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جامعة النجاح الوطنية 
كلية الدراسات العلا 


قسم اللغة العربية 


الرثاء ے2 اند لس عص ملوك الطواشف 


اإاعدل 


قوی هد الرحيمح قاسح 


الأكتور وائنل إو صلسے 


قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها 
بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية. 
أيار 1423ھ / 2002ء 
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سم الله الرحمن المحم 
الرتاء سي الأندلس عصس ملوك الطوافف 


اعدل 


ت 


فدوى عبد الرحيم قاسم 


نوقشت هذه الرسالة بتاريخ 2002/5/26م 


أعضاء اللجنة 

2 التوشيع , 
-١‏ الدكتور وائل مطيع أبو صالح نضا EEE‏ 
-الدكتور إبراهيم الخواجا عضوا کے 
- الدكتور نبيل زيادة : 
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2 

ا ۴ ره / ا چ 2 

اقدم جربل شکری وتقدى ری إل ستاذ الفاضل ا . د . وائل ابو صا الذي لو 
العنابةالتى منحن إباها ماڪان ذا البحث أن سم . 


ٍ 


واقدم شڪ ري وتتد ري ٳ لىل ستاذ الدڪتوم د . إحسان الديك الذي م بخل علي“ 
وما س2 استشامةأو توجيە ما اعاتی على إنخاش هذا العمل على الوجه الصحيح . 


ڪا اتقدم جربل شڪري وامتناني للأستاذ الدڪٽوم بى جب الذي ڪان 


لعا ته وتوجيهاته اڪ ۱ س سے2 نقسي» فقد عرس في حب البحث والصبس على مشاقه . 


ما آتقد م الش کر والعرفان ایال ستاذ الد كتوم | راهيم احخواجه‌الذى 
أحغنى توجيها ته احثيثة وسعة صد مر مما أعاتنى على مواصلة المشوام . 


فلڪم جيعا ”مى باقات الش ڪر و بوم ڪت جهودڪ م ا رة . 
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الفصل 
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فهرس الموضوعات 


RR 


eceocceouvnecesasncvcoacccesdtGcGcnsevucnsesasbscecnacacaccconovnoststivosssoes 


eeeuuuscansenocvctstecevtnanceccenbnncnavrenanceccunvbaccceonnananrtsoass 


الأول : الرتاء معناه وتطوره عبر العصور : SS‏ 
-1 المعنى اللغوي والاصطلاحي RT‏ 


1-2 تطور قصيدة الرثاء في الحضارات القديمة O‏ 
1-3 العصر الجاهلي eennesooonnnvanaconnronsoonnennnnnnns anan‏ 
1-4 العصر الإسلامي Sesununvoeesaaesennasanreernacassseconessss‏ 


الفصل 


ا 


و ر 
2-6 ر 
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التانى رتاء الأقارب والأباعد: N OEE‏ 


1» o ا‎ 
Saku svenssesacessaaka ies eceme asane sananonene لا الابناء‎ 


١ 1 
sasaunssuncanacenveeannaveneaneanrnssannanenasanennns لا وجال‎ 


O O E E EY ثاء الجواري‎ 
ALT ae eas RES RR E E IS e ثاء الأصدقاء‎ 


ale ES ES N SSS رتاء القادة والفقهاء‎ 2-8 
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الفصل الثالت : رثاء النفس : ee A EDAR‏ 


3-1 رثاء النفس عند مجموعة من الشعراء seceeaneenasonseaneenasonees‏ 
3-2 راء النفس المتمتل في المعتمد E A‏ 
3-3 ظاهرة نقش الشعراء أشعارهم على قبورهم بعد الموت E‏ 
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4-6 الحياة السياسية والأدبية في المرية عصر بن صمادح ا 
47 ابن الحاج ورثاء بني صمادح hee‏ 


الفصل الخامس : رثاء المدن الأندلسية التي سقطت بيد الإسبان 
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5-2 موقف الكتاب والشعراء من تردي الأوضاع E‏ 
5-3 بدايات رثاء المدن الأندلسية التي دمرتها الفتنة البربرية N‏ 
5-4 ابن شهيد ورتاء قرطلبة Gass‏ 


DS aS SS ae E OARS السميسر ورڈاء الزأهرة‎ 5-5 


5-6 ابن العسال ومأساة بربشتر eS‏ 
5-7 الشاعر المجهول وكارتة طايطلة ceeenseneeonaeanenenneenrrenacenes‏ 
5-8 ابن خفاجة والوقشي ومصيبة بلنسية Saucers ennaaosaeeonsooennns‏ 


الفصل السادس : الدراسة الفنية : Sea SE‏ 
أولا : التشكيل اللغوي للخطاب الرثائي : A‏ 


99 
100 
110 


122 
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Abela es e aS Ra See الصورة المجردة‎ 6-1 


6-3 الصورة الصوتية والشمية وتکرار الصسورة ا 

ثالثا : التشكيل الموسيقي : E ASR‏ 

6-1 الموسيقى الخارجية E CC‏ 
6-3 التشكيل الإيقاعي للوزن والقافية seonnaonscannonoonss®‏ 

6-3 التشكيل الإيقاعي للموسيقى الداخلية ا 

SEES A SA AS 0 الخاتمة‎ 
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ملخصالرسالة 


تناولت هذه الدراسة موضوع الرثاء في الأندلس عصر ملوك الطوائف» هذا العصر الذي 
يعد من أغنى فترات الأدب الأندلسي؛ إذ تبارى الحكام في اجتذاب الشعراء والكتاب» وأغدقوا 
عليهم العطاياء مما كان له أكبر الأثر في ازدهار هذا العصر فكريا. 


ففي هذا البحث حددت هوية الأشعار التي قيلت في الرثاء فبدأت بالحضارات القديمة قبل 
الإسلام مستعرضة كافة ألو انه» من رثاء الأقارب والأباعد إلى رثاء النفس والممالك التي 
سقطت على يد يوسف بن تاشفين» ثم عرَجت أخيرا على رثاء المدن الأندلسية التي سقطت بيد 


الإسبان. 


وقد احتوت الرسالة على ستة فصول ذيلتها بالدراسة الفنيةء والتي تطرقت فيها للتشكيل 
اللغوي للخطاب الرثائيء وللتشكيل الإيقاعي للموسيقى الداخلية والخارجية. 


وقد توصلت في نهاية بحثي إلى مجموعة من النتائج لعل أبرزها إكثار الأندلسيون من 
رثاء الأقارب كالأبناء والأخوة والزوجات وغيرهم حيث انسابت قصائدهم في هذا اللون انسياباً 
عفوياء ليس أصدق منه سوى رثاء النفس الذي شاع وانتشر؛ فد انعكس الحزن على الشخصية 
الأندلسية رغم حياة الترف التي عاشها أهل الأندلس»ء وقد بينت في هذه الدراسة الفرق بين رثاء 
الممالك الأندلسية والمدن الأندلسية التي سقطت بيد الإسبان والتي رثاها الشعراء بأشعار باكية 
دلت على رة أحاسيسهم وحزنهم على هذه المدن التي انسلخت عن جسم الدولة الأندلس ية 
بسبب تفريط بعض الحكام من جهة واستهتار بعضهم من جهة أخرى. 
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المعدمة 


لحم لله ددا كثرا يرازي نعمتة» والضلاة والمتلام لى رمنوكا الكريني ومد فف 
كانت صلتي بالأدب الأندلسي منذ دراستي الجامعية الأولى» حيث كان احساسٌ خاص يتملكني 
كلما تردد لفظ الأندلس على مسامعي» فقد كان للأدب العربي وق خاص في تفسي» فهو 
الامتداد الطبيعي للحضارة الإسلامية في مغارب الأرض» فقد حكم العرب الأندالس حوالي 
ثمانية كرون لم تشهد عصورها الأخيرة وبخاصة بعد سقوط الدولة الأموية أي استقرار. 

وهكذا اتسمت صورة الأندلس في قلوبنا بالمجد المفقودء والجرح النازف» فشيء مؤكذ أن 
نشعر بالحزن عندما نتذكر ما حاق بالأندلس من مآس» ليس بسبب ضعف أهلهاء فقد كانوا 
أقوياء بحضارتهم العريقةء وبعقولهم النيرة؛ وإنما مرد ذلك إلى التناحر» وصراع المناصب» 
والاختلاف في الرأي ومحالفة الأعداء الأمر الذي أدى إلى ذلهم وانكسارهم ولكن تبقى الأندلس 
عزيزة عليناء وجوهرة ثمينة في قلوب ذوي الضمائر الحية الذين لم يجرفهم تيار المنصب» ولا 
نشوة المادة. 


أما مهمة اختياري لموضو ع الرثاء فلم تكن سهلةء فقد جاءت بعد تحريات واستفسارات 
كثيرة في أروقة الجامعة الأردنيةء والاطلاع على كافة الرسائل الصادرة في الأدب الأندلسي» 
والأخذ برأي المختصين في هذا المجالء وعلى رأسهم الدكتور صلاح جرار أستاذ الأدب 
الأندلسي» والدكتور يوسف مسلم أبو العدوس» وغيرهما من الأساتذة الكرام الذين لم يبخلوا 
علي بالإجابات الشافية الوافية. 

ولعل سبب اختياري لهذا الموضوع هو أن شعر الرثاء من آكثر الفنون الشعرية اتصالا 
بالنفس الإنسانيةء فهو يرتبط بالإنسان مخاطبا مشاعره وعواطفه متطرقا إلى الحقائق الكبرى 


المتعلقة بالموت والحياة والبحث عن المصير المجهول لنا جميعا. 


والسبب الثاني هو ميلي الشديد لهذا النو ع من الموضوعات الحزينة فلولا الحزن لما 
شعر نا بقيمة السعادة ولعل الر بط بين ماضي الآندلس وحاضر فلسطين› والضأروقف السياسية 
التي مرت بها الأنداس قديما وفلسطين حديثا ما شدني إلى هذا البحث. 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وليست الطبيعة المأساوية للموضوع - فقط - هي التي أغرتني لسبر أغواره» وإنما 
شجعني على ذلك ما لاحظته من انعدام الدراسات المتخصصة في هذا الموضو ع مستقلاً؛ وإتما 
تناوله بعض الدارسين ضمن الموضوعات العامةء ومن هذء الدراسات مؤلف الدكتور إحسان 
عباس "تاريخ الأدب الأندلسي عصر ملوك الطوائف والمرابطين“ والدكتور عمر الدقاق في 
كتابه "ملامح الشعر الأندلسي” والدكتور مصطفى الشكعة في كتابه "الأدب الأندلسي موضوعاته 
وفنونه" وبعض الرسائل الجامعية كرسالة الباحث ساري علي صمادي "ظاهرة الحزن في 
الشعر الأندلسي في القرن الخامس الهجري" ورسالة دكتوراه للباحث الربعي بن سلامة بعنوان 
أدب المحنة الإسلامية في الأندلس" أما الرسالة التي اشتمنت على موضوع الرثاء كاملا فيي 
رسالة الدكتور حسين خريوش "الرثاء في الشعر الأندلسي" وهو بحث تقدم به لنيل شهادة 
الماجستير ولكنه تناول الرثاء في كل العصور الأندلسية ولم يسلط الضوء على عصر منفرد 

أما السبب الرئيس لاختياري لهذا الموضوع هو الأحداث العنيفة التي وقعت في هذا 
العصر - الذي يعتبر من أزهى عصور الأندلس - وكثرة الشعراء والكتّاب» وتنافس الملوك 
في استقطاب هؤلاء الشعراء هي التي أغرتتني بدراسته وخوض غمار المعركة الأدبية بكل ما 
فيها من صعوبات» والتي منها اتساع الموضوع وتشعبه» حيث جاءت الرسالة في ستة فصول» 
کل فصل يستحق أن يكون موضوعا شاملا متكاملا. 

وقد كان اعتمادي في هذا البحث على المنهج التكاملي مع الاستئناس بالحياة السياسية 
والجوانب التاريخيةء واعتماد المنهج الأسلوبي والبنيوي في تحليل القصائد الشعرية وبعض 
الأشعار الغامضة. 


وبالنسبة لهيكلية الرسالة فقد تصدر البحث مقدمة عرضت فيها وجهة نظري في اختيار 
الموضوع وما اشتملت عليه الفصول من موضوعات» وقد جاءت الرسالة قفي ستة فصول 
وخاتة. 

ففي الفصل الأول تحدثت عن بدايات الرثاء بشكل عام في عرض تاريخي منذ العصور 
القديمة كاأشور وبابل حتى العصر الجاهلي حيث ناقشت بعض أآراء النقاد فى العلاقة بين الرثاء 
والوقوف على الأطلالء ثم تطور الرثاء حتى العصر الإسلامي والأموي والعبأاسي. 
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وفي الفصل الثاني ركزت على راء الأقارب والأباعد» وبدأت برثاء الأبناء لأنه اللون 
المعبر عن التدفق العاطفي فليس أغلى من فلذات الأكبادء ثم اتبعته برثاء الآباء الذي كان نزرا 
قليلا قياساً بسابقه ثم الأمهات وقسمته إلى قسمين قسمٌ صادق العواطف وهو رثاء الشاعر لأمه 
وسم اصطنع فيه الشاعر العاطفة لرثاء أم ملك يعيش ني كنفهء وبعد الوالدين استعرضت رثاء 
الأخرة و اة الساكة التي علنته تاد دمو اة سح اتترا رهت علي روجام 
وجواريهم» ثم رثاء الأصدقاء حيث امتازت انعلاقة بين الأصدقاء بالدفء والحنان فسحفت 
a‏ كثيرة على أصدقاء رحلوا وعهود للشياب ذهبت» وختمت القصل برثاء القادة والفقهاء 


الذين كان لهم دور بارزٌ في توجيه الأمة والسير بيا نحو الحق والحرية. 


أما الفصل الثالث فقصرته على رثاء النفس ووصف مشاعر الإنسان الذي ينتظر الرحيلء 
وقد بدأت ياين شهيد الذي صارع الموت مرارا كلما انتابته الغصات الأليمة التي خلفها داء 
الفالجء بعد ذلك عرجت على أبي إسحاق الألبيري وزهده في الدنياء تم فلسفة رثاء النفس عند 
أبي عامر بن سوار الشنتريني. ولكن يبقى المعتمد ملك اشبيلية خير ممثل لرثاء النفس في هذا 
العصر والذي امتاز عن غيره من الملوك بكثير من المواصفات ولعل أشهرها نهايته الحزينة 
التي كانت مشهدا دراماتيكياً يعتصر القلوب» ثم ختمت الفصل بوصايا بعض الشعراء بنقش 
أشعارهم على قبورهم مضمنين هذه الأشعار فلسفتهم الخأاصة بهم. 


وأفردت الفصل الرابع لرثاء ملوك الطوانف وممالكهم التي سقطت على يد "يوسف بن 
تاشفين“ زعيم المرابطين حيث أعطيت نبذة عن ملوك الطوائف وممالكهم» وبعد العرض بدأت 
بمملكة بني عباد مستعرضة الحياة الأدبية والسياسية فيها ثم الأشعار التي صاغها ابن حمديس 
وابن اللبانة واين عبد الصمد في المعتمد ومملكته. وانتقلت إلى مملكة بني الأفطس وما قاله ابن 
عبدون في مطولته التي أطلق عليها بعض النقاد "البستامة" في رثاء بني الأفطس. تم أخيرا 
عرّجت على مملكة بني صمادح ولن أنسى مخمس ابن الحاج في رثانها وكيف ضاع الرثاء 
في ايا الخزل. 


وركزت في الفصل الخامس على رثاء المدن الأندلسيةء حيث استعرضت الأندلس سياسيا 
واجتماعيا واقتصاديا إبان حكم ملوك الطوانف ذاكرة مواقف الشعراء والكتاب الإيجابيسة 
والسلبية من سقوط المدن وكيفية تخاذل الحكام في الدفاع عنها. بعد ذلك انتقلت إلى بدايات 
رتاء المدن الأندلسية التي دمرت أثناء الفتنة البربرية» وما قاله السميسر في رثاء الزاهرة 
وابن شهيد في راء قر طبة. وتبقى مأساة بربشتر فاتحة المأاسي التي حلت بالأندلس على يد 
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الإفرنج تلتها كارثة طليطلة التي ذهبت بلا عودة واختتمت مآسي عصر ملوك الطوائف بفاجعة 
بلنسية وما فعله بها 'القمبيطور". 


وخصصت الفصل السادس للدراسة الفنية فقد اقتضى هذا الفصسل مجهوداً كبيرأ لان 
الأشعار كثيرة وتكمن الصعوبة في تمييز هذه الأشعار وتقسيمها إلى ألوان الرثاء المختلفة؛ 
فعالجت التشكيل اللغوي لخطاب الرثاء مستعرضة بعض الألفاظ كالجبل والغربة والدهرء ثم 
التكرار ودلالة ذلك في أشعار المعتمد وابن عبدون»ء ومن الأساليب التي ساهمت في التشكيل 
اللغوي لخطاب الرثاء الاستفهام والجناس والطباق وكم الخبرية وغيرها من العناصر. وركزت 
في التشكيل الفني للصورة على الصورة المجردة والتشبيه والاستعارة اللواتي منحن المتلقي 
فضاء تأمليأ واسعأء ثم خلصت إلى دراسة الموسيقى الخارجية المتمثظة في مصطلحين رئيسينء 
وهما : الوزن والإيقاع وبينت كيف احتل البحر الطويل والبسيط المرتبة الأولى» ومنها انتقلت 
إلى التشكيل الإيقاعي للقافية حيث تباينت تعريفات العروضيين لها وخلصت إلى القول أن شعر 
الرثاء في معظمه ذو قافية مطلقة. 


وأخيرا تطرقت إلى التشكيل الإيقاعي للموسيقى الداخلية حيث يُعَد التصريع من أبرز 
الأشكال الإيقاعية الداخليةء يسانده إيقاع الحروف والترصيع بالإضافة إلى الضمائر المتصلة 
التي تشكل إيقاعا مميزا. 


أما الخاتمة فقد تناولت نتائج البحث التي توصلت إليها ثم تلتها قائمة المصادر والمراجع 


وفهرس الموضوعات. 


وقد أعانني قي دراستي طائفة من مصادر كتب التراث الأندلسي الأدبية والتاريخية التي 
شكلت مجتمعه الينابيع الصغيرة التي غذت هذا العمل بالروح والحياة وعلى رأسها "الذخيرة في 
محاسن أهل الجزيرة" لابن بسام» وقلائد العقيان" للفتح بن خاقان؛ و"المغرب في خلى المغرب" 
لابن سعيدء والإحاطة في أخبار غرناطة" لابن الخطيب» و"الحلة السيراء" لابن الأبارء وتفح 
الطيب" للمقري التلمساني» و"وفيات الأعيان" لابن خلكانء وغيرها من المصادر والمراجع التي 
أعانتني وقادتني إلى الطريق السليم. 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


أما الصعوبات التي واجهتني فقد جرت العادة أن يتحدث كل باحث عنها وهي كثيرة؛ 
منها الخاصة التي لا أرى ضرورة للحديث عنها لأن البحث يستمد مشروعية وجوده مما يكتنفه 
من صعوبات» فهي التي تعطي الباحت إشعاعاً من الأمل ونوعأً من المتعة بعد تذليلها الواحدة 
تلو الأخرى. أما الصعوبات العامة وما يتعلق بالبحث فلعل نقص المصادر والمراجع في جامعة 
النجاح كانت العقبة الأولى في طريقي ولكنها ذللت بفضل الله وفضل السفر والتنقل في رحاب 
الجامعة الأردنية وبعض الجامعات الأخرى في الأردن والاستماع إلى نصائح بحض الأساتذة 


الأفاضل هناك. 


وقبل أن أنهي هذه المقدمة أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لأستاذي المشرف الدكتور وائل 
أبو صالح» على ما تفضل به من توجيه وعنايةء وحسن معاملة وسعة صدر. 


ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر والعرفان لأستاذي أعضاء لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور نبيل 
زيادة الذي عانى قراءة هذا البحث ووضع ملاحظاته عليه والأستاذ الدكتور إبراهيم الخواجة 
الذي لم يبخل علي بتوجيهاته وتصويب الأخطاء الواردة في البحث. كما أتقدم بالشكر الجزيل 
للهيئة التدريسية في قسم اللغة العربية لما قدموه من عون ومساعدة. 


وأخيرا لا أزعم أن هذا العمل بريء من العيوب والمآخذ ولكن حسبي أنني أخلصت النية 
وأضفت لبنة جديدة في صرح مكتبة الدراسات الأندلسيةء فإن فاتتني الغاية فلم يفتني شرف 
السعي إليهاء والله ولي التوفيق. 
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القصل الأول 


الرثاء معناهوتطومه عبر العصوم 
1 المعنى اللغوي والاصطلاحي للرثاء. 


2. تطور قصيدة ألرثاء عبر العصور. 
أ- الرتاء في الحضارات القديمة. 
ب- الرثاء في العصر الجاهلي. 
ج الرثاء في صدر الإسلام. 
د- الرثاء في العصر الأموي. 
ه- الرثاء في العصر العباسي. 


و- الرثاء في الأندلس. 
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"المعنى اللغوي والاصطلاحي" 


الرثاء ترنيمة الحزن الصادق التي يرددها الأسى على أوتار القلوب الحزينة» وهو من 
أقدم فنون الشعر وأصدقهاء لأنه مرتبط بحقيقة مالة وبدهية مؤكدة. وما دام هناك موت 
ورحيلء ووداع ليس بعده لقاء فستكون قصيدة الرثاء غرضاً بارزاً من أغراض الشعر. لهذا 
كان لأسلافنا تعريف له» ومن جانبي فسوف أقف عند تعريفه اللغوي والاصطلاحي. 
الرثاء لغةً : 
إذا غدنا إلى ثروتنا اللغوية فإننا سنجد ثلاثة أصول لكلمة "الرثاء" حددها علماء اللغة في 
معاجمهم» وهذه الأصول هي : 
1. الأصل الأول : "رثا" مهموزة الألف» وتدل على معنى الخلط والاختلاط. نقول : أرقا 
او ا وو ا اا ع 
فيخثر» ومنها ارتا عليهم أمرهم إذا اختلط(. 


2. أما الأصل الثاني فهو : آرثى" بالألف اللينة ومضارعه "يرثي" و"المرثية" بالفتح "وجع 
في الركبتين والمفاصل” والأصل يدل على رقة وإشفاق؛ يقال رثيت لفلان : رققت» 
ومنه قولهم : رثى الميت بشعرء ورثت المرأة بعلها ترثيه رثاية. 


3. أما الأصل الثالث فهو : رت" O E EÊ‏ يدل على أخلاق وسقوط. 
يقال : توب 5 ورجل وف ۱ لهي ة"() والمرتتث : الصريع الذي ا اق في الحرب 
ویحمل حیا ثم يموت"“. 


(1) الزمخشري» جار الله محمود : أساس البلاغةء تحقيق عبد الرحيم محمود, دار المعرفة - بيروت. 
79 154. 

(2) الجو هري إسماعيل بن حماد : تاج اللغة وصحاح العربيةء تحقيق أحمد عبد الخفور عطارء دار العلم 
للملايين - بيروت 2351/6. 

(3) ابن المنظور : لسان العرب مادة رث" دار صادر - بيروت 309/14. 

(4) ابن فارس. أحمد : معجم مقاييس اللغة. تحقيق عبد السلام هارون. دار الفكر للطباعة وائنشرء 1979. 
382. 


(5) سان انعرب : مادة "رتث. 151/2. 
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الرثاء اصطلاحاً : 

كلمة الرثاء اصطلاحا تعني : بكاء الميت وذكر مناقبه شعرا اوا والمرثية" 
و"الرتاء": بكاء الميت وتعداد محاسنه» فيقال : آرٹی فلانٌ فلانا یرثیه ريا اذا بکاه بعد موته» 
ورثوت الميت إذا بكيته وعددت محاسنه". وقيل للمرأة : آرثاءة ورثاية : أي كثيرة البكاء 
والنواح لبعلها ولمن يكرم عندهاء وسميت نواحة. "والترثي هو ندب الميت» ورثيت له : 
رحمته ویقال رٹی له : أي رق له. آورثيت الميت بالشعرء وقلت فيه مرثية ومراثي. وقد 
ورد جمع "المرثية" على "مراثي" ولم يرد جمع للرثاء. فالمرثية إذن كما يقول الأستاذء مقبول 
علي بشير النعمة في كتابه "المراثي الشعرية في عصر صدر الإسلام" هي : "القصيدة أو 
القطعة الشسعرية أو الأثر الأدبي الذي تتخذ الرشاء موضوعاً لهاء أما الرثاء فهو الإشفاق 


والحزن» وهو أمر معنوي". 


ولقد تداخل المعنى الاصطلاحي بالمعنى اللغوي للرثاء فاصبح المعنى يمثل مدلولا واحداً 
عند بعض النقاد. وقد أشارت بشرى الخطيب إلى ذلك بقولها : "إن الرثاء يعني بكاء الميت 
وتعداد محاسنه بالشعر والنثر "6). 


ا نویا على ما تقدم ذکرء خو + قول E‏ 
وندبه". وينقسم الرثاء إلى ثلاثة أقسام تعارف عليها العلماء وهي : العزاء» والندب والتأبين. 
حيث جعل العزاء للنظرة الفلسفية لحقيقة الموت والحياة. وجْعل الندب محصوراً في الأهل 
والأقارب والنفس» وفي الرسول ي وآل بيته الكرام» والتأبين للمواقف الرسمية. 

بعد هذا العرض لمعنى الرثاء لغخة واصطلاحا ساعرض لبدايات الرثاء وجذوره التي 
امتدت عبر الحضارات القديمةء التي كانت تَعْمْر هذا الوطن العربي الكبير من محيطه الى 
خليجه» فبلادنا مهد الحضارات» ومشرق نور المعرفة والعلم» ومبعث الرسالات السماوية. 


(1) ابن المنظور : لسان العرب مادة "رثا 309/14. 

(2) انمصدر السابق : مادة رغ“ 309/14. 

(3) المصدر السابق : مادة رثات 309/14. 

(4) الزمخشري. جار الله : أساس البلاغةء تحقيق عبد الرحيم محمود دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت 
09, ص155. 

(5) النعمةء مقبول علي بشير : المراثى الشعرية في عصر صدر الإسلامء دار صادر - بيروت 1997ء ص15. 

(0) الخطب. بشرى محمد على : انرثاء فى انشعر انجاهلي وصدر الإسلامء مديرية مطبعة الإدارة المحلية - بغداد 
7. ص29 . 


)7( صب ب . شو قي ۳ الرتاء. EES‏ فنون ا العربي. دار المعارف. 1955„ ص5. 
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تطور الرتاء عبر العصور 
الرثاء في الحضارات القديمة 


لو سرٌحنا البصر قليلا في تلك البقعة من العالم المحاطة بالمياه من جهاتها الثلاث»ء والتي 
يطلق عليه العلماء العرب تجاوزا اسم ”جزيرة العرب". واستعرضنا الشعوب التي سكنت هذه 
البقعة من العالم لوجدنا ارتباطا وتشابهأ كبيرأ فيما بينها. هذه الشعوب التي يطلق عليها 
الشعوب السامية 'وهذا اللقب يطلق على الشعوب البابلية والأشورية والعربية والعبرية واليمنية 
والفينيقية والآرامية وما انحدر منها". مما سبق نلاحظ ارتباطاً بين هذه الحضارات القديمة»ء 
والتي كانت الجزيرة العربية أصلا لهاء والتي كلما أصابها الجدب فاض سكانها إلى أطرافها 
فوصلت الهجرات الشام والعراق ومصر وما جاورها. والأمر الذي نود الوصول إليه ”أن هناك 
وحدة حضارية تجمع شعوب الجزيرة العربية من جنوبها المتمثل باليمن وحضرموت وغمان 
إلى شمالها حيث منابع دجلة والفرات". وإذا كان المستشرقون قد اكتشفوا النقوش والخربشات 
التي امتازت بها حضارة هذه الأمم» "فإن القرآن الكريم أنصف العرب عندما ذكر حضاراتهم 
متمثلة في العرب البائدة كعاد وثمود وطسم وجديس ونحوها). 


وما يهمنا من هذا السرد التاريخي الموجز هو الربط بين هذه الحضارات مجتمعة في 
طريقة التفكير والمعتقدات وما دامت هناك طريقة تفكير مشتركةء فإن قصيدة الرثاء وترنيمة 
الحزن الباكية لا بد أن تكون قريبة إلى حد ما آفالرثاء وجد عند كل الشعوب والأمم بادية 
وراقية متحضرة". 
والبكاء والندب والنواح ألوان عرفتها الأمم السابقة. ولنبدأ بالشعب السومري ”سومر. 
هذا الشعب مجهول الأصل الذي عرف رثاء المدن والدول والقصور والآلهة. 


(1) علي جواد : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ دار العلم للملايين - بيروت» ط2 140/1. 

(2) وافيء علي عبد الواحد : فقه اللغةء دار نهضة مصر - القاهرة 1945ء ص6. 

(3) الشوري. د. مصطفى : شعر انرثاء في العصر الجاهلي دراسة فنيةء الشركة المصرية للنشر لونجمان - 
انقاهر ة5 1995ء ص5. 

(4) المصدر السابق : ص6. 

(5) ضيف د. شوقي : الرثاء؛ سلسلة فنون الأدب العربي. ص9. 

(6) سومر : منطقة في بلاد ما بين النهرين السفلى بالقرب من الخليج العربي. ظهر السومريون حوالي القرن 
الرابع قبل انميلاد. ومن مدنهم الشهيرة أريدو. وأور. وأروك. وكانت ديانتهم غنية بالمراسيم السحرية. 
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضو ع ينظر : عبّودي. هنذري س : معجم الحضارات السامية 
ST TOOTS E‏ 
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ومن أشهر المراثي السومرية مرثية شهيرة لمدينة نقر" وبكائيات على خرائب سومر 
ومدينة "أور" و"المسرح الديني السومري". وتتألف مرثية مدينة تفر السومرية من اني 
عشر مقطعا شعرياً تبكي خرائب مدينة 'نفر" وفيها يتساءل الشاعر السومري بلوعة قائلاً : 
لماذا ذمرت معايد نفر الكثيرة العدد؟ 


وكم من الوقت سيبقى "ذوو الرؤوس السوداء” منهارين وخائري القوى يأكلون العشب 
مثل الخراف ويتألمون في أجسادهم وأرواحهم؟ ولماذا نرى الموسيقيبن والشعراء المنشدين»› 
يتضون أيامهم في الأنين والنواح وهم منفيون يعتمل في قلوبهم الحزن على مدنهم المهدمة 
وعلى عانئلاتهم المهجورة مما يجعل العقل يفقد توازنه والفهم مضطربا"). 


أما مرثية مدينة أور وبلاد سومر فتختلف عن المرثيات الأخرى في شكلها ومحتواها 
حيث تضم كلمات تعبر عن الحزن واضعة المستمع في جو من الكآبة المشتمل على البكاء 
والنواح 'وتقع في اثنين وعشرين لوحا تحتوي على أربعة وستة وثلاثين بيتاً. ورثاء المدن 
والمعابد في العهد السومري يؤكد لنا أن هذا النوع من الرثاء قديم قدم الإنسانية. أما رثاء 
الآلهة فقد تمثل في رثاء الإله "ديموزي" الراعي عندما سلمته زوجته "أنانا" إلى العالم السفلي 
وهناك بعض القصاند السومرية التي تصف 'ديموزي" عندما تحسس نهايته وفي هذا يقول 
الشاعر السومري() : 

“ الراعي كان قلبه يفيض أسى 

ومزماره يتدلی في رقبته وهو يبکي ویقول : 

النواح النواح» أيتها المروج النواح 


(1) الشواف» قاسم» وأدونيس : ديوان الأساطير سومر وأكاد وآشور؛ الكتاب الثاني الآلهه والبشرء دار 
الساقي - بيروت 1977. ص369. 

(2) نفر : بكسر أولهء وتشديد ثانيه بد أو قرية من بلاد فارس. من نواحي بابل بأرض الكوفة. ينظر : 
الحموي» ياقوب : معجم البلدانء دار صادر - بيروت؛ 295/5. 

(3) انشواف» قاسم وأدونيس : ديوان الأساطير سومر وأكاد وأشور. 1997ء ص370. 

(ل) مدينة أور : مدينة في بلاد ما بين النهرين. بالقرب من المصب القديم لنهر الفراتء وهي من المدن 
السابقة نلو جود السومري في المنطقة دخلت في عداد المدن السومرية في عهد الملك. وجال رجيسي“ 
کو کج ارت وة ری ی و 

(5) الشواف. قاسم وأدونيس : ديوان الأساطير سومر وأكاد وأشور. ص370. 


(6( عئي. فاضٰ عبد انو آحد 4 عشستر ومأساة تموز . دار انشؤۆون انتقافية - بغداد, 1986„ ص۱22 . 
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ولتردد أُمي الصراخ وا۴ 
" لتذرف عيناي الدمع على المروج مثل أمي 
لتذرف عيناي الدمع على المروج مثل أختي الصغرى“* 


وإذا ما تركنا هذا الشعب مجهول الأصلء الذي يقول فيه الأستاذ أحمد كمال زكي : 
سلالة مجهولة قيل أن بعضها إيراني أو طوراني” وأتينا إلى الحضارة الأكادية "بابل 
آشور ‏ فإننا سنجد تشابها كبيرأ بين "ديموزي" السومري وتموز" البابلي و"أنانا" السومرية 
و'حشتار" البابليةء 'فعشتار" ربة الخصب تسلم تموز" إلى العالم الأسفل» وقد نظم الشعراء 
البكانيات والمرائي التي تصف حزنها عليه بعد موته» ومن القصائد التي قيلت على لسانها : 

" راح قلبي إلى السهل تائحا نائحا 
راح إلى مكان الفتى 
إلى العالم الأسفلء مستوطن الراعي 
إلى المكان الذي ربط فيه الفتى 
إلى المكان الذي احتجز فيه تموز 
راح قلبي إلى السهل نائحأً نائحا)” 


وهناك إشارات إلى البكاء على تموز" ورد ذكرها في النصوص المسماريةء فنقرأً في 
ملحمة جلجامش : "إن البكاء كتب على ”عشتار" من أجل زوجها موز" كل عام٠.‏ 


ونقرأً في التقاويم البابلية : ”أن البكاء على الإله كان يبدأ في اليوم الثاني من شهر 
“Du uzi‏ أي تموز وأنه كانت تقام مواكب للعزاء تحخمل فيها المشاعل وتجري الطقوس بدفن 


(1) وردت هذه القصيدة أيضا عند صمونئيل هنري هوك : منعطف المخيلة البشرية بحث في الأساطيرء 
ترجمة صبحي حديدي دار الحوار - سورية» 1983ء ص17. 

(2) كريمر. صموئيل نوح : أساطير العالم انقديم. ترجمة أحمد عبد الحميد يوسف» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب - انقاهرةء 1974 ص89. 

(3) زکي. أحمد كمال : الأساطير دراسة حضارية مقارنةء دار العودة - بيروت. 1979ء ص11. 

(4) بابل : بكسر الباء اسم ناحية منها الكوفة والحلة؛ ينسب إليها السحر والخمر: ورد ذكرها بالقر آن الكريي 
يقال ان آول من سكنها سيدنا نوح عليه السلام. وهو أول من عمرهاء وكان قد نزلها بعقب الطوفان. 
ينظر الحموي. ياقوت : معجم البلدان. 509/1. 

(5( علي. فاضل عبد الواحد : عشتار. ومأساة تموز . دار الشؤون التقافية العامة - بغدادء 986|. ص169 . 


)6( السواح. فر اس : جلجامش ملحمة اٺر افدين ألخالدة. دار علاء الدين› دمشق. صس254. 
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دمية تمثل الإله 'تموز". ولعل رتاء "جلجامش" لصاحبه "أنكيدو من أروع ما ترك لنا 
التراث البابلي ويقول الدكتور البهبيتي في هذا الموضوع : "من أروع ما ترك شاعر في الرثاء 
ووصف الطوفان» حيث ينتهي فيه الشاعر إلى قمة "يكاد لا يرتفع إلى مستواها الشعر الإنساني 
إلا في القليل النادر ٠"‏ ومن أشعار جلجامش الخالدة والتي بكى فيها صديقه ورفيق دربه أنكيدو 
" أيسمعوني يا شبيبة ”أوروك" استمعوا لي أنا 
اني بكي على صديقي أنكيدو 
أبكي بصوت عال كالمرأة المنتحبة حزنا (عليه) 


والإنسان هو الإنسان في كل زمان ومكان ومنذ أقدم العصور يسعى إلى الخلود حتى لو 
كان خارقاء وقد غدت هذه النزعة واضحة في ملحمة جلجامش» فنراه في اللوح التاسع يبكي 
بحرارة قائلا : () 

جلجامش على صدیقه أنکیدو 

يبكي بحرارة ويجوب البراري 

لقد دخلت الأحزان قلبي 

أنا أخاف الموت (ولهذا) أجوب البراري 


هذا فيما يتعلق برثاء الآلهه»ء أما بالنسبة لرثاء المدن فقد كان لها نصيب وافر” من الحزن 
والبكاء عند البابليينء فهناك مرثية أكادية لمدينة "بابل" تركها لنا الكاتب البابلي "كتبي إيلاني 
مردوك” وتتحدث عن تدمير بابل على يد "ليرا المحارب" إله الدمار وبكاء أهل بابل عليها. 


(1) وافي. عبد الواحد : عشتار ومأساة تموز» ص168. 

(2) أنكيدو : بطل وصديق جنجامش. وزميله في انعديد من أحداث ملحمة جلجامشء نزل إلى العالم الأسفل 
فبكاه جلجامش بأشعار حزينة؛ تنظر الترجمة في معجم الحضارات السامية : هذري. س. عبّوديء 
ن45 

(3) البهبيتيء نجيب محمد : الشعر العربي في محيطه التاريخي القديم؛ دار التقافة للئنشر والتوزيع - الدار 
البيضاءء 1987ء ص470. 

(4) الأحمد. سامي سعيد : ملحمة جلجامش. ترجمة سامي سعيد الأحمد دار الجيل -~ بيروت: 1984ء 
ص362. 

(5 اتر الفاق ن 35 2: 

(6) كونتينو . جور ج : آلحياة اليومية في بابل وآشور. ترجمة سيم طه انتكريتي. 1986. دار الشؤون التقافية 


العامة - بغداد. ص25. 
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أما حضارة وادي النيلء فيعود لنا فيها "تموز" البابلي بصورة "أوزوريس" الذي اعتدى 
عليه أخوه ست وقتله وقطعه راء وألقی به في صندوق بالیم فبکته زوجته بکاء حار ا . 


وقد ظل هذا التقليد متبعا إلى عصرنا الحاضر. فالشعب المصري من أكثر الشعوب 
تمسكاً بالعادات الموروثة "ولا ريب أن ما نراه الآن في المآتم المصرية من تلطيخ الوجوه 
بالطين ولطمهن يرجع إلى اقدم الخون:: 


وما الندابة والنوّاحة التي ما زالت قائمة في بعض أقطار الوطن العربي إلا ارتداذ 
اللكالو" البابلي الذي كان يتولى البكاء والنواح على الميت وتعداد صفاته الحسنة. 


وإذا ما تركنا الشمال وعدا إلى جنوبي الجزيرة العربية فإننا سنعثر على مجموعة من المراثي 
الشعرية قيلت إثر انهيار "سد مأرب". وتروي النكبة الكبرى التي أصابت سكان هذه المنطقة 
بعيد انهيار السدء والذي ضُرب بسقوطه المثل فقيل : 'تفرقوا أيدي سبا" ذلك لأن سقوطه 
أدى إلى هجرتهم من بلادهم والأشعار التي وردت في السد وانهياره والتحول من حياة النعيم 
والرفاهية إلى حياة الذل والهوان كثيرة ففي شعر الأعشى ذكر“ لسد مأرب وحضارة اليمن 
خیت قول + 

فموتواكرامابأسيافكم 0 وللموت يجشمة من جشِم 

ENE E PEO EET وللموت خير ”لمن ناله‎ 

في دلوتي اة :وارب ن عدبا لن 

راخ امّبتكة هتخم مير اذا مانأى ماؤهملخ?خيرم 

فأروى الزروع وافتاا عد تة مارم اذاق 


(1) ضيف د. شوقي : الرثاء سلسلة فنون الأدب العربيء 

(2) ضيف د. شوقي : الرثاء سلسلة فنون الأدب 

(3) سد مأرب : بهمزة ساكةء وكسر الراءء اسم المكان من الأرب وهي الحاجة» وهي بلاد الأزد باليمن؛ 
وكان السد من بناء "سباً بن يشجب بن يعرب" وكان سافله سبعين واديا ومات قبل أن يتمه فأتمته ملوك 
حمیر من بعده» وقد ذکر الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه قصة مأرب في سورة سبأً قوله : وأرسالنا 
عليهم سيل العرم" والعرم هي المسناة التي كانت أحكمت لتكون حاجزا بين ضياعهم وحدائقهم وبين 
السيل. لمزيد من المعلومات حول السد ينظر الحموي. ياقوت : معجم البلدانء 37/5. 

(4) علي د. جواد : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 258/9. 

(5) الأعشى : ميمون بن قيس بن جندل بن شرحبيل ... بن وائل يّكنى أبا بصير لمزيد من المعلومات ينظر 
فروخ خ د. عمر : تاريخ العربي. دار العلم للملايين. بيروت. 1969. 215/1. 

(6) الأعشى. ميمون بن قيس : الديوان. شرح وتعليق د م. محمد حسين. مكتبة الآداب؛ ص289. 
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(المتقارب) 


مما سبق نصل إلى نتيجة هي أن رثاء الآلهة ورثاء المدن والمعابد والبكاء عليها سنة 
متبعة منذ أقدم العصورء وأن هناك خيوطا متشابكة ومترابطة بين معتقدات الشرق الأدنى عن 
العالم الأسفل والموت والبكاء والتفكير في ذهاب الروح إلى العالم الآخر. 
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الرثاء في العصر الجاهلي : 


أما في العصر الجاهلي فقد كان للمعتقدات التي ورثها العرب عن أمسم سابقةء دور" كبير 
وتأثير واضح "حيث آمن بعض العرب باليوم الآخر وما فيه من بعمثٍ وحشر وحساب» سواء 
أكانت معرفة العرب من إرث أبيهم إبراهيم أو انتقلت إليهم من اليهودية والنصرانية"). ولكن 
هذا الإيمان بالبعث لم يكن سائدا لدى الجميعء فقد كفر معظم الجاهليين بهء وهذه الحقيقة يؤكدها 
القرآن الكريم بقوله تعالی : # وضرب لا مثلاونسي خاته قال من بحبي العظام وهي سرمي م 4( وفي قوله 
تعالی : # وقالوا!إن هي حباتا الدنبا وما نن مبعوٹین 4 (. 


ويقف الشاعر الجاهلي حائرا أمام قضية الحياة والموت "فالحياة والموت مصطلحان 
كبيران يحويهما الزمن"). فليس هناك عاصمٌ من الموت مهما بلغت الأسباب بالإتسان» فهذا 


الأسود بن د يعفر النهشليء يصف الموت الذي لا مفر منهء ويضرب لنا الأمثال من الأمم 
السابقةء قائلا() : 


ا ل آل ضرق تركوا منازلهم وبع إياد 
امل الخورنق والسدير © وبارق والقصر ذي الشرفات من ستداد 
تا الرياح على مكان أبيهم كحْب بن مامة وابن أ ذؤاد 
(الكامل) 


(1) الشوري؛ د. مصطفى عبد الشافي : الرثاء ة في العصر الجاهليء دراسة فنيةء الشركة المصرية العالمية 
لونجمان.» 1995› ص12. 


)2( سور 5 يس : الآية :78 


(3) سورة الأنعام : الآية : 29. 

(4) الصائغ؛ عبد الإله : الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام» وزارة الثقافة والإعلام - بغداده 1982ء 
ن79 

(5) الأسود بن يعفر بن عبد الأسود بن جندل ... بن بني تميم» شاعر جاهلي مقدم فصيح فحل»ء كان مولعا 
بالقمار ونادم النعمان بن المنذرء ولما أسن كف بصره. لمزيد من المعلومات ينظر فروخ» عمر : تاريخ 
الأنب اتري/158. 

(6) الضبي؛ المفضل بن محمد بن يعلى : المفضليات» تحقيق محمد شاكر. وعبد السلام هارونء لبنان - 
وتا ش5 

(7) الخورنق : قصر بالحيرة. بناه النعمان الأكبر . وورد ذكره في الشعر الجاهني. المفضلياتء ص213. 

(8) انسدير : بفتج أوله وكسر تائيه هو نهر ويال له قصر. وهو معرب وأصله بالفارسية سه دله" أي قبة 


فيها تلات قباب متداخلة. عربته العرب وقالت سدير. نظ ينظر الحموي. ياقوت : معجم البلدان: 53.. 
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ونظر بعض الشعراء نظرة فلسفية تحليلية فسأل نفسه السؤال المحير "من أين نأتي؟ وإلى 
أين نذهب؟ وما علاقتنا بالوجود؟"/. وهذا المنهج يبدو جلي في شعر عدي بن زيد العبادي() 


بقو ل(3, 
أن آباؤتا وأين بتوؤفمم أين آبازؤهم وأين الجدود؟ 


(الخفيف) 


وهذه القضية هي التي شغلت فكر أبي العتاهية؛ فكرة الحياة والموت؟! فعدي الجاهلي 
سبق أبا العتاهية في ذلك. 


وإذا ذكرنا شعر الرثاء في الجاهلية لا يفوتنا أن نذكر الشاعر الجاهلي أوس بن حجر 0) 
الذي ترك لنا هذه المرثية الرائعة في صديقه فضالة بن كلدة يقول() : 
ااال اخاي ك عا ا الى رن ةو 
ن الذي جم الةو نة رانك رالتقتي جف 
المخلف المتلسفا المرزيء لم يمتع بضغف ولم يتا طعا 
(المنرع) 


وتستمر رحلة الألم والأسى عند الشعراء وتمتز ج بالحكمة والتفكير في حكم الدهر الذي 
لا يترك خاد أن يُسيّره في ركبه فهذا المْمزّق العبدي) يتصور نفسه وقد امتدت اليه يذ 


(1) سالم» عبد الرشيد عبد العزيز : شعر الرثاء واستنهاض العزائم» وكالة المطبوعات - الكويت» 1982ء 
ص91. 

(2) عدي بن زيد العبادي بن أيوب» من زيد مناة بن تميم» كان يسكن الحيرة ويدخل الحواضر والأرياف فتّقل 
لسانه» تل بأمر من اننعمان الثالث. تنظر ترجمته في ابن قتيبة : الشعر والشعراءء دار الثقافة - بيروت» 
ص150. 

(3) العباديء عدي بن زيد : الديوانء جمع وتحقيق محمد جبار المعيدي» دار الجمهورية - بغدادء 1965ء 
ص122. وقد تأثر بهذه الأبيات الرندي في قصيدته الشهيرة رثاء الأندلس ومنها قوله : 

أين انملوك ذو التيجسان من يسن وأين منهسم أكاليسل وتيجان 

(4) أوس بن حجر : شاعر جاهلي» أصله من البحرينء تطوف في نجد العراقء وخصوصا في بلاد الحيرةء 
تزوج من أم ز هير بن أبي سلمى. ينظر فروخ» عمر : تاريخ الأدب العربي 170/1. 

(5) أو س بن حجر : الديوان. تحقيق محمد يوسف نجم. دار صادر - بيروت. 1967ء ط2. ص53. 

(6) الممز ق العبدي : شأس بن نهار بن أسودء وهو ابن أخت المتقب العبدي. والممزق بفتح الزين وكسرها 


كما ورد في لسان العرب. تنظر المفضئيات ص299. 
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القدر العنيدة فيرثيها قائلا : ( 
هل للفتى من بنات الدهر من واق أم هل له من حمام الموت من راق 
قد رأجلوني وما أجلت من شعثِ ‏ والبسوني ثيابأ غير أخلاق 
ورفعوني وقالوا أيمارجل ٠‏ وأذرجوني كأني ّي مخراق 
(البسيط) 


هذا نزر” قلي من أشعار الرجال في العصر الجاهلي. أما إذا استعرضنا شعر النساءء 
فة بحرا ر اخرا من هذا التو الشعري. فالرثاء منوط بالنساء اللواتي قَلْنَ فيه أشعارأً لم 
يقلها الفحول "لما طبعن عليه من رقة الطباع وشدة الجزع في المصائب. وللرثاء والندب 
طقوس عند النساء كحلق الشعر والضرب بالنعال على الصدور وغيرها من الطقوسء» التي ما 
زالت ماثلة إلى يومنا هذاء وإن لم تكن بنفس النسبةء ففي بعض المجتمعات تتحلق النساء في 
حلقات» ويْمزقن شعورهن ويضربن على الخدودء فرواسب الماضي ما زالت ماثلة على الرغم 
من نهي الإسلام عنها : بقول رسول الله ن : "إن رسول الله بريءَ من الصالقة والحالقة) 
والشاقة(6()5). 

هذا عن طقوس الندب والرثاء أما سمات مراثي النساء وميزاتها فقد اجتمعت كلها في 
شعر الخنساء التي تحتل مركز الصدارة في هذا اللون من الأشعار ومن أبرز هذه الأمور 
شيوع ألفاظ الأرق» وقد عبرت النساء عن قلقهن وأرقهن في أكثر من بيت في القصيدة. ففي 
أشعار الخنساء يقول يوسف اليوسف "كاد تكون عامة وشاملة لمعظم قصائدهاء بل نحن نجد 
أن أشهر مراثيها قد استهلتها بموضوع الأرق كالسينية مثلا) حيث ث تقول( : 

وري اکر سين مسي اغف ا رد ن 

(الوافر) 


(1) الضبي» المفضل بن محمد بن يعلى : المفضليات. ص299. 

(2) علي؛ د. جواد : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 150/9. 

(3) الصالقة : الصوت الشديدء ويقصد به النواح عند الموت : لسان العرب : مادة صلق. 

(4) الحانقة : الحلق في الشعر من الناس والمعزء لسان العرب : مادة حلق. 

(5) الشاقة : نصف الشيء؛ وتعني التي تشق ثوبهاء لسان العرب : مادة شقق 

(6) البخاريء أبو عبد الله محمد بن أسماعيل : صحيح البخاري» دار إحياء التراث - بيروت. ج2 
ص335. 

(7) الخنساء : تماضر بنت عمر بن الشريد. ينظر فروخ. عمر : تاريخ الأدب انعربي. أ/317. 

(8) اليوسف؛ يوسف : مقالات في الشعر الجاهلي. دار الحقانق - الجز اثر . 1983ء ص334 . 


(9) الخنساء. تماضر بنت عمر : الديوان. دار الآندلس - بير وت. 1968. ص89. 
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رلك تحال الم را مر اها جات ها ن لرن و ایی كى تخ فلب ان 

تكرر المتماثلات : "وكأنها تشكلٌ نسقاً ذا دواتر") وهذا ما نلاحظه في أبيات الختساء الآتية(: 
تبكي لصنخر هي العَبرى وقد ولِهت ‏ ودوته من جديد ارب سار 
تبكي خناس فما تتف ما عمرت لهاعليه رتين وهي مقار 
تبكي خناس على صخر وحق لها إذ رابها الدهر إن الذهر ضرار 
(البسيط) 


فمن الات عل كر السا انشا كن رة عة خلي اكا ادت وة 
الأمر تجيده النساء ويتفوقن به على الرجال وهذا يّخلق جوا تحريضيا انتقامياً عبر استجابة 
الرجال للموقف الفجائعي القادر على تطوير الشعور بالانتقام" لأن المهمة الكبرى للرثاء في 
العصر الجاهلي هي شحن النفوس واستنفارها للأخذ بالثأر للمقتول وغسل العار. وهذا الأمر 
مثلته الختساء بقولها:() 


شلوا المازر حتى يمسق اد لك E EE‏ 
لا نوم حتى تقودوا الخيل عابسنة يتْذن طرحا بلهرات وأنمار 
أو تغسلوا عنم عارا کو غسل العوارك حيض ا بَخذ أطّهار 

(البسيط) 


وقد برزت عدة شاعرات غير الخنساء ولكني جعلتها متلا لكثرة مراثيها ووضوح 
لمات رومن اهرك اا ا ع نة عت الب بن اق وى ك 


الشمردل؛ وهنذ بنت عتبة وغيرهن. 


أما بكاء الممالك والمدن والقصور والحصون فقد استحوذ على مساحات كبيرة من 
القاموس الرثائي» فقد اتصل الجاهلي بالأمم المجاورة وارتحل هنا وهناك وتأثر بزوال 
الحضارات والممالك والملوك ومدنهم الزاهرة واتخذها عبرة في أشعاره. 


(1) ربابعةء موسى : قراءة النص الشعري الجاهليء مؤسسة حماده - إربد. 1998ء ص133. 
(2) الخنساء. تماضر بنت عمر : الديوان. ص49. 

(3) اليو سف. يوسف : مقالات في الشعر الجاهليء ص533. 

(4) الخنساء. تماضر بنت عمر : الديوان. ص63. 
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فهذا "علقمة ذو جدن الحميري" يقول في حمير ا وقصورها قصيدة مطلعها( : 
لكل جنب أجتتي مَضجَسع والتوت لايتفع مته الجزغ 


(سریع) 
ومنها قوله() : 

كيف لاأيكيهم دالا ويف لاإأمسا سي القع 
قن كه ل بنا ف وف جرٌعنا ذا الموت منهاجَرغ 
فصل جميع الناس عن حميّر من أصر الأقوال أو من سم 
يُخبرأك ذو العلم بأن لم زل لهم من الأيام يوم شنع 
اا دكر ا مسن فطش قطنا من مَك نرفع ماقدرأفع 
فانقرَضَت أملاكنا كلهم وزاتلواملْكَهُم فانقطع 

(سریع) 


ويقصد الشاعر بكلمة "ذو" وجمعها "ذوو" أصحاب القصور والملوك وهذا يعني أن الرثاء 
لأصحاب هذه القصور وأيضا لهذه المظاهر الحضارية التي تركوها فلم يذكرهم بالاسم» وإنما 
بما عملوا وخلدوا من حضارة. 


وما دمنا بهذا الصدد فإنه لا يفوتنا "الأعشى” الذي كثر حله وترحاله وطوف في البلاد 
متذكرا مصير مساكن ثمود التي أصبحت بيوتا للثعالب ومرتعا للجن تعزف قيها بعد أن كانت 
عامرة بأهلها قائلا() : 


(1) حمير : شعبٌ قديم» فرع من السبئيين القحطائيين. أقام في جنوب الجزيرة العربيةء ويبدو أن الحميريين 
کانوا يقيمون في ريدان وهم أقيال أو أذواء؛ وكبيرهم يسمى ذو آريدان" تتميز دولة حمير بنزوعها إلى 
الفتوحات. وقد حارب ملوكها الفرس والأحباشء وسيطروا على القسم الأكبر من جنوبي الجزيرة العربية 
انتهت دونتهم في العام 25كم مع (ذي نواس) حيث احتلها الأحباش وبعدهم الفرس» ومن تم اعتنقت 
الديانة الإسلامية . ينظر عبودي» هذري س : معجم الحضارات الساميةء ص367. 

(2) القرشي. أبو زيد محمد بن أبي زيد الخطاب : جمهرة أشعار العرب, دار المسيرة - بيروت» 1978. 
ص۱37. 

(3 المضدر:السابق.صن138: 

(4) الأعشى : سبقت ترجمته في الصفحات السابقة. 


(5( الأعشى. ميمون ۰ ديو ان الأعشى. ص |301 . 
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إن القرى يوماسته 


وتصير' بخ دعمارة 


يَونالأمر خرابهما 


أو لم تري حجرأ - وأ E‏ 


إن لالب بالشحسى PE E E EE‏ 
والجن تزف حولها كالٍْش في مخرابها 
(مجزوء الكامل) 


ولا يزالٌ الأعشى يذكرنا بالأمم السابقة وأخذ العبر من ملوكها وممالكها الذاهبة التي كان 

لها ع وجاه» ولكن أتت عليها يد القدر العاتية التي لا تميز بين كبير وصغير» فهذا قصر 
ريمان الكبير الذي شهد حضارة اليمن ثم استولى عليه الفرس فهدموه» يقول الأعشى فيه(: 

يامَْنيّرى ريمنن أمس بى خاويا خرباكعابِة 


أمسىی القت او ت بعد الذين همو مآبة 
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کرت ع ار ت ا ك ب 
فتراه مهدوم الأعا1 لي ومر مسجول تراه 
E EUS E SE a‏ 


فبت أعدي كم أسافت وغيّرت 
صرعن قباذا) رب فارس كلها 
وأخرجن يوم الحوص سيد حمير 
وملك سلیمان بن داوود زلّزلت 
وكان ملوك الروم يج يجبى إليهم 
فلا ب" انسا بشيء اا 


(مجزوء الكامل) 


وفي رثاء الممالك والملوك والمدن والعز الزائل يطالعنا ”عدي بن زيد" مرة أخرى مُذكرا 
بما أحدثته يد الدهر من تدمير للمدن والممالك التي يشهذ التاريخ لها بالقوة والعظمة يقول(): 


دموع المنون من مسود وسائد 
وحشت' بأيديها بوارق آممد 
بخربة جني من الحبش حادر 
وريدان قد الحقنة بالصعائد 
قناطیر مسال من خراج وزان د 
من الدهر لا مال ولا عيش واجد 

(طویل) 


(1) حجر : مساكن ثمود بين المدينة والشام. 
(2) الأعشى. ميمون بن قيس : الديوان. ص339. 
)3( العبادي. عدي بن ز ید : الديو أن صس124. 


(4) قباذا : منك من منوت انفرس. 
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وبعد أن وقفنا في الحتل الواسع الذي احتوى رثاء الأفراد والملوك والحصون والمدن 
وغيرها من الحضارات القديمة. تلح علي مجموعة من الأسئلةء منها : 
٠‏ هل رثاء المدن هو رثاء الحضارات البائدة والبكاء على الاستقرار؟ 
ه هل رثاء المدن يعني الحنين والعودة إلى الفردوس المفقود إلى الماضي السعيد مقابل 
الحأاضر المجدب؟ 
ه هل الوقوف على الأطلال هو رثاءٌ للعز الزائل؟ وما علاقة الطلل بالمرثاة؟ 


أسئلة كثيرة بحاجة إلى إجابة. وإذا ما عسّا إلى بحض القصائد الجاهلية واستعرضتا 
المقدمة الطللية أو الغزلية لاستطعنا الإمساك بخيط واه يوصانا إلى طريق الإجابة» ولنبداً 


بمرتاة ذرید بن الصمة قي خي( حیث يقول() : 


أرث جديذ الحبل من آم ميد بعاقبةء وأخلفت كل موع د؟ 
وبانت ولم أحمَذ إليك جوارآهاء ٠‏ ولم ترج فيناء رة اليوم أوغقد 
أعاذل إن الرأزّء» في مثّل خالد ٠٠‏ ولا رز فيما أهلك المرءٌ عن يد 

(طویل) 


هل هذا الغزل حقيقي في هذا الموقف الحزين» ولو استنطقنا هذه المقدمة هل نرى خيوط 
الحزن تنبثق من طياته؟ أصحيح أن دريدا قال القصيدة بعد حول من وفاة أخيه كما تقول بعض 
ألم ادر (3) ولنا وقفة مع شاعر مرهف الحشن غذري المشاعر ته المرقشن الأكب ر" لنقف 


(1) دريد بن الصمة : جاهلي مخضرم» وفارس معدودء وشاعر فحل أبوه معاوية من بطون بكر الوائلية 
ومعنى الصمة الرجل الشجاعء زاد عمره عن المائة. أخذت الترجمة ”بلاشيرء ريجيس : تاريخ الأدب 
العربي» ترجمة إبراهيم الكيلاني دار الفكر المعاصر - بيروت» ط2 1984ء ص308. 

(2) الأصمعيء عبد الملك بن قريب : الأصمعيات, تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون» دار 
المعارف بمصرء ص108-106. وينظر الجبوري»؛ يحيى : الشعر الجاهلي خصائنصه وفنونه» 
ص215-214. وينظر اليوسف» يوسف : مقالات في الشعر الجاهليء» ص353. وتنظر القصيدة عند 
المراغي» محمود أحمد: نصوص مختارة من الشعر النجاهلي: دار العلوم العربية - بيروت 1989ء 
صض56. 

(3) انقير و اني ابن رشيق : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهء تحقيق؛ محمد محي الدين عبد الحميد. دار 
الجیل سررت: 1052/2: 

(4) المرقش : هو عمرو بن سعد بن مالك والمرقش لقب لهء لقوله كما رقش في ظهر الأديم قلم" وهو عم 
المرقش الأصغر . والمرقشان كلاهما من متيمي العرب وعشاقهم وفرسانهم. وكان هما جميعا موقع في 
بكر بن واثل وحروبها مع تغلب. تتظر انمفضليات. ص 221. والأغاني. الأصفهاني. 121/6. 
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هل بالديار أن تجيبا منم 
الدار قفر والرسْوم كما 
ديار أسماءَ التي تبلتة 
بل هل شنجتك الظعْن باكرة 
النتشر مسنلك والوجوه دنا 


على مرثاته في ابن عمه تعلبة بن عوف" والتي بدأها بالوقوف على الأطلال قائلا(1) : 


لوكان رسم ناطقا كلم 
رقش في ظَهّر الأديم لم 
قلبي» فعينسي ماؤها جم 
نور فيهازهوةهُ ه قاعتىسم 
ف اتل ج 
و وو ی 

(السريع) 


بعد مقدمة المرقش الطلليةء نتامل مرثاة "امرئ القيس" التي قالها في نفسه قبل موته 
وبدأها بمخاطبة الطلل قائلا() : 


لو فل د ية تقاذم في سالف الأحرس 
تتكر'ه العيسن من حادتث ويعرفة شَغف الأنفس 


(1) الضبي» المفضل بن محمد 
(2) امرو القيس : من أقدم الشعراء الجاهليين. 
التغلبيين. يلقب بانملك الضليل الذي تشرد طلبا لثار ابيهء وبذي 
آثر البادية في الشعر العربيء طر ابلس 
(3) آبو ذؤيب الهذلي : خويلد بن خالد. من الشعراء المخضرمين الفحول؛ وضعه ابر 
النابغة الجعدي ولبيد والشماخ. تنظ 
(4) الهذئيين : ديوان اليذليين. الدار القومية للطباعة والنشر - القاهرة. 1965. ص139 . 


ك 


ا 


اا ر ا ا ان 
لمن طللٌ بالمنتضى غير حال 
عفا بعد عهد الحي منهم وقد رى 


: المفضليات› ص237. 


کاتي نكيب مسن تقر س 
تخا اشا وة لفن 
كنقش الخواتم في الجرجسس 
(المتقارب) 


ولا وقفة هع أي دونب الهذليالشاغر المخضرة © اذى افتح مةه اوقرفت علي 
الأطلال بقوله() : 


عن السكن أم عن عهّده بالأوائل؟ 

عفا بعد عهد من قطار ووابل 

به دعس آثار وصبرك جامل 
(الطويل) 


ابوه حجر الكنديء مه فاطمة بنت ربيعة أخت كلیب والمپلهز 
القروح لأنه أصيب بدمامل ينظر د.شلقء علي : 
o ORE‏ 


تنظر الترجمة في المفضلبات ص 419. 
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ن سلام في الطبقة الثاللة مع 
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بعد عرضنا قصيدتي "امرئ القيس" و"أبي ذؤيب" نتساءل هل وقف الشاعران على 
الأطلال لأن الوقوف على الطلل عادة جاهلية موروثة. 


ونقف أخيرا على الأطلال مع عبيد بن الأبرص( في معلقته المشهورة( : 
o E mya‏ 
إن تبدلت ألملهاوحوشاً وغَيّرت حالما الخطوب 
إن تك حالت وحول أهلها فلا بذيء ولاعجيب 


(مخلع البسيط) 


بعد هذا العرض لأجزاء من قصائد فحول الشعراء»ء لنا أن نتساعل لماذا بدأ امرؤ القيس 
وغيره من الشعراء قصائدهم بقولهم : "لمن طلل" ويعلق الدكتور حسن البنا عز الدين على هذه 
المسألة قائلا : "إن الشاعر يقول : هذا طللي؛ علامةً على حياتي» -وهو في الوقت نفسه - 
قبري؛ علامة على مماتي» ومن ليس له طلل ليس له وجود لا في الزمان ولا في المكان”). 


فالواز غ هو الوازع والفكر هو الفكر من عهد جلجامش وما قبل جلجامش إلى يومنا هذا. 
فالوقوف على الطلل والبكاء عليه ليس عملا سطحيأ كما صوره بعض التقاد» فصوت الشاعر 
الذي سمح داه ارخا من وراك الزمن لم يكن بلا هدت وبلا محئىء فالبكاة من عهد يدا 
آدم» وهذا ما يؤكده القتصص الديني؛ فسيدنا آدم عندما خرج من الجنة ونزل إلى الأرض 
حزينا. في هذا المجال يقول الدكتور نجيب محمد البهبيتي ومن عسى أن يكون أشذ حزناً 
وأكثر بكاء من صاحب نفس امتزجت بالنور فانتزعت منهء بكى حتى بكت لبكائه الملائتكة 
ورحمه الله وتاب عليه وأمره أن يسير إلى مكة وعزاه بخيمة من خيام الجنة"). 


(1) عبيت بن الأبرص : هو عيذ بن الأبرض السذي الأسدي. أمة أمامه وكان من سادات قومة» وفرسانهم 
المشپورينء نادم حجرا ملك بني أسثدء وأب امرى القيس» عمر عبيد طويلا وحامت حوله الأساطير كمرىئ القيس 
وعنترة. ابن الأبرص»› عبيد : الديوانء (د. حسين نصار)؛ القاهرة - البابي والحلبيء 1957ء ص14. 

(2) ابن الأبرص : الديوانء ص15. 

(3) عز الدينء د. حسن البناء الكلمات والأشياء. التحليل البئيوي لقصيدة الأطلال في الشعر الجاهليء دراسة 
نقدية. دار المناهل - بيروت. 1989. ص163. 


(4) اتبهبيتي. د. نجيب محمد : الشعر الجاهلي في محيطه انتاريخي انقديم. ص66. 
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فالوقوف على الطلل أنة الحزن الصارخ الباكي على العز الذي ضاع إلى غير عودة 
وهي الحبل الذي يربط ذكريات الماضي السعيد بالحاضر المؤلم النازف» فالبكاء على الطلل أو 
جعله مقدمة للمرثية هو ”طموح لإعادة إثبات هذا الماضي السعيد من جديدء وبالتالي فهو نف“ 
للانحدار والتساقط القات "). 


من كل ما سبق نخلص إلى القول : إن الرثاء فن قديم يتجدد في كل عصر من عهد 
سيدنا آدم وبكائه على الفردوس المفقود إلى عهد جلجامش إلى العصر الجاهلي. فرثاء الأفراد 
والنفس والمدن والحضارة له حضور في ذاكرة الإنسان ما دام الحزن هو الحزنء والمهرب 
هو المهرب. وما الوقوف على الأطلال إلا رثاء بحد ذاته فالخراب أو الانهدام الذي حل بالطلل 
حالياء وقبل ذلك كان مزدهراً عامرأ كفكرة الموت التي أودت بحياة إنسان أو مدينة كانت 
عامرة بسكانها وجاءها الدمار والموت فأتلف كل شيء ولم يترك سوى الذكرى الحزينة. 


(1) اليوسف. يوسف : مقالات في الشعر الجاهلي. ص121. 
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الرتاء قي صدر الإسلام : 

بعد أن انقشع ظلام الجهل بنور الإسلام تغيرت كل المعتقدات والأوهام التي كانت تسيطر 
على عقل العربيء وأزيلت الغشاوة عن عينيه وقلبه. فقد تبين له أن الفناء نهايته وباقي 
المخلوقات» وأن الخلود والديمومة لله الواحد القهار. 


لهذا استمر الرثاء في صدر الإسلام وتعددت ألوانه» ولعل أبرزها رثاء الرسول يي الذي 
توفاه الله تعالى بعد اكتمال التشريع الإسلاميء قال تعالى : ا الیوم ڪلت لڪ ر دنڪ د 


وأقمت عليڪ م نعم ور ضيت لڪ م الاسلام (DK,‏ 


والحسان بن ثابت” مجموعة من المراثي في الرسول يي ولعل أبرزها مطولته التي 


قول فیها: 
بطيبة رسم للرسول وَمَعهَد مير وقد تعفو الرسومْ وذ 
ولا تنمَحي الآيات من دار حرمة بها منبرٴُ الهادي الذي کان يصنَعَذ 
وواضح اا واي مات وربّع له فيه مصلى ومسنجد 
بها خجُرات کان ينزلٌ وسنطها من الله نور يستضاء ويوق 


(الطويل) 


نلاحظ أن هذه القصيدة متأثرة بالمقدمات الطللية الجاهلية حيث يستغل الشاعر وقوفه على 
الأطلال ليعبر عن حزنه العميق. ولم يكن حسان بن ثابت هو أول وآخر من رثى رسول 
الله ... في تلك الفترة» فقد أكثر Ss‏ و"عمرو بن سالم الخزاعي“ و"سالم بن 
هبيرة الخضرمي" من رڻاء الرسول ج . ومن مرثاة سالم بن هبيرة ' نورد هذه الأبيات) : 

ی و چ لصبحك ما طلع الكوكب 

فقد هدت الأرض لمَاثوى و الو لتك بت 


(1) سورة المائدة : الآية : 3 

(2) حسان بن ثابت الأتصاري : ولد في يثرب وهو من قبيلة الخزرج» قيل أنه أمه الفريعة دخلت الإسلام 
أيضاء له قصائد ذائعة الصيت في مدح الرسول بد ورثائه. وينظر الديوان : شرح د. يوسف عيد» دار 
الجيل - بيروت. 1992« ص5. 

(3) الأنصار ي. حسان بن ثابت : الديوان. شرح يوسف عيد. دار الجيل - بيروت. 1992ء ص93. 

(4) المبرد. أبو اعباس محمد بن يزيد : التعازي والمراثي. حققه وقدم له محمد الديباجي» مجمع اللغة العربية 
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EE a E O فمالي بخذك حتى الممات‎ 


جوى حل بين الحشا والشغافة فيم فيه فسا يذهسنا 
(المتقارب) 


هذا بالنسبة لرثاء الرسول» أما مراثي الخلفاء الراشدين فقد كثرت مراثي الشعراء فيهم 
جميعاء ولو أن المقام يتسع لذلك لأوردت ما يشفي الغليلء إلا أنني سأكتثفي بجزء قليل مما قاله 
بعض الشعراء» ومنهم حسان بن ثابت في رثاء الصديق أبي بكر( : 


إذا تذكرت شجواً من أخي هة افك خف باكر با فة 
خير البرية أتقاها وأر"أفهها و 
التالى الثاني المخموة مشئهديف وأو الناس طرآً صذق الرُسُلا 

(البسيط) 


وقد عدد حسان صفات أبي بكر الصديق ومنزلته من الإسلام والرسول ي. وفي رثاء 
الخليفة العادل عمر بن الخطاب يُطالعنا الشماغ( قائلا( : 


کڑس الله برا عن امن با كا يذ الله في ذاك الأديم الممزق 
ماک بای ی 
قضیت آموراً ثم غادرت بعدمها بوائق في أكمامها لم تق 

(الطويل) 


أما رثاءٌ الصحابة وشهداء المعارك» الذين استشهدوا من أجل أن تبقى راية الإسلام تنشر 
الحق والفضيلة بين الأمم. فقد كان بحرا زاخرأً ولكنني سأنهلٌ منه نهلة مما قاله حسان ين 
ثابت يبكي "حمزة بن عبد المطلب" سيد الشهداء الذي استشهد في معركة أحد ومنها قوله) : 


دغ عنك دارا قد عفارسطها وبك على حخمزة ذي النائل 
اتك ارو اقا ور ا ا 
صلى عليك الله في جنة اة فة اداخ 

(السريع) 


(1) الأنصاريء حسان بن ثابت : الديوانء تحقيق د. يوسف عيد» ص282. 

(2) الشماخ : هو ضرار بن سنان بن أمية يتصل نسبه بسعد بن ذبيان» شاعر مخضرم. والشماخ لقب واسمه 
معقل وله أخوان من أبيه وأمه وهما شاعران مجيدان. ينظر فروخ عمر : تاريخ الأدب العريي. 
30/1. 

(3) الشماخ» الديوان : تحقيق صلاح اندين الهاديء دار المعارف - مصرء 1968. ص448. 

(4) الأنصاري. حسان بن ثابت : الديو ان تحقيق د. يوسف عيد» ص310. 
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أما حروب الردة ورثاء قتلاها "فلمتمم بن نويرة" الباع الطويلة في هذا اللونء فقد بكى 
أخاه بكاغ شديدا حتى دمعت عينة العوراء. ومن أشهر قصائده في رثائه قوله() : 


للد كفن لمال تتت رد ف غير مبطان التيات أرو غا 


(الطويل) 


وفي هذه القصيدة يقول الدكتور مصطفى الشوري : "إن متمم عدد مجموعة من الفضائل 
والشيم الكريمة التي اتصف بها أخوه مالك وعلق الدكتور المحاسنة على كلمة التأبين في 
أول القصيدة بقوله "ولعلنا لاحظنا كلمة التأبين تتصصدر القصيدة» والتأبين يشتملٌ على مدح 
الميت وتعداد صفاته الحسنة“). 


وإذا ذكرنا الرثاء في صدر الإسلام فيجب ألا ننسى أكثر مراثي الأبناء ذيوعا ألا وهي 
مرثية الشاعر المخضرم ”أبي ذؤيب الهذلي“ هذه المرثية التي عالجت مشكلة الموت والحياة 
وفيها يقول الدكتور عدنان محمد أحمد : "وحديثه ليس حديث الفيلسوف» وإنما حديث الشاعر 
المرهف» حديث الإنسان المفجوع الذي يعبر بشفافيه عن آلامنا جميعا"ء وفيها يقول؟: 
امن اشرق وريا توج ٠‏ واد يسن متب من تزغ 
فاق امتغة ملسف شاخ .لدابت و ماك و 
(الكامل) 


ومن طريف الرثاء في صدر الإسلام رتاء الخمرة»ء فقد بلغ الخليفة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أن بعض الجنود في الشام يعاقرون الخمرة»ء فأمر بإحراق الحانات» فتحسر 


(1) متمم بن نويره بن جمهرة بن شداد بن ثعلبةء من الصحابةء وله في أخيه مالك الذي قتل في حروب الردة 
مراثي كثيرة. تنظر ترجمته في عند الطبري : تاريخ الأمم والملوك 24/3. 

(2) الضبي. المفضل بن يحيى : المفضليات» ص265. 

(3) الشوري» د. مصطفى : شعر الرثاء في صدر الإسلام» الشركة العربية المصرية - لونجمان»؛ 1996ء 
ھن 

(4) المحاسنة. د. علي ارشيد : شعر الرثاء في حروب الردة" مجلة مؤتة لنبحوث والدراسات. جامعة مؤتةء 
8 ع2 1993ء ص134. 

(5) أحمدء د. عدنان محمد : قراء في عينية أبي ذؤيب الهذلي" مجلة الموقف الأدبسيء ع291 تموز. 
5 ,/, ص13 . 


(6) انهذنيين : انديوان. الدار القومية نلطباعة وائنشر - القاهرة. 1965. ص!. 
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الشعراء عليها. وقام "أبو محجن الثقفي" برثائها قائلا(') : 
ألم تر أن الدهر يشر بالفقشى ٠‏ وليس على صرآف المنون بقسادر 
صبرت ولم أجزّغ وقد مات إخوتي ولست على الصهباء يوما بصابر 
رماها أمير' المؤمنين بحتفها ٠‏ فخلافها يبكون خو المعاصبر 
(الطويل) 


ولقد جاء الرثاء كذلك فيما استعر من مهاجاة دينية بين شعراء الإيمان وشعراء الكفر. 
ومن هذا اللون ما دار بين "حسان بن ثابت" شاعر الرسول ي وشاعر قريش "عبد الله بن 


٤ ١ ° » "4‏ ۰ 1 2 2 
الزبعري“ ومن شعر حسان الذي أجاب فيه ابن الزبعري حين بكى أهل بدر قوله() : 


إبك بكتا غيناك ثم تباذرات“ ببدم يتغل غروبهاء ستجام 
ماذا بكت على الذين تتابعموا هملاذكرات مكارم الأقوام 
(الكامل) 


هذه بعض ألوان الرثاء في صدر الإسلام» وإذا ما نظرنا إليها مليأً فإننا نجدها تشترك مع 
الحضارات القديمة والجاهليين في بعض الأحيانء ولكنها خلت من رثاء المدن والقصور 
والحصون» وقد يكون السبب في ذلك أن رثاء المدن والقصور والحصون أمر تجنبه الشعراء 
في ذلك العصر لما له صلة بالأصنام والأوثان» هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية أن المسلمين 
كانوا مشغولين بالأحداث السياسية وحركة الفتوح الإسلامية. 


(1) التقفي. أبو محجن : الديوان. بريل. ٠.1887‏ ص15. 
(2) الأنصار ي. حسان بن تثابت : الديو ان. ص373. 
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الرثاء في عصر بني أمية 
كثر الرتاء في العصر الأموي»› واتسعت مساحته بسبب الأحداث السياسية المتلاحقةء 
والثورات والفتن التي ولدت مع هذه الدولةء وقد أغنت الأحزاب السياسية والفرق المختلفة 
كالهاشميين»؛ والخوارج» والأمويين تراثنا الشعري بأشعار كثيرة» وقد استمرت الألوان القديمة 
وظهرت ألوان جديدة. وأول ما يلفت النظر في شعر الرثاء قصيدة من البحر الطويل في رثاء 
النفس لمالك بن الريب يقول فيهاا : 
ألا ليت شعتري هل أبيتن ليلة بجنب الغضا أزجي القلاص النواجيا 
وليت الغضا لم يقطع الركبْ عرضه وليت الغضا ماشا الركاب لياليا 
(الطويل) 

وقد كثرت الدراسات والتعليقات حول هذه القصيدة لما تحتويه من عواطف صادقة 
وانفعالات جياشة» يقول الدكتور د الي المنل مقا عليها : لعل من أسباب نجاح هذه 
المرثية استخدام حرف الروي الياء الذي يعطي الصوت المندفع فرصة إخراج زفرات الألم 
والكآبة"(), 

وللدكتور ”محمد بن حسن الزير" رأي مشابه لذلك حيث يقول : "لا يجد الشاعر عزاء إلا 
في كلماته الباكية» يمدها ويطيل في مدها ما أمكنه المد وأسعفه التفسء في نبرات حزينة 
وعبارات ملتاعة» كأتما هو يريد أن يبلغ الصوت إلى أهله في الدار البعيدة"). فالقصيدة تمل 
صرخات موجوع يعتصر الألم قلبه» وهو يواجه الموت غريبا في خراسان بعيدا عن أهله 
وولده. 

وإذا انتقلنا من رثاء النفس الذي فطر قلوبناء إلى رثاء الخلفاء فسنجد القاموس الرثائي 
حافلا بها. وأولٌ ما تطالعنا في هذا المجال مرثية جرير التي رثى فيها عمر بن عبد العزيز 
الخليفة الأموي العادلء والتي يقول فيه : 


(1) مالك بن الريب التميميء شاعر إسلامي من الفتاك» رثى نفسه قبل موته. ينظر القط؛ عبد القادر : في 
الشعر الإسلامي والأموي. دار النهضة العربية - بيروت» 1979ء ص112. 

(2) القرشي. أبو زيد : جمهرة أشعار العرب؛ دار المسيرة - بيروتء ص14+43. 

(3) السبيل. د. عبد انعزيز : قراءة في رثائية مانك بن الريب. مجلة عالم الفكر . 27ء ع|. 1998ء ص65. 

(4) الزير ٠‏ د. محمد بن حسن : الحياة والموت في الشعر الأموي. دار مية للنشر والتوزيع - الرياض. 
9 ص114 . 

(5) جرير : هو جرير بن عطية الخطفي. ينتمي إلى تميم. توفي في اليمامة عام 110ه. ينظر فروخ» عمر : 
تاريخ الأدب العربي. 665/1. 


(6( انصاوي. محمد اسماعیل عبد الله : شرح دیوان جرير. 297/2. 
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نعى النعاة أمير المؤمنين لتنا يا خير من حج بيت الله واعتمرا 
(البسيط) 


ومن الألوان الجديدة التي ظهرت في هذا العصر الجمع بين التهنئة والتعزية في قصيدة 
رثاء الملوك "فهم يرثون الراحل ويعزون أهله فيه» ويذكرون بمجده وجلده وكفاحه. وفي الوقت 
نفسه يهنئون خليفته الجديد الذي أصبح محط آمال الناس” ومن ذلك قول : ”عبيد الله بن همام 
السلولي في رثاء معاوية وتهنئة ابنه يزيد قول : 
اصبر يّزيذ فق فارقت ذا َة واشكر” حباء الذي بالئلك حاباكا 
لا رأزء أعظم في الأقوام قد علموا ممارأزئنت ولا عقب لعقباكا 
أصبحت راعي هذا الخلق كلهم فأنت ترعامُم واللة يرعاكا 
(البسيط) 


أا راء القادة السياشين لذبن قرا على ية الأموين» تتيجة التمر د على الخلافة الأموية؛ 
هذا التمرد الذي دى الى حروب دامية سقط رحاها مجموعة من الأبطال قيلت فيهم مراثي 
ملتاعةء "فهذا عبيد الله بن قيس الرقيات") يغدق العبرات السخية على ”مصعب بن الزبير" 
معبرأ عن مدى الخسارة التي ألمت بالزبيريين إثر وفاته قائلا) : 


أتاك بأن خير الناس إلا أمير الممؤمنيسن بها قتيل 
فقلت لن يخبّرني حزينا اأتنعي مصعبا غالتك غول! 
فإن يهك فج دكم شقي ٠‏ وغيشكموأمنكم قليل 
وإ يرأ فإنكخ بخير ٠‏ عليكم من نوافله فضول 

) (الوافر) 


(1) عبد العزيزء عبد السالم : شعر الرثاء واستنهاض العزائم» ص109 . 

(2) عبد الله بن همام السلولي من بني مرة بن صعصعةء من قيس عيلان؛ وبنو مرة يعرفون ببني سلولء 
وهم رهط آبي مريم السلولي. ينظر الأصفهانيء الأغاني. 357/3. 

(3) ابن قتيية : الشعر والشعراءء 333/2. 

(4) عبيد الله بن قيس الرقيات : قرشي أبوه من بني عامر بن لؤيء كان منصرفا إلى بني الزبير بن العوامء 
لقب بابن قيس الرقيات لأئه كان يتغزل بثلاث نسوة. اسم كل واحدة منهن رقية. ينظر الفاخوري. حنا : 
الموجز في الأدب العربي وتاريخه. دار الجيل - بيروته 531/1. 

(5) عبيد الله بن قيس الرقيات : الديوان. شرح وتحقيق د. محمد يوسف نجم. دار صادر للطباعة والنشرء 
5 ص133 . 
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اما الخوار ج "فقد كثر شعرهم في الحقبة الأموية من القرن الثاني الهجري كثرة فائقة 
وترددت في مواقعهم الحزبية أسماءَ كثيرة"). 


ومن شعرائهم الضحاك بن قيس الذي رثى سعيد بن بهدل بقوله() : 


سقى الله خوصاء قبرا وحشّوهُ إذا رحل الشسارون لم يترخل 
(المتقارب) 


أما رثاء الإخوة والأهل والأقارب» فكان له حظ موفور من الشعر الرثاني الحزين» ومن 
الشعراء الذين عانوا تجربة موت الأقارب» ”الشمردل اليربوعي الذي قتل له أخوة ثلاثلة هم 
حكم ووائل وقدامة" فبكاهم بأشعار فين ألما لو تة و متها قزلة 0® :+ 
والموت يولع كل يوم وقيعة منابأهل سماحة وزياد 
كانسوا إذا نهل القفابأكتهم ‏ سبوا السيسوف أعالي الأغماد 
ولقد علمت ولو مضوا لسبيلهم وأطال ذكرهمْ ضمير' فؤادي 
أن المصاب وإن تبث بعسده كرواح مرتحل وآخر غاد! 
(الكامل) 


أما رثاء الزوجات» فقد أجاد بها الشعراء في هذا العصر إلا أن هذه القصائد جاءت على 
استحياء إذا قورنت بالألوان الأخرى» ومن أشهر المراثي التي قيلت في الزوجات رائية جرير 
التي يقول فيها( : 
لولا الحياء لها جني استعبار' ولزرت قبرك والحبيب زار 
(الكامل) 


(1) الخواجه» د. إبراهيم شحاده : شعر انصراع السياسي في القرن الثاني الهجري. كاظمة للنشر والتوزيع - 
الكويت. ط1ء 1984. ص165. 

(2) الخواجه» د. إبراهيم شحاده : شعر الصراع السياسي في القرن الثاني الهجريء ص120. نقلاً عن 
البلاذري : أنساب الأشراف 59/3. 

(3) الشمردل بن شريك بن عبد الملك ... بن يربو ع من بني تميم ويعرف بابن شريك اليربوعي» نشا في 
جنو بي العراق. وكان مولعا بالخمرة. ينظر فروخ» عمر : تاريخ الأدب العربي 586/1. 

(4) القيسي. د. نوري حمودي : شعراء أمويون. در اسة وتحقيق. مطابع مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر. 
6 225/2. 


)5( الصاوي. محمد إسماعيل عبد الله : شرح ديوان جرير. 119/2. 
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ومن الألوان الجديدة للرثاء في هذا العصر رثاء شعراء النقائض لبعضهم البعض فهذا 
جرير يرثي "الفرزدق الذي توفي قبله بأربعین يوم فقط قائلا( : 
فجعنا بحمال الديات ابن غالب وحامي تميم عرضنها والمراجم 
بكينال حدثان الفراق وإتنما بكيناك إذ نابت أمور العظائنم 
(الطويل) 


ولعل الأمر الذي يلفت النظر في شعر الرثاء العربي» هو اشتراك الشاعر الأموي مع 
الشاعر الجاهلي» وشاعر الحضارات القديمة في هذا الخيط الرفيع الذي يربط الطلل بالمرثاةت 
فصلة القرابة بين الطلل والمرثاة هو تعبيرهما عن الحزن الناتج عن تفرق الجماعة أو فقدان 
حبيب. وفي هذا السياق يقول مطاع صفدي : "إن الوقوف على الأطلال لم يأت تقليد عرضياء 
ولكنه عكس جوهر الدفع الفني» وهو لوعة الإنسان من الزوال”. ولنا مع هذه المقدمات 
الطللية ما يؤكد ارتباطها بالمرثيةء ومن هذه المقدمات قول "جرير) : 


ما للمنازل لا يْجبئن حزينا أصممن أم قذم المدى فبليتضا 
(الكامل) 


هذه بعض ألوان شعر الرثاء العربي في العصر الأموي التي اتسعت وتعددت لتشمل رثاء 
النفس الذي مثله ”مالك بن الريب" ورثاء الخلفاء الذي اتسع ليشمل التعزية والتهنئة في قصيدة 
واحدة ثم تطور لون رثاء القادة السياسيين الذي غذته الفتن والثورات التي كثرت في هذا 
العصر. ولا يفوتنا رثاء الزوجات الذي مثله جرير بقصيدته ذات المستوى الفني الرفيع. إلى 
غير ذلك من الرثاء الأخرى. 


(1) الفرزدق أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة ... من بني تميم» ولد في كاظمة ونشأ في البلايةء 
والفرزدق لقب له لغلظ وجهه»ء ينظر فروخ» عمر : تاريخ الأدب العربي» 665/1. 

(2) جریر؛ دیوانه : بشرح محمد بن حبیب» تحقیق د. نعمان أحمد أمين طهء دار المعارف بمصر - القاهرةء 
09ء سلسلة ذخائر العرب (43)ء 976/2. 

(3) صفدي. مطاع : قراءة ثانية للشعر الجاهني. (الأصالة والممكن). مجلة الفكر العربي - بيروت ع10٠‏ 
شباط. 1981. ص61. 


(4) جریر . دیوانه : شرح محمد بن حبیب. |/386. 
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الرثاء في العصر العباسي 


اتسعت مساحة الدولة العباسية لتشمل اتات ا ن ار ونتيجة لهذا الاتساع 
تعددت لوان الرتاء وكثرت لتشمل الرثاء الشخصي» ورثأء المدن والقصور»› وحتی راء 
الحيوانات. 


وإذا بدأنا برثاء المدن هذا اللون القديم الذي عاد بحلة جديدة ليذكرنا بالحضارات السامية 
القديمة التي أبدع أهلها في رثاء مدنهم وحصونهم وقصورهم وممالكهم التي سحتتها يد الزمن 
العاتية فأصبحت ذكرى حزينة في ذاكرة التاريخ. لا تفوتنا مدينة بغداد" عاصمة الخلافة 
العباسية التي أثقل حزنها أفئدة الشعراء فقالوا فيها الرثاء الحزين متوجعين ملتاعين على ما 
أصابهاء ومن هؤلاء الشعراء الذين أتقلهم حزنها "الخريمي الذي قال قصيدة طويلة ينتصر 
فيها للمأمون في الفتنة بينه وبين الأمين ومنها قول : 


الوا : ولم رتف الزمان بي ٠‏ شا رتشن با عبو ار هتا 
إذ هي مثل العروس باطنها مشوق للفتى وظاهرها 
يا ؤس بغخداد دار مملكة دارت على أهلها دوائرأها 
لك مداد وهي اة داهي ةلم تكن تحاذرٌها 


(مجزوء البسيط) 


وعلى بغداد بكى أبو العلاء المعري بأبيات على الرغم من فلسفتها ولزوم مالا يلزم 
فيها. إلا أنها تعبر عن أنات قلب تملكه الأسى وعصفت به رياح اللوعة : يقول(° : 


(1) بغداد : عاصمة انخلافة العباسية تعرضت للتدمير والحرق أيام الخلاف بين الأمين والمأمون في العام 
7ه. ينظر الطبري : تاريخ الطبريء أحداث 197ه 450/8. 

(2) الخريمي : اسحق بن حستان يكنى أبا يعقوب؛ والخريمي مولى لعمارة بن خريم بن عمرو بن ذيبان 
والخريمي من شعراء الشعوبيةء تنظر ترجمته عند ابن قتيبة : الشعر والشعراء» تحقيق أحمد محمد 
شاكر » دار المعارف مصرء ط2 1967ء 853/2. رقم القصيدة (1613). تنظر ترجمته أيضا عند 
النويري. شهاب الديب : نهاية الأدب في معرفة أحوال العرب 179/5. 

(3) الطبريء محمد بن جرير : تاريخ الأمم والملوك. 450/8. 

(4) أبو انعلاء المعري : أحمد بن عبد الله بن سليمانء أبو العلاءء من معرة النعمان بجهات حلب رهين المحبسين : 
الحياة والعمى» تنظر ترجمة عند : زيدانء جورجي : تاربخ أداب اللغة العربية» منشورات دار مكتبة الحياة ˆ 
RE‏ 

(5) التبريزي : الإيضاح في شرح سقط الزند وضوبه. تحقيق الدكتور فخر الدين قارة؛ دار القلم العربي - حلب. 
طا 2000ء 656/2 
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مغاني اللوى» في شخصك اليوم اطلالٌ وفي النوم مغنئ» من خيالك محلالٌ 
معانيك شتى» والعبارة واحة فطرفك مُغتال» وزنذك مغتقال 
(الطويل) 


ومن المدن التي رثاها العباسيون مدينة البصرة التي دمرها الزنج في عهد الخليفة 
المعتمد. وفي رثاء البصرة قال "ابن الرومي" متوجعا باكيا) : 
ذا غق مالي في الان ليت عنه بالدموع السجام 
أي نوم من بعد ما حل بالبص رةماحلمن هنات عظام 
(الخفيف) 


هذه بعض الأشعار التي قيلت في رثاء المدن؛ أما رثاء القصور في العصر العباسيء فإنه 
يدكرنا بقصور الحضارات القديمة كالخورنق والسدير وبارق وريمان". ومن بستان "البحتري" 
الحافل بشتى أنواع الرثاء سنقطف هذا الغصن الصغير المحمل بالأسى والذي يبكي فيه "قصر 
المتوكل" الخليفة العباسي الذي مات مقتولاً حيث يقول0) : 
تغير خسن الجعقري وأنسه وقَوْض بادي الجعقري وحاض رة 
و فة فف دد ات 
(الطويل) 


(1) نكبة البصرة : المدينة العراقية الثانيةء التي حلت بها وبأهلها نكبة فادحة في عهد الخليفة المعتمد (279-256ه). 
وكانت نكبتها على أيدي ثوار الزنج بزعامة "علي بن محمد" الذي أوقع بأهل البصرة وقعة هائلةء ينظر الطبريء 
محمد بن جرير : تاريخ الأمم والملوك. 

(2) ابن الرومي : وك في بغداد ونشأ يتيما ... لمزيد من المعلومات تنظر المصادر والمراجع التالية : فاخوريء حنا: 
الجامع في تاریخ الأدب العربي القديم 757/3. بروکلمان؛ کارل تاریخ الأدب العربيء 45/3. ابن العماد : 
شذرات الذهب» 188/2. 

)3( اين الرومي؛ دیو انهء کامل الكيلانيء ص9 41. وتنظر القصيدة نتا نے ; اسماعيل» عرز انين 4 قي الأدب 
العباسي الرؤية الرؤية والفنء دار النهضة - بيروتء ص376. أيضا السودانيء عبد النه : رثاء غير الإنسان 
في الشعر العباسي؛ ص |ا4. البستانيء بطرس : أدباء العرب في الأعصر العباسية دار الجيل . بيروت» 
09, ص247 . 

(4) البستاني. كرم : ديوان البحتري. دار صادر - بيروت. |/54. تنظر القصيدة أيضا عند السوداني. عبد 
الله عبد أر حيم : رثاء شیر الإنسان: ص13 |. الشكعةء د. مصطفى : رحلة الشعر من الأموية الى 
العباسيةء ص699. و أيضا الشكعة. د. مصطفى : الشعر و الشعراء في العصر العباسي. ص729. 
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وما دمنا في خضم دائرة الحزن ورثاء القصور وإجراء الدموع السواكب عليها فلا ننسى 
قصيدة البحتري في "يوان كسرى" وكان يتحسر على "المتوكل" راعي نعتمه يقول() : 
صنت تفسي عما يدنس تفسي وترفغت عن جدا كل جيتس 
(الخنيف) 


هذا فيما يتعلق بالقصور؛ وما كانت تثيره في نفوس الشعراء من شجن ولوعة. أمارثاء 
نواس" کلبه الذي لدغته حية في عرقوبه قائلا) : 
يا ؤس كلبي سيد الكلاب قد كان أغناني عن الغقاب 
(الوافر) 
وللقطط نصيبً أيضا يقول ابن العلاف النهرواني في رثاء هر : 
يا هر فارقتتاولم تد ر اول اتو 
صادوك» غيظاً عليك» وانتقموا متا رز اوو م ا 
(مجزوء البسيط) 
اة طون ت ى ما ها ار ورو ا ا 


وإذا ما غدنا إلى ألوان الرثاء الأخرى» فسنجد دواوين الشعراء حافلة بقصائد لا حصر 
لها ممن تباكوا وبكوا على خلفائهم وأولياء نعمتهم وأولادهم وإخوانهم» ففي رثاء الخلفاء يرثي 
أبو نواس الخليفة الأمين بقوله ( : 
اا امن اة اي وعصمة الضعفى» وفك الأسير 
حلفا دف نکی علي دنياك والدين بدمع غزاير 
(السريع) 


(1) البستانيء كرم : ديوان البحتري 190/1. 

(2) أبو نواس : الحسن بن هانئ» ولد في الأهواز ونشأ في البصرة أم المدارس الفكرية واللغوية في الإسلام 
ثار على القديم ودعا إلى الحداثة. تنظر ترجمته عنده شلق د. علي : أثر البادية في الشعر العربيء 
طرابلس - لبنان: 1998. ص175 

(3) أبو نواس» الحسن بن هانئ : ديو انه أشرف على تحقيقه عزيز أباظه» ص643. تنظر القصيدة أيضا عند 
اسا عر ال دفي الاب اذاي الرؤرة و ن هن380 

(4) ابن خلكان : وفيات الأعيان. تحقيق د. احسان عباس. دار الثقافة - بيروت. 1971ء 109/2. 


(5) آٻو نو اس۰ الحسن بن هان دیو انهء صس540. 
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ومن الخلفاء إلى القادة والأبطالء وفي هذا المجال لا ننسى الشاعر الكبير "أبا تماء") 
الذي عزفت قيثارته الحزينة أروع الألحان الباكيةء والذي قال فيه البحتري إته : "مداحة 
نواحة" وقد أكثر أبو تمام من النواح على نفسه وأهله وأقاربه. 


ومن مراثيه في خالد بن يزيد الشيباني قوله) : 
تعاء إلى كلآحسي نعاء فتى الخرب احتل رع الققاء 


آلإ اهنا الت وت قجخثتا ياء الخياووماء الخياة 
(المتقارب) 


والقصيدة زاخرة بألفاظ الحزن والأسى وقد طالت لتصل إلى أربعة وستين بيتا. 


وفي رثاء بطل أرق الأعداء وأضناهم وتفطرت عليه بعد موته قلوبً وأكباد يقول : أبو 
تمام في رثاء محمد بن حميد الطوسي0 : 
وفيت الآمال بعد محمد وأصبح في شْعّل عن السثفر التقر' 
ھا اک ع ا ا کی کے اک والذكر' 
فتئ مات ما بين الضرب والطعن ميتة تقوم مقام النصر إذ فاته النصر' 
(الطويل) 


أما الأطفال والنساء فقد كان رثاؤهم من أصعب ألوان الرثاء كما يقول ابن رشيق 
القيرواني : ”من أصعب ألوان الرثاء أن يرثي الشاعر طفلا أو امرأة لضيق الكلام عليهماء 
وقلة الصفات فيهما" ولكن "المتتبي" يتصدى لهذا اللون راثيا ابن سيف الدولة الصغير 


(1) أبو تمام : حبيب بن أوس بن الحارث الطائي. الشاعر الأديب وأحد أمراء البيانء ولد بقرية جاسم من 
قرى حوران بسورية. تنظر ترجمته عند : ابن خلكان : وفيات الأعيان. 26-11/2,. بروكلمان : تاريخ 
الأدب العربيء 74-71/2, الأعلام» خير الدين انزركلي» ط10 دار العلم للملايين - بيروت 1992, 
195/2. 

(2) بدوي. د. عبده : دراسات في النص الشعري العصر العباسيء دار قباء للطباعة والنشرء القاهرة 
0. ص108 . 

(3) التبريري : شرح ديوان أبي تمام. قدم له ووضع هوامشه وفهارسه راجي الأسمر. دار الكتاب العربسي - 
وك 1872 : 

)4( التبرير ي : شرح دیوان آبي تما 218/2. 

(5) القير واني. ابن رشيق : العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده» حققه وعلق على حواشيه محمد محي 


الدين. دأر الجيل للنشر والتوزيع - بيروت. 1987. ص154. 
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بقوله() : 
فإ تك فسي قر فإنك في الخشا وإن تك طفلاً فالأسى ليس بالطفل 
ومثلك لايبكى على قذر سته ولكن على قدر المخيلة والفضل 


(الطويل) 


وفي رثاء أخت سيف الدولة يقول() : 
يا أخك خير غ ياتتا خير أب كتاية يمسا عدا شرف التب 
(البسيط) 


وازدهر لون آخر آخر من ألوان الرثاء في هذا العصر؛ إنه راء الزوجات والجواري. 
وهنا نسمع سيمفونية الحزن والألم من ألحان شعر "ديك الجن الحمصي" الذي يقول في 
إحدى القصائد راثيا زوجته) : 

يا مهَجة جثم الحجمام عليها وجنى لهاثفنر الردى بيديها 
حكمت سيفي في مجال خناقها ‏ ومدامعي تجري على خثشيها 
(الكامل) 


وفي مجال اختياري وتعدادي لبعض أشكال الرثاء في العصر العباسي لا تفوتني أخيراً 
مرثاة أبي الحسن الأنباري لأبي طاهر بن بقية) الذي قتل مصلوبا ومنها قوله() : 


(1) الثعالبيء أبو منصور عبد الملك بن محمد : يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء دار الكتب العلمية 
9 214/1. 

(2) المتنبي. أبو الطيب : الديوانء شرح ناصيف اليازجي» دار صادر - بيروت» 1964ء 280/2. 

(3) ديك الجن الحمصي : محمد بن عبد السلام بن رغبان بن يزيد الكلبي الحمصي» من شعراء الشعوبية. 
تنظر ترجمته عند الأصفهائي : الأغاني» 51/14. ابن خنكان : وفيات الأعيان : 185/3. 

(4) الحمصي؛ ديك الجن : ديوانهء حققه وأعد تكملته الدكتور أحمد مطلوب» وعبد الله الجبوري دار الثقافة- 
بيروتء ص90. الأصفهاني : الأغاني : 57/14. الشكعةء د. مصطفى : رحلة الشعر من الأموية إلى 
العباسية» ص513. 

(5) الأنباري : أبو الحسن محمد بن أبي عمر بن يعقوب أحد العدول في بغدادء كان صديقا لناصر الدولة أبي طاهر 
محمد بن بفية وزير عز الدولةء وكان ابن بقية قد حراض عز. الدولة على قتال ابن عمه عضد الدولة فلما انتصر 
عضت الدولة سمل عي ابن بقيه ثم قتله - في حديث طويل - في السادس من شوال من الام 367ه وصلبه 
فرثاه أبو الحسن الأنباري بهذه القصيدة. أخذت هذه الترجمة من كتاب فروخ» عمر : تاريخ الأدب العربيء 
.٨۸2‏ وللمزيد من المعلومات تنظر المصادر والمراجع التالية : الثعالبي : يتيمة الدهرء 344/2. 

(6) الأصبياني. أبو القاسم : محاضرات الادباء ومحاورات الشعراء والبلغاءء منشورات دار مكتية الحياة - بيروت. 
11 532/4. 
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علو في الحياة وفي المممات فحق أنت إخذى الخجزات 


كأن الناس حولك حين قاموا وفوذ نداك أيام الصلات 
كأنلك قائم فيهم خطيبا وكلهمم قيام للصلاة 
(الوافر) 


هذه الأنات الحائرة التي تصدت إلينا من جسد الرثاء العباسي لا تمثل إلا قدرأ ضئيلاً 
من هذا اللون الذي زاد وانتشر وازدانت به صفحات الدواوين والكتب. وإن لم تعرّج على 
شعر أء العصر كافة. 
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الرثاء عند الأندلسيين 


لو قطعنا الفيافي والبحور» وانتتلنا من شرق هذا الوطن إلى غربهء لوجدنا للرثاء سوقا 
رائجة» وبخاصة عند الأندلسيين حيث نهل شعراؤهم من معينها أروع الألحان الحزينة. 


فهذه الطبيعة التي ألهمتهم سحر القوافي والأوزان حركت في نفوسهم أيضا أصدق 
المعاني» وأجمل الأحاسيس والمشاعر التي ساعدتهم في نسج ثياب من الحزن ألبسوها إخوانهم 
وأصدقائهم وملوكيم وممالكم ومدنهم التي تسقط الواحدة تلو الأخرى في سلسلة دموية حزينة» 
كان آخر حلقاتها سقوط غرناطة آخر معقل للمسلمين وضياع وطن كان للإسلام فيه صولات 


وجولات. 


وقد عبر الشعراء عن مشاعرهم بقصائد باكية بل لقد طوفوا في البلاد يستنهضون العزائم 
من أجل تخليص بعض المدن التي كانت تتهاوى في يد الأعداء ولكن لا حياة لمن تنادي. 


كل هذه الظروف القاسية الموشحة بالأسى واللوعة جعت بعض فنون الشعر كالرثاءء 
تزدهر تتطور على أيديهم بشكل أو بآخر. 


ومن الفنون التي طورها الأندلسيون واتسع القول فيها رثاء المدن والممالك الزائلة» ومن 
أشهر هذه الممالك والدويلات؛ دولة "بني عباد" في اشبيليه ودولة "بني الأفطس" في بطليوس»ء 
ودولة بني صمادح" في المريةء هذا بالنسبة للمالك وساتطرق إلى هذا اللون في "الفصل 
الرابع“ أما رثاء المدن الأندلسية التي سقطت في يد الأسبان "كبربشتر" و"طليطلة" و"بلنسية" 
والأشعار التي قيلت في وصفهن وشحذ الهمم من أجل استرجاعهنء هذا اللون سأناقشه في 
"الفصل الخامس” وبطريقة موسعة. 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


القتصسل الثاني 


اونا طا 


ہئاء الأقامب وال یاعد 


الأبناء. 
الآباء. 
الأمهات. 
الأخوة. 
الزوجات. 
الجواري. 
الأصدقاء. 


الفأدة والفقهاء. 
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الرثاء بلا منازع أقدم أغراض الشعر العربي 'ويجمع كثيرٌ من المؤرخين أن أول قصيدة 
قيلت في الشعر العربي كانت في الرثاء"ء فالرثاء غصن كبير من شجرة الشعر العربي. ولم 
يفصل القدماء بين الرثاء والمديح يقول "قدامة بن جعفر" في هذا الموضوع : "إنه ليس بين 
المرثية والمدحة إلا أن يذكر في اللفظ ما يدل على أنها لهالك مثل : كان وتولى وقضى نحبه» 
وما أشبه ذلك. ويؤيد "جورجي زيدان" هذا الرأي بقوله : "وتفرع من المديح الرثاء وهو 
مدخ للميت")ء ولكن للدكتور "شوقي ضيف" وجهة نظر أخرى في هذا الموضوع مفادها : "أن 
الرثاء تطور عن تعويذات كانت تقال للميت وعلى قبره حتى يطمئن في لحده"). 


فالرثاء وكما أسلفنا في بداية الفصل الأول انحصر في موضوعات ثلاثة هي : التأبينء 
والندب» والعزاء. أما التأبين فقد فسره الدكتور منجد مصطفى بهجت بقوله : "المراد به الشاء 
على الشخص حيأً أو ميتاء ثم اقتصر على الموتى فقط وفيه إشادة بالميت ومناقبه» لأنهم ييكون 
فيه النموذج في المروءة والرجولة والكرم والشجاعةء وكل الخلال الحسنة"). ويقصد بالندب 
والكلام للدكتور منجد مصطفى : "النواح والبكاء على الميت بالألفاظ المحزنة والعبارات 
المشجية التي تصدع القلوب وتذيب العيون الجامدة. إذ يولول الباكون ويصيحون مسرفين في 
النحيب وسكب الدموع" أما العزاء فمعناه واضح جلي وهو "الصبر على كارثة الموت 
والمواساة بفقد الميت العزيز طالما كان الموت سنة يخضع لها الكون» ولا محيص عنه". 


مما تقدم نلاحظ أن الأدب قديمه وحديثه حفل بأشكال متنوعة من صور الحزن والرثاء 
وا شوه تكن عي لانن فل ا ا نه اشرو اناري القن سر 
فعبر الشعراء عن مشاعرهم الرقيقة وأحاسيسهم الفياضةء فبكوا من رحل عنهم من ولد وأب 
ؤزوجة وصديق وعالم أو ملك» معبرين عن هول الكارثة التي حلت بهم نتيجة هذا الرحيل 
القسري فالموت لا يبقى على أحد وسيبقى الإنسان يبكي موتاه مظهرا حزنه على أخيه فقي 
الإنسانية» والمصير الذي سيؤول إليه بل يصور "حزنه على نفسه» فالقصة واحدة» وكل يوم 


(1) الجمحي» محمد بن سلام : طبقات فحول الشعراءء دار الكتب العلمية - بيروت؛ 1980ء ص22. 

(2) قدامة بن جعفر : نقد الشعرء تحقيق محمد عبد المنعم خفاجيء مكتبة الكليات الأز هريةء ٠1980‏ ص49. 

(3) زيدانء جورجي : تاريخ آداب اللغة العربية 79/1. 

(4) ضيف د. شوقي : تاريخ الأدب العربي - العصر الجاهلي - دار المعارف بمصر - القاهرة 1960ء 
ص207. 

(5) بهجت. د. منجد مصطفى : الأآدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة. ص135. 

(6) المصدر السابق» ص135. 


(7) المصدر السابق. ص135. 
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يسقط فصل من فصولهاء ومن يبكي اليوم غيره يصبخ بعد قليل من الزمن محمولاً إلى نفس 
المصير "ء وطالما حزن الشعراءء ووقفوا على الأضرحة مؤبنين يذرفون الدموع الغزيرة 
على موتاهم وقد هزتهم الكارثة وأثرت فيهم المصيبةء 'فالإنسان يدرك أنه جزء من هذا الكونء 
وأنه يتحرك في إطار نظامه الخاص وظواهره التي تتكشف»› وتمر عليه كما مرت بغيره شاء 
ذلك أم لم يشا. 


وكما أسلفت حفل تراثنا الشعري العربي في مشارق الأرض ومغاربها بألوان من القوافي 
الحزينة في تأبين الأهل والأقارب والأصدقاء ورثائهم» وبعد الإطلاع على هذه القصائد الكثيرة 
والمتناثرة في المصادر والمراجع وتمحيصها استطعت أن أقسمها إلى ثلاثة أقسام كل قسم له 
میزاته الخاصة التي تمیزه عن غیره» وهذه الأقسام الثلاثة هي : 


1. القسم الأول : رثاء اتسم بصدق العاطفة ونحى منحا وجدانيأً خالصا "الاتجاه الوجداني" 
حيث انسابت القصائد انسياباً عفوياً لأنها صادرة من قلب جريح أله غياب الأهل والأحبة. 


2. القسم الثاني : وهو الرثاء الذي طغت عليه الفلسفة التأملية في حقيقة الموت والتفس 
الإنسانية والمصير المحتوم الذي لا يفر منه أحدء وقد تمثل هذا اللون في رثاء الأصدقاء 
والأقارب والفقهاء والعلماء. 


3. القسم الثالث : فهو اللون التقليدي الذي سلكه الأقدمون في رثاء ملوكهم وأولياء نعمته 
وهذا اللون تقليدي فرضته عليهم ظروف الحياة والمجاملات» وهذا اللون تغلفه العاطفة 
الفاترة في كثير من الأحيانء إلا في بعض المواقف وخير مثال عليه رثاء الملوك 
والحكام. 


ولكثرة الرثاء وتعدد ألوانه في هذا الفصل حيث اشتمل على ستة ألوانء فإنني سأعرج 
على القصائد بشكل سريع وسأتناول قصيدة واحدة فقط من كل باب لون بالشرح المفصل»ء 


والتحليل والنقد» وسأجعل هذا منهجا في الفصل كله» وسأبدا برثاء الأبناء الذي يمثل صرخة 
الصدق والعفوية التي تدخل إلى أعماقنا دونما استئذان. 


(1) ضيف. د. شوقي : الرتاءء سلسلة فنون الأدب العربي. ص7. 


(2) عبد انعزيز . عبد الرشيد سالم : شعر الرثاء العربي واستنهاض العز أنم. ص8. 
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1. رثاء الأبناء : 


حفل تراثنا الشعري بأروع القصائد الرثائية التي غرقت في بحر الدموع فلا أحد منا 
يتناسى عينية أبي ذؤيب الهذلي التي رثا فيها أبناءة قائلاً(): 
أمن المنون وريبها تتوجَع 0٠‏ والدهر لس بمُعتبٍ من يزاغ 
(الكامل) 


هذه المأساة التي استهلها بالاستفهام الاستنكاري "بكل ما يحمله هذا الاستفهام من 
المرارة والإحساس بالخيبة ومأساة "ابن الرومي" التي صبها في دالية حزينة رشى فيها ابنه 
محمدا قائلا(3) : 
بكاؤكما يُشفي وإِنٌ كان لا يدي 0٠‏ فجودا فقد أودى تظير كما عدي 
وى حمام الموت أوشط يي فة كيف اخثار ,وان ة الك 
(الطويل) 


هذه القصيدة التي تميزت "بصدقها التام وخلوها من المبالغة وهي ليست من نوع 
المراثي التي تقرأها هذه الأيام في دواوين شعرائناء وفي أعمدة مجلاتتا وصحفنا*) ويصفها 
بك النقاد اسا بقوله : "إنها لوحة نادرة في عالم الأعمال الشعرية يجسد الشاعر في ثاياها 
عاطفته تجسیدا کأنه لحم وده۳؟). 


ويعتبر رثاء الآباء لأبنانهم من أصدق أنواع الرثاء لأنه يعبر عن زفرات الشاعر 
الملتهبة على فلذة كبد ذهبت ولن تعودء فظاهرة رثاء الأبناء ليست بدعا في أدبنا العربيء وإنما 


هي ”ظاهرة شعرية موجودة منذ بدأ التاريخ لهذا الأدب“. 


(1) انهذنيين : الديوان؛ الدار القومية نلطباعة والنشر - القاهرةء 1965. ص2. 

(2) عدتانء د. محمد أحمد : قراءة في عينية أبي ذؤيب الهذلي. مجلة الموقف الأدبيء اتحاد الكتاب العرب 
بدمشق. العدد 291 تموز 1995. ص15. 

(3) ابن الرومي : الديوانء شرح الأستاذ أحمد حسن بسج» دار الكتب العلمية - بيروت 1994ء 400/1. 

(4) النويهي. د. محمد : تقافة الناقد الأدبي. مكتبة الخانجي - بيروت. 1969ء ط2 ص338. 

)5( قتح الباب. د. حسن : رؤية جديدة لشعرنا انقديم. مجلة الكاتب. الجز ء الئامن عشر. ع 202. السنة الثائية 
عشرة» 1978ء ص49. 

(6) آبو صالحء د. وائل : شعر أبي انوليد الباجي. مجلْة بيت لحم. المجند 15. 1996ء ص144 . 
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أما في عصر ملوك الطوائف عصر التمزق والتفتت فقد غرق الشعراء في آهاتهم 
ودموعهم عندما بكوا أبناءهم الذين اختطفهم الموت بصورة من الصور قتلا أو مرضا أو غير 
ذلك. 


وعندما نذكر الأندلس والطوائف تطالعنا صورة المعتمد بن عبادء الملك الحزين 
الرافل بقيوده والذي وصفه الفتح بن خاقان في مطمحه قائلا ”أعلام فتنوا بحر الكلام ولقوا منه 
كل تحية وسلام فشعشعوا البدائع ورقوها وقلدوها بمحاسنهم وطوقوهاء ثم هووا في مهاوي 
نایا» وانطوو! بایدی الز رای( 
المناياء وانطووا بايدي الزرايا". 
0۱۹ 


وهذا الملك الذي بكى فأبكى الناس حزنا عليه» وعلى مملكته اشبيلية التي احتضنت 
العلماء والشعراء من كل حدب وصوب» ولكن الزمان لا يبقى على حال من الأحوالء وهذه 
سنته فرق شمله» ومزق أرکان دولته» ونزلت عليه کوارث الدهر لا تبقي ولا تذر؛ من سجن 


(1) المعتمد بن عباد : ملك اشبيلية وقرطبةء المعتمد على الله» أبو القاسم محمد بن عبادء ولد في ربينع سنة 432ه 
في مدينة باجة قرب اشبيليةء تزوج اعتماد جارية ابن رميك» شارك في معركة الزلاقةء انتهت مملكته على يد 
يوسف بن تاشفين» حيث اقتيد أسيرا مع أهله إلى أغمات وظل في أسره حتى مات 488ه. والمعتمد أكثر ملوك 
الطوائف كرما وعلما وأدبا. أخذت الترجمة من الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي : فريق البحوث 
والدراسات الإسلاميةء مكتبة علاء الدين» ص366. تنظر ترجمة حياة المعتمد أيضا عند + ابن الأبار : الحلة 
السيراءء تحقيق حسين مؤنس لجنة التأليف والنشر - القاهرة. 1963ء ص127. المراكشي. عبد الواحد : 
المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تحقيق محمد سعيد لجنة إحياء التراث الإسلاميء 1963ء ص101. ابن 
كثير : البداية والنهاية مكتبة المعارف - بيروت. 1977ء 137/12. الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبكء 
الو افي بالوفيات باعتتاء هلموت ريترء 1962ء 183/3. أما في المراجع الحديثة فهي كالتالي : الزركلسي»ء خير 
الدين : الأعلامء دار العلم للملايين - بيروت 1997ء 257/3. فروخ»ء عمر : تاريخ الأدب العربي» 714/4. 
الملوحي» عبد المعين : مراثي الاباء والأمهات للبنين والبنات» بيروت - لبنان» ص441. دوزي : ملوك 
الطوائف ترجمة الكيلانيء مصر - القاهرة 1933ء ص159ء 160. شلبي؛ سعد إسماعيل : البيئة الأددلسية 
وأثرها في الشعر عصر ملوك الطوائف والمرابطينء 1986ء ص201 وما بعدها. جبور»؛ جبرائيل سليمان: 
الملوك الشعراء» منشورات دار الاقاق الجديدة - بيروت. 1981ء ص271 وما بعدها. 

(2) ابن خاقان. الفتح : مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأئدلسء مؤسسة الرسالة - بيروت» ص172٠‏ 

(3) اشبيلية : مدينة يلفظ اسمها بالكسر ثم السكون وكسر الباء الموحدة. كانت تسمى اشبالي : أي المدينة المنبسطة 
وقد حرف العرب المسلمون اشبالي إلى اشبيلية سماها العرب (حمص) لشبهبا بها. تقع على نهر الوادي الكبير 
الى الجنوب الغربي من مدينة قرطبة وتوصف بأنها عروس مدن الأندلسر لما تتمتع من موقع فريد للمزيد من 
المعلومات عن اشبيلية تنظر الكتب التالية : 
الحمير ي محمد عبد المنعم : الروض المعطار في خبر الاقطارء تحقيق د. إحسان عباس دار القلم للطباعة - 
بيروت. 1975ء ص 58#. المر اكشي» ابن عذاري : البيان المغرب في أخبار الاندلس والمغرب تحقيق ليفي 
بروفنسال دار الثقافة - بيروت 1967 25/1. العطارء د. نجاح : الأندلس من نفح الطيب للمقريء منشورات 


وزارة الفافة - دمشق؛ 1990„ ص3000 . 
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وقهر وذل والأشد من هذا وذاك قتل أولاده بقرطبة ورندة. كل هذه المصائب نزلت على كاهله 
مرة واحدة» فخرجت آهاته براكين حارقة تلفح بهجيرها بقايا نفسه المحطمةء فبكى قائلا(): 
يقولون صبرا لا سبيل إلى المّر سأبکي وأبکي ما تطاول بي عمري 


هوى الكوكبان الفشح ثم شقيقة يزيد فهلٌ عنذ الكواکب ممن خر 
تری زاهرها في مام كل ليلة تمش لهفا وسطه صقحة البدر 
نھن غل نجمين أثكلست ذا وذا وأصبر ما للقلب في الصبر من غذر 

(الطويل) 


يستحضر الشاعر "مشهد عزاء جماعي" بقوله ١‏ قولوت صضير ا فقد سند قحل القول 
إلى واو الجماعة للدلالة على كثرة الذين قدموا التعازي له وهي كثرة تدل أيضا على أن 
المصاب جلل» فكلما كثر المعزون كان المصاب أعظم» وكانت منزلته بين الناس أرفع من 
غيره» وقد جاء الفعل بصيغة المضارع للدلالة على استمرارية الحزن»ء وجاء مقول القول 
ا هتر ا موف لفل اهدر هل فاع وا ومفدا قا ان م ل 
يرتبط بزمن محدد» وإنما يفيد استمرارأ في دلالته الزمنيةء ويأتي رد الشاعر على طلبهم أو 
التماسهم مشكلاً مع ما سبق ثنائية ضدية تتمشل بالإثبات والتفي؛ فقول المعزين جملة مثبتة 
ورد الشاعر جملة اسمية منفيىةء وبين الإثبات والنفي تكمن مشاعر المعزين والآم الشاعرء 
ويبدو حزن الشاعر من خلال ”السين والتكرار في قوله : "سأبكي وأبكي" فهو دائم البكاء 
حاضرا ومستقبلاء فلا نفع للعزاء ولا سبيل إلى الصبر ... فالدموع هي الخيار الوحيد» وهو لا 
يرى في المستقبل حال أفضل مما هو عليه»ء لذلك تعددت الدلالات الزمنية في قوله : وما 
تطاول من عمري" فما تبقى من عمره مقصورٌ على البكاء. 

ويلوذ المعتمد بالاستعارة لتصوير مصيبته في قوله : "هوى الكوكبان" فالفعل "هوى" 
مشحون بدلالات نفسية عميقة» فهو يصور الموت كوكبا هوى من السماء إلى الأرض» وهو 
مشهد بصري يثير الروع والجزع وتأتي تم" فاصلا زمنيا بين موت الشقيقين "الفتح» ويزيد" 
ولم يكتف الشاعر بذكر الاسم وإنما استخدم لفظ ”شقيقه" ليبين فاجعة موت الأشقاء ويبرز 


الاستفهام "هل" حسرة الشاعر الذي يتساءل عن وصول خبر موتهما إلى كواكب السماء. 


(1) ابن عبادء المعتمد : الديوان» تحقيق أحمد بدوي» وحامد عبد المجيدء ص106-105ء وتنظر أيضا عند : 
ابن بسام : الذخيرة ق2 م69/1. وتنظر القصيدة أيضا عند ابن الأبار : الحلة السيراء 61/2. شلبي؛ 
سعد اسماعيل: البيئة الأندلسية» ص314. بير تس» هنري : الشعر الأندلسي في عصر ملوك الطوائف 
ملامحه العامة موضوعاته الرئيسيةء ترجمة الطاهر أحمد مكي» ص266. والي» فاضل فتحي : الفتن 
والنكبات الخاصة وأثر ها على الشعر الأندلسي. دار الأندلس للنشر والتوزيع؛ المملكة العربية السعودية - 
حانل» 1996. ص298. 
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ويوسع الشاعر من دائرة الحزن وال ف فق ماقا في لاء لبخ الزن كوتياء 
ففي الأرض بكاء وعزاء» وفي السماء مأتم ونوح وندب»ء وفي قوله : "كل ليلة" يكمن التواصل 
الزمنيء فهو مأتم دائم لا ينقطع»ء وقد حدد الإطار الزمني بالليل لأن النجوم والكواكب تظهر 
فيه» فالمستوى البصري للصورة يقتضي اليل إطارا زمنياء وقد وفق الشاعر بالربط الفني بين 
البيت الثاني والثالث» فكلاهما ينطوي على أفق خيالي سماوي. تتمثل فيه السماء مركز جذب 
دلالي وفني. وتبقى السماء في البيت الرابع فضاء نيأ رسم فيه الشاعر لوحة أخرى تتواصل 
فنياً مع اللوحات السابقة؛ فالنجوم أمهات ينحن على نجمينء ويحمل الفعل آينحن" دلالة حزن 
أعمتق من الدلالة التي يحملها الفعل يبكين. ويزيد الرصيد التكراري للصبر في البيت الراب 
وهو تکرار ینم عن عجز الشاعر عن الصبرء وموقف الشاعر من الصبر الذي لا يجدي نفعا 
يذكرنا بالشاعر البصري العباسي "العتبي ٠‏ عندما رٹی أولاده قائلا( ف 
أضَحت بخدي للذموع رسوم أسفا عليك وفي الفؤاد كلوم 
الصبر بنذ في المواطن كلها اإلاعليكفاإته مذموم 
(الكامل) 


ونرى هنا أن المعتمد ليس وحده من عجز عن الصبر فهناك الكثير من الشعراء خانهم 
الصبرء ويزخر معجم أحزان الشاعر بالألفاظ التي تعكس بحق صدق حزنه وحسرته ففي قوله: 
"ماتم» تخمش» ينحن» أثكلت" حزن مكثف وذلك ليلائم بين المستوى الدلالي للالفاظ والمستوى 


النفسي لمعاناته(. 


أفتح لقد فتحت لي باب رخْمَة كما بيزيذ الل قد زاذ في أجْري 
توليتما والس بعذ صغيرة ولم تلبت الأيام أن صغرت قدري 
توليتما حين انته ت بكما الفلا إلى غاية كل إلى غاية يجري 

(الطويل) 


(1) العتبي : الشاعر البصري المعروف کان أدیبا فاضلاء قدم بغداد وحدث بها وأخذ عنه أهلهاء مات له بنون؛ 
فکان یرٹیهم. له كتاب "الخيل" و"اشعار الأعاريب" أخذت الترجمة من كتاب ابن خلكان : وفيات الاعيان؛ 
33. 

(2) ابن خلكان : وفيات الأعيانء 398/3. 

(3) المعتمد الديوان؛ 106« وأيضا : ابن بسام : الذخيرة ق2 م70/1. وتنظر الأبيات أيضا . المقرّي» الشيخ 
أحمد بن محمد : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» شرحه وضبطه د. مریم قاسم طویل ود. يوسف 

الكتب العلمية - بيروت 1995. 28/6. فاضل. فتحي محمد والي : الفتسن والنكبات 

: الحلة السيراء؛ 


علي طویل. دار 1 
الخاصة: ص299. الملوحي. عبد المعين : مر اي الآياء والامهات. ص240. ابن الابار 
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ويخاطب الشاعر ولديه الفتح ويزيد» مستخدما همزة النداء لقربهما من نفسه» ويجانس 
الشاعر بين الاسم "فتح" والفعل "فتحت" وبين الاسم "يزيد" والفعل ”زاد" وهذا الجناس الاشتقاقي 
يضفي على السياق بعدا فنيا جمالياء وينم عن تمكن الاسمين من نفسه حتى صارا مادة لغوية 
يشتق منها مفرداته. وتكرير الفعل توليتما" في بيتين متواليين لما يحمله هذا الفعل من دلالة 
مؤثرة» فقد توليا رغما عنه» فظل وحيدا حزينأء ولم يذكر الموت صراحةء كراهية لذكره لذلك 
قال "توليتما" بدلا من متما و "إلى غاي" بدلا من "إلى موت" وكل إلى غايته يجري بدلا من "كل 
إلى نهايته أو موته". ولأنهما ماتا صغيرين فقد استخدم الفعل "يجري" الذي يحمل دلالة السرعة 
فكانهما أسرعا إلى الموت ... ويلجا الشاعر إلى التذييل في قوله  :‏ كل إلى غاية يجري" إيمانا 
بان الفزك ىء فكل تفن ذانفة المرت الوت لي مقصور ا على عفر مد ر03 
و لاخترتما العود في الرى !اذ أنتما أيصرتمانِيٰ في الأسر 
N NEE E CB‏ 
مع الأخوات الهالكات عليكما E O EC CAP‏ ا 
(الطويل) 


ويجري انعطاف حاد في فكر المعتمدء فيفضل الوت على الحياة لما يكابده من ذل 
السجن وآلام القيودء فيخاطب ولديه قائلاً : لو عدتما إلى الحياة لاخترتما العودة إلى الموت 
دون تأخير لما أنا فيه من ذل وهوانء ولا تحمل آلو" هنا دلالة تمني إنما دلالة استحالة لأن 
الموتى لا يعودون. أما ألف التثنية فقد ترددت في معظم ألفاظ البيت "عدتماء اخترتماء 
أبصرتماني" انسجاما مع آهات الشاعر في ذلك الموقف الرهيب» فقد شكلت ألف التثية أيقاعاً 
حزينا أتاح للصوت أن يعلو ويمتد زمنا أطول من أي زمن يتيحه حرف من غير حروف المد. 
ويتجدد بكاء المعتمد حزنا على ما آل إليه» فصوت السلاسل التي تقيده نشيد حزين يتردد في 
آذنه فيثير عزة نفسه وكرامته فتبكي حسرة على حاله» ومشاركة لبناته اللواتي أهلكهن البكاء 
على أخويهماء ولأمهما التي تكلت ولديها فاشتعلت النار في صدرها. 


وتتوالى الفصول في مسرحية الحزن الدامي التي كتبها المعتمد بعصارة روحه 
وخلجات نفسه»ء فيرى حمامة نائنحة على غصن عصرها الحزن بموت أليفها فتثير في المعتمد 
وان را غ الخماف اة 


(1) المعتمد : الديوان. ص107. 
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ربما وجد الشاعر في هذا الحمام أو الطير صدى لأحزانه وربما عكس الطير يبكانه 
صورة نفس الشاعر الكئيبة التي هدت الأحزان كاهلها لأن الطير يُذكرُ السجين بحريته المفقودة 
وفي هذا الموضوع تقول رشا الخطيب : كان الطير رسول بين السجين في عالمه الداخلي 
المقيد بجدران السجن وقضبانه» وعالمه الخارجي الممتد بلا نهاية ينعم بالحرية ويستظل 
بسمائها"". 


ولمًا كان الطير يمثل الحرية المفقودة لدى الشاعر ققد خاطب المعتمد الحمامة التي 
فقدت أليفها قائلا() : 
كتا أن رت إلفين ضنمهماوكر' مساء وقد أخنى على إلفها الدهر' 
كت لم ترق دمعأً وأسبلّت عَبّْرة يقصّر عنها القطلر' مهما همى القطر' 
وناحت وباحتً واستراحت برها وما نطقت حرفا يبوخ به سر 
فمالي لا أبككي أم القلبأ صخرة وكم صخرة في الأرض يجري بها نهر 
(الطويل) 


هذه الحمامة تبكي أليفاً واحدأء ولديها الحرية المطلقة» فهل هي أشد حزنا من الشاعر 


الذي فقد أولاده وحريته وأقلته القيود. 


وبعد المعتمد وحزنه على أبنائهء أنتقل إلى فيلسوف الأندلس وعالمها الذي ما زالت 
حرارة أنفاسه تلفح وجداننا وتفجر في الحنايا أعمق المشاعر الإنسانية وأنبلهاء هذا إذا علمنا أن 
صاحب هذه المراثي كان من علماء الأندلس الغيوريين على أرض الإسلام من الضياع. فبعد 
عودته من المشرق طاف الديار الأندلسية شرقها وغربها داعيا إلى رص الصفوف لصد العدو 
المتربص الذى يقتنص الفرصة للانقضاض على حرمة الديار الإسلامية إلا أن دعوته لم تلق 
صدى أمام جشع الحكام وتهافتهم على المناصب . 


(1) الخطيب» رشأ عبد الله : تجربة السجن في الشعر الأندلسي» رسالة ماجستير مطبوعةء الجامعة الأردنيةء 
تموز» 1996ء ص127. 

(2) المعتمد : ديوانه» جمع وتحقيق رضا الحبيب السويسي» الدار التونسية للنشر - تونس» 1970ء ص61. 

(3) للمزيد من المعلومات حول دعوة الباجي إلى رص الصفوف تنظر الكتب التالية : الكتاني : فهرست 
الفهار س ومعجم المعاجم باعتناء د. إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي - بيروتء 1982 212/1. 
الخو انساري. محمد باقر الموسويي : روضات الجنان في أحوال العلماء والسادات الدار الإسلامية - 
بيروت. 1991. 82/4. ابن فرحون : الديباج المذهب في معرفة أعيان الذهب. تحقيق محمد الأحمدي 


أبو اننور. مكتبة دار التراث للطبع والنشر. ص120. 
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إنه الشاعر المقل فقيه الأندلس أبو الوليد الباجي الذي رثى أولاده بهذه الأبيات 


الحزينة قائلا() : 
رعى الله قلبين استكانا ببلدة هما أستكناها في السواد من القلسب 
ئن غيبا عن ناظري وتبوءا فوادي لقد زاذ التباذ فسي القرآب 


ا وو ن ا د ات 
وآبكي وأبكسي ساكتيها لني E E EEE‏ 
فما ساعدت ورق الحمام أخا أسى ولا روّختا ريح الصَبَا عن أخي كرب 
ولا ادبت غاي بذهما رئ .بولا ظمشت تفستي إلى الارد الدب 
أحنٌ ويشّي اليس نفسي عن الأسى كما اضطر مَحمول على المركب الصتّعب 

(الطويل) 


يجانس الشاعر بين ولديه وقلبه في قوله : قلبين» قلب" وذلك تعبيرأ عن تعلقه بهماء 
فموقعهما في صميم قلبه» ولكن موقعهما من القلب لا يغني عن رؤيتهما لذا فقد أبدى الشاعر 
حسرته بسبب غيابهما عن عينيه» فلا شيء يغني عن المشاهدة مهما كان حضور الأحباء 
لاصقاً بالقلب» فهو يحس بالبعد على الرغم من ديمومة نبض قلبه بذكرهما. ققد صور الطباق 
في قوله: "التباعد» القرب” مدى الحسرة عليهما والشوق لهما وزيارة القبر لا تحيي أمواتا 


(1) الباجي : سليمان بن خلف بن سعيد الباجي الأندلسي صاحب التصانيف الكثيرةء أصله من بطليوس ثم 
انتقل آباؤه إلى باجةء ولد في ذي القعدة سنة ثلاث واربعمائةء وتوفي سنة أربع وسبعين e‏ رحل 
وسمع» أخذ الفقه عن أبي الطيب والطبري وأبي إسحاق الشيرازي» رجع إلى الأندلس بعد ثلاث عشرة 
سنة في المشرق بعلوم كثيرة أخذت هذه الترجمة من كتاب عمر فروخ : تاريخ الأدب العربي 631/4. 
تنظر : سيرة الباجي في الكتب انتالية : ابن بضام : الذخيرة ق2 م94/1. وتنظر ترجمة الباجي أيضا 
عند: الضبي : بغية الملقس : رقم (777). ابن خاقان» الفتح : قلائد العقيان في محاسن الأعيانء تقديم 
أحمد العنابيء المكتبة العتيقة - تونس. 1966ء ص599. العماد الأصفهاني : خريدة القصر وجريدة 
العصر . قسم شعراء المغرب والأندلس, تحقيق أذرتاش ازرتوس؛ نقحه وزاد عليه محمد المرزوقي؛ 
محمد العروسي المطويالجيلاني بن الحاج يحيى» الدار التونسية للنشر ٠‏ 1971ء ص499. ابن بشكوالء 
أبو القاسم خلف : الصلةء الدار المصرية للتأليف والترجمة» 1966ء 20/1 الحمويء ابو عبد الله 
ياقوت: معجم الأدباءء دار صادر - بيروت 1955ء 246/11. ابن سعيد : المغرب» 404/1. ابن 
خلكان : وفيات الأعيان. 408/2. ابن الخطيب؛ لسان الدين : أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام 
من ملوك الإسلام. تحقيق ليفي بروفنسال. دار المكشوف - بيروت. 1956ء 315/5. الأتابكيء ابن 
تغري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. دار الكتب المصرية - القاهرة 114/5. 
المقرى. ٠‏ تقح اتطت: 290/2: 

(2) ابن بسام : الذخيرة. ق2. م!/101. وأيضا : نفح الطيب. 290/2. ابن سعيد : المغرب 405/1. 
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E 
الصبا أحزانه.‎ 


وللباجي مقطوعة أخرى يعبر فيها عن حزنه لوفاة ابنه محمد فيناديه قائلا() : 
انمد إن كنت بدك صتابرا صر المثليم لمابه لاقم 
ورزئنست قبلك بالنبي محمد ولرزوه أدهى لدي واغظم 
(لكامل) 
لقد فجع الباجي بولده محمد ولكنه هنا صبّر نفسه بموت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ونلاحظ هنا إيمان الباجي العميق وطغيان النزعة الدينية عليه. وفي رثاء الأبناء أيضا 
وما تمثل به من صدق العاطفةء فلا شيء أعز على الإنسان من فلذة كبده» يزخر ديوان 
الحصري القيرواني( بمجموعة كبيرة من القصائد في رثاء ابنه الذي مات في التاسعة من 
عمره بعد إصابته برعاف وهزال ومن قوله فیه. 
ذوی یی الأرج وضاق بخلي الفسرج 


آل ل ج ال ةودع 
ت ووا a E E EE E‏ 
ترققوأياسقامبه أبعدالنستوىعوج 

(مجزوء الوافر) 


(1) ابن بسام : الذخيرة ق اء م101/1. 

(2) الحصري القيرواني : أبو الحسن علي بن عبد الغني الضرير. قال ابن بسام في حقه : إنه بحر براعة 
ورأس صناعة وزعيم جماعةء طرأً على الأندلس منتصف المائة الخامسة من الهجرة بعد خراب وطنه 
القيروان» فتهادته ملوك طوافها تهادي انرياض بالنسيم". أخذت الترجمة من الذخيرة» ق4» 245/1 وما 
بعدها. وتنظر سيرة حياته وأشعاره في الكتب التالية : ابن دحية : المطرب في أشعار أهل المغرب» 
تحقيق ابراهيم الأبياريء ود. حامد عبد المجيد» ود. أحمد أحمد بدويء المطبعة الأميرية - القاهرة 
4,/, ص 80. المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب. ص122. ابن العمادء الإمام شهاب 
الدين أبي الفلاح عبد الحي : شذرات الذهب في أخبار من ذهب. منشورات دار الأفاق الجديدة - بيروتء 
3. كحالة.ء عمر رضا: معجم المؤلفين. مؤسسة الرسالة لننشر والتوزيع - بيروت: 1993ء 
1. نيكل : مختار ات من الشعر الأندلسي. جمعها وحقَقها د. أ. نيكل. دار العلم للملايين - بيروت: 
9, ص106 . 

(3) ابن بسام : الذخيرة قل م274/1. 
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لقد غرق الحصري في بحر أحزانه المائج وضاقت روحه بكل الظروف المحيطة به 
فحالة الاختناق التي يعاني منها طغت على ألفاظه فزادتها تأججا ولهيباء فخحالة الولد النازف 
ثارت کوامن أحزانه فاختلطت دموعه بدماء ولده النازفة. 


وتفيض أحزان الحصري بعد أن فاضت روح ولده فيصرخ قائلا : 


أتاكالارراق الشتكى بخذدوكر وأفرأخ 
قرةالعينذونة برزخ أي ن رزخ 


(مجزوء الخفيف) 


وتظهر المعاني الإسلامية واضحة في رثاء الوزير أبي الوليد محمد بن عبد العزيز 
المعلم لابنه عندما قال( : ۰ 
الظافر الذفر الذنكرى مْعَطّرة مهه المنابر' ألقاب وأسماء 
رزتته فاحتسبه عند خالققه زلفى بذلك قريب وإاناء 
ولو أفاذ عليك الحزن فاندة لكان صخرا وكل الناس ختساءُ 
(البسيط) 


فهو يدخره ويحتسبه عند الله لأنه واثق أن الحزن لا يفيد ولو أفاد الحزن أحدا لأفاد 


الخنساء التي ذرفت الدموع العزيزة على أخيها صخر. 


نخلص من كل هذا إلى أن رثاء الأبناء أصدق أنواع الرتاءء فكل الآهات والأحزان 
تتضاءل أمام حزن الآباء على أبنانهم» فالشاعر يستيقظ على كابوس مرعب» ليبقى أسيرا لحزن 
ممتد لا ينتهي» بعد أن دق ناقوس الموت بابه وخطف فلذة كبده التي يعتبرها امتدادا له في 


الحياةء فيلتهم الأسى والذهول نفسه التي غاصت في دوامات من الحزن الأبدي. ٠:‏ 


ولعل الإحساس بالوحدة وراء ذلك الحزن العميق» فالشعور بالوحدة يعمق الإحساس 
الابن يشعر الأب أن ركنا هاما من حياته قد انتهى إلى غير رجعةء وأن النور الذي يمده بالأمل 


(1) ابن بسام : الذخيرة ق4 م275/1. وأيضا ينظر والي : الفتن والنكبات. ص371. 

)2( بو الو ليد محمد بن عبد العزيز المعلم : أدب وشاعر. آحد وزراء المعتضد من الكتاب الأعيان» شهر 
بالإحسان في صناعة النظم والنثر . أخذت الترجمة من الذخيرة. ق2. م113/1. وتنظر الترجمة أيضا 

عند الحميدي : جذوة المقتبس . ص 63. انضبي : بغية الملتمس. رقم (1575). 
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قد خباء فيفقد القدرة على التوازن وتختلط الآهات بالزفرات» وتتطاير أغصان الشجرة الكبيرة 
التي رعتها المحبةء وخيم عليها الأمان. فتتحول المأساة في صدره إلى كلمات حزينة ينطلق بها 
لسانه معبرأ عن إحساس فطري بآلام النفس البشرية التي أيقظتها دقات القدر الآتية على غير 
ميعاد لتخطف أجمل ما يملك. 


وللبنات نصيب واف في شعر الأندلسيين» فالمرأة التي تشكل نصف المجتمع» تمثل رهافة 
الحس» وصفو المشاعرء ورقة العاطفةء كل هذه المواصفات تجعل الأب يشعر باعتصار روحه 
حزنا على ذلك الجسد الرقيق المسجى في غياهب قبر هظلم. 


ولعبت المرأة والبنت دورا هاما في المجتمع الأندلسي المتحضر الذي اختلف اختلافاً كليا 
عن المجتمع الجاهلي الذي يعتبر المرأة رمزأ من رموز العار والهوانء فقد أنجب المجتمع 
الأندلسي أديبات وشاعرات»ء كان لهن صولات وجولات في الأدب. وبالتالي سينعكس هذا 
التطور وذاك التحضر وهذه النظرة الواسعة للمرأة على الأدب» وسيكون للبنات نصيبً في 
الرثاءء فالشاعر الذي عضته الغربة بأنيابها يتذكر ابنته باكياء والشاعر الذي نخرت برودة 
السجن وألم القيد لحمه وعظامه يتذكر رمز الوداعة والحنان فيناجيها بصوت يغلبه الأسى 
ويسيطر عليه الحرمان. 


ومن الشعراء الذين أنهكتهم الغربة وقصمت ظهورهم المحن "ابن حمديس الصقلى ٠‏ 
الذي رحلت ابنته مخلفة له أحاسيس عارمة بالضياع والقهر فيبكي نفسه ويبكي غربته ويبكيها 
قائلا(): 


(1) ابن حمديس الصقلي : عبد الجبار بن محمد من أنبه الشعراء الذين تألقوا في عد الطوائف بالأندلس»ء ولد في 
مدينة "سرقوسة" بحزيرة ”صقلية” عام 447ه. رحل عن بلده قاصدا الأندلس تألق في بلاط المعتمدء عاش مأساة 
وطنه ومأساة المعتمدء توفي ضريرا عن ثمانين عاما. أخذت الترجمة من مقدمة ديوانهء تحقيق د. إحسان عباسء 
دار صادر - بيروت. 1966م» ص3 وما بعدها. وتنظر الترجمة أيضا عن ابن سعيد : رايات المبرزين» تحقيِق 
النعمان عبد المتعال القاضي» لجنة احياء التراث الإسلامي - القاهرة 1973ء ص12 1. العمري» ابن فضل 
الله: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار » تحقيق أحمد زكي. مطبعة دار الكتب المصريةء 1924» ص74. ومن 
المراجع الحديثة الكتب التالية : 
نوفلء سيد : شعر الطبيعة في الأدب الأندلسي القاهرةء 1940ء ص268. 
الركابيء جودت : الطبيعة في الشعر الأندلسي دمشق» 1970ء ص38. 
الركابي جودت : في الأدب الأندلسي. القاهرةء 1960ء ص155. 
الدايةء محمد رضوان : المختار من الشعر الأندلسي بيروت. 1992ء ص287. 
شامي» يحيى : موسوعة شعراء العرب دار الفكر العربي 378/2. 
التونجي٠‏ محمد : المعجم المفصل في الآدب. دار الكت العلمية - بيروت. 1993. ص()2. 


)2( آبن حمدیس : اديو ان تصحیح وتعلیق د. إحسان عباس . دار صادر بیروت. 1960. ص366 . 


7 - 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


أراني غريبا قذ كيت غريَة كلانا مشوق ) للمواطن والأهسل 

بكتني وظنت أتني ممت قبلا فعشنت وماتت» وهي مَخزونة قبسي 

أقاممت على مَوتّي» الذي قيلء ماما وأبكت عيون الناس بالطل ا 
(الطويل) 


ولعلنا لاحظنا صدق عاطفة "ابن حمديسس" من خلال الألفاظ الحزينة التي حشدها في 
أبياته (غريبا - بكيت - غريبة ..... ) ومن أسباب حزنه العميق الذي صبه في ألفاظهء 
معرفته بان ابنته علمت بموته فبکته بكاء مرأء ولك الله أمد في عمره فتوفيت قبله فبكاها 
وأشاد بمناقبها قائلا(1) : 
أساكنة القښر الذي ضم قر على الب منها والديانسة والفضل 
وخأفت في حجر الكآبة للبكا ‏ بتات لام في مفارقة الشضل 
ريْنَ كاقراخ الحمانة صاذها لبو ملحم في وكره كأابي الشبّل 
(الطويل) 


وهنا يصف ابن حمديس وكما يقول د. فوزي سعد عيسى : ”حال أبنائه الصغار الذين 
كانت ترعاهم بعد أن فقدوا أمهم" وهذا الحديث يعني أن لابن حمديس الصقلي أولادأ صغاراً 
تركهم في عهدتها. ولكن للدكتور سعد إسماعيل شلبي رأيٌ مغايرٌ لهذا الرأي فيقول : إن ابنة 
شاعو کبرت ور وجك بلا كرا أخار رادها تما وعافت م دة رلت له يتات 
بکینها عند موتها وروعهن مصابها") 


وإذا كان فقدان الوطن والغربة وكثرة الترحال» قد أشرت تأثيرا كبيرا في شعر ابن 
حمديس فهذبت روحه» وصقلت ألفاظه» وأصبح رقيق ق الطيع تتساوى عواطفه بالنسبة لأولاده 
ويناته. فإننا نجد شاعرا آخر شدته غلاظة الجاهلية ولم ترقق ألفاظه طبيعة الأندلس الساحرة. 
إنه الشاعر ابن سارة الشنتريني الذي رثى ابنته قائلا( : 


(1) المصدر السابقء ص366. 

(2) أبو ملجم : اسم من أسماء النسر. 

(3) عیسی. د. فوزي سعد : دراسات في أدب المغرب والأندلس. دار المعرفة الجامعية - 2000. ص370. 

(4) شلبي د. سعد إسماعيل : ابن حمديس الصقلي حياته من شعره؛ القاهرة - مكتبة غريب» ص15|. 

(5) ابن سارة الشنتريني : عبد الله بن محمد بن سارة انبكر ي الشنترينيء سكن المرية وغرناطة وضرب في 
بلاد كثير ة. تعيش بائور اقة ز ماناء كان أديبا ماهرا. أخذت هذه الترجمة عن الضبي : بغية الملتمس. 
ص393. 


)6( اين الخطيب ٠‏ سان الدين : الإحاطة في أخبار غرناطة. 4053 
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ألايامْوت كنت بنا رؤوماً ‏ فجددت اللْرور لنابزورة 
مدا عي ك المشتكور لما ٠‏ كفيت مؤونة وسرت غورة 
فانكحنا الضريح بلا صداق وجهزنا التروس بغير شورة 

(الوافر) 


بعد النظر إلى هذه الأبيات نلاحظ هذا النمط الجديد من الرثاء الذي جاء في قالب 
السخرية وهذه ظاهرة جديدة في شعر الرثاء في هذا العصر. 


مما سبق نلاحظ تفاوت الشعراء في عواطفهم نحو البنات» فكلما عانى الشاعر ألم 
الغربة والرحيلء كانت عواطفه الجياشة متدفقة. وكلما كان الرجل متحضرأ كان للمرآة أثرّ في 
نفسه وخاصة بعد رحيلهاء ولكن يبقى رثاء البنات أقل بكثير من رثاء الأبناءء وذلك لشعور 
الرجل أن الابن خليفته وحامل اسمه. أما المرأة - وأعني هنا الابنة - ققد قلت فيها المراڻي 
لخجل الشعراء وحفاظهم على صونها. وربما لاحظنا أن الشعراء لا يذكرون أسماء بناتهم في 
قصائد الرثاء» بعكس الأبناء الذين يُصرح بأسمانهم في معظم القصائد. وصحيح أن رثاء البنات 
لم يتعملق كما تعملق رثاء الأبناء إلا أنها ظاهرة تظل موجودة في الشعر الأندلسي. 
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2. رثاء الآباء 


"إذا أجزنا الكذب في فن أدبي فلن نجيزه ة في الوا وان اما مع الال الشعرية في 
سائر الفنون فلن نسامحها فيهء فالرثاء أشد فنون الشعر التزاماً للصدق" وليس هناك أصدق 
من حزن الإبن على أبيه» فموت الآباء يدعو إلى التأمل والتفكير في حقيقة الموت. 


لهذا نری أن موت الأب يولد انفعالات من الحزن والأسى في نفس الابن - إذا كان 
شاعرا - فتجعله يدور في حلقة مفرغة من المشاعر التي لا تهدأ. فالابن مهما بلغ من القوة 
والجاه والنفوذء يعيش موققا تفسيا ضنعبا. ففي داخله صوت ضعيف صارخ يهفو إلى قلب كبير 
يحنو عليه ويسنده في شدته. من هنا يكون صعباً على الابن فقدان هذا الهرم الكبير الذي يتكئ 
عليه كلما عضه الزمن بنابه وتقاذفته عواصف الأيام. 


وفي تراثنا الأدبي صور كثيرة للأب الحاني الذي خلف بموته أعاصير من الحزن لا 
تعرف الهدوءء ولسنا بصدد استعراض القصائد التي قيلت في رثاء الآباء منذ الأزل حتى وقتنا 
الحاضر» لكننا نقول : ستبقى سيمفونية الحزن الخالدء طالما بقيت يد القدر تتخطفنا وتسوقنا 
قسرا إلى المصير المحتوم» فالموت واحذ في شرقي البلاد وغربهاء وإذا كان فقد الأب مصيبة 
کبری في نفس الابن» فإن اين حمديس أصبح بعد فقد والده يتيماً حائراً كعصفور كسير يسحب 
جراحه في فضاء واسع. ففي غمرة أحزانه رثى والده في هذه القصيدة الحافلة بالألم والوداع 
والدموع» قائلا(2) : 


يذ الأفر جارحخة آسية EE O E ET‏ 
وا الحا ةا . ول مار هة 
روا اترات لن 2 ااا اجا 
و سو ر ر (المتقارب) 


f 2 


٣ 2 
ERE) 
بک‎ f 
ا‎ 
و‎ 


يستهل الشاعرٌ رثائه بالحكمة مستخدما الجمل الاسمية لتقديم مجموعة من حقائق الوجودء 
فالدهر' قاس والدنيا فانيةء والله وارث الأرض ومن عليهاء ومحيي العظام وهي رميم» والروح 
عائدة إلى خالقها. فالشاعر أمام هذه الحقانق والثوابت يليس ثوب الواعظ وينطق بلسان 
الناصح؛ فقد تتاسى همه وتعالى على حزنه» فكأنه ليس هو المصاب» وليس الميت أباه لذا يلجأ 


(1) النويهي. د. محمد : تقافة التاقد الأدبي. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت. ط2 1969« 
ص338. 


يا 


(2) ابن حمديس : الديوان. ص522. 
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إلى أسلوب التجريد فيجرد من نفسه شخصا آخر ليخاطبه وذلك في قوله : 'دنياك» وربك“ لکنه 
يعود في البيت الثالث إلى خطاب الأنا "رأيت" فيعود إلى ذاته ومحنته وسرعان ما ينتقل من 
الأنا إلى ضمير الجماعة في قوله : "وأرواحنا"“ ويصور هذا الالتفات الثلاثي؛ من التجربة إلى 
الأنا إلى الجماعة شمولية النظرة الإنسانية إلى الموت والحياةء وعليه فقد خرج الشاعر من 
دائرة الذات إلى دائرة الجماعة في حديثه عن الموت والحياة. 


وقد حرص الشاعر على صهر الفكر بالخيال لأن الشعر ليس نصا تقليديأ والشاعر ليس 
واعظا أو فيلسوفاء لذلك جاءت الحقائق الوجودية مغلفة بشوب فني استعاري» فشخص الدهر 
إنسانا يقسو ويبطش بيده» وصور الموت الحمام" إنساناً يُرى» وفعل الإستعارة آرأيت" يحول 
الموت من صورة ذهنية إلى صورة بصنرية مشاهدة ويدل على الإيمان المطلق بالموت» ققد 
جم الوت كاتا حا زي وور فن البيتا فة بافى تلد زكرن الش اع استازة الد 
فيستعيرها للموت في البيت الرابعء فيصور الموت إنسانا يقطف بيده أرواح الناس»ء وتكرار 
استعارة اليد توحي بأن اليد هي مصدر القوة والبطش. إذا فالموت بشكل بؤرة دلالية في مطاسع 
القصيدة التي استهلها بالحكمةء لذا كثرت الضمائر العائدة على الموت في قوله : 'لدغته» له" 
ولما كانت لغة الشعر انحرافا فنيا عن اللغة المعيارية فقد بدا هذا الاتحراف في الأسماء 
والأفعال التي وظفها الشاعر في الصورة الاستعارية الآتية قائلا) : 


وكل امرئ قد رأىسْمَغة ذهابامن الأمم الماضية 
وعارية في الفتى روخة ولابدمن ردة العاريية 
سقى الله قر أبي رخنة REE CE E‏ 
وسر عن جنله روحه إلى الروّٴح والعيشة الراضية 

) (المتقارب) 


ويحفزنا الشاعر إلى العودة للماضي لأخذ العبرة والعظمة من الأمم الغابرةء ويقدم لنا هذه 
الدعوة بحرص وعناية لتلقى قبولا فيستخدم الجمل الأسمية ”وكل امرئ ...» وعارية في الفتى“ 
ويستخدم قد" قبل الفعل الماضي لإفادة التحقيق والتوكيد. 

وينتقل الشاعر في البيت الثالث للدعاء والترحم على والده متخذا من سنة الشعراء وسيلة 
لذلك» فيدعو له بالرحمة مستخدما الطباق "رائحةء غادية" لديمومة الرحمة عليهء فثنائية الطباق 
وإن كانت ضدية على مستوى المعنى المجرد للفظين فانها ثنائية توافقية على مستوى السياق. 
وقد جاء التكرار 'سقی» فسقیا قياه" تعبيرا عن مرارة الدعاء بالرحمة لأبيهء وجاء الجناس روحه» 


)1( ابن حمدیس : الديوان ھن 22د 
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والروح" لربط روح أبيه بالجنة. فإذا كان التكرار والطباق قد شكلا أسلوباً للدعاء بالرحمة فان 
الطباق والجناس قد شكلا أسلوبا للدعاء بدخول الجنةء فيقول() : 


فكئم فيه من خلق طاههر ومن هة في العلا ساميّة 
ومسن کرم في العلا أول وشمسس النهار له ثانيّة 
ولو أن أخلهَة نلزمان لكانت مواردذة صنافية 

(المتقارب) 


ويبدو أن الدعاء بالرحمة لأبيه قد هذا من روعه فاطمأن قلبه» فشرع في تعداد مناقبه 
الحميدة انسجاماً مع مقومات المرثاة العربيةء ولكنه لم يلجأ إلى تفصيل مناقبه كما جرت العادة 
عند شعراء المراثي» فقد اكتفى بالإجمال دون التفصيل وبالتعميم دون التخصيص وقد استعان 
الشاعر ب كم" الخبرية التي تدل على الكثرةء وكرر ما يدل على علو قدره ورفعة شأنه» وهو 
قوله "الغلا" في البيت الأول والثاني. وقد حشد مجموعة من الوسائل اللغوية للإشادة بأبيهء 
فاستخدم "من" التبعيضية "من خلق» من همه»ء من كرم" للدلالة على كثرة فضائله» واسم 
التفضيل ”أول" للدلالة على تميزه» وقد كثرت الضمائر العائدة عليه في قوله : "فيه» لهء أخلاقه 


موارده۳. 
أتاني بدار اللوى نعيّة فيا روعة السمع بالداهية 
فخ ا ا م ري وبيّض لمَتي الداجية 
بدار اغتراب كأن الحياء اذك ا ت وة 
فمشت في خلدي شخصهة ا 
ونخت کثكلى على ماجسد ولا معد لي سوى القافيية 


(المتقارب) 


ويحيلنا الشاعر إلى يوم الوفاة لتصوير وقع الخبر على نفسه. فبدا حزينا مضطربا وقد 
دلت اللغة على اضطرابهء ففصل بين المفعول والفاعل بشبه الجملة بدار النوى" كراهية للفاعل 
نعيْة“ وعبّر عن الموت بالداهية ويشرع بعد ذلك برسم معالم الحزن مستعينا بالألوان» فقد 
احمرت عيناه من كثرة البكاءء وان ی ا کے وک أبيه» وهذه الكثافة 
اللونية (الأبيض» الأحمر» الأسود) جاءت لتصوير مدى تغير ملامحه» ومدى الحزن الكامن في 
أعماقه. وهذا التحول اللوني (أبيض - أحمر) (أسود - أبيض) يتلاءم مع تحول الحياة إلى 


)1( ابن حمديس : الديوأن. ص523. 
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الموت فالتحول اللوني يشكل علاقة بين المتحول والثابت»ء وتتحول هذه العلاقة من مجرد 
علاقة لونية إلى علاقة فلسفية حول الحياة والموت أو السعادة والحزن على النحو التالي : 


٤ 


الأبيض الأحمر الأسسود الأبيض 
| | 1 إ 
العين (الدموع) ي اأحمرار (دم) م الشعر .يه الشيب 


1 1 1 1 


الحياة ۾ موت 4 الحياة 0 الو ت 


1 1 1 1 


السعادة ٤‏ حسزن السعادة ج حزن 


ويلاحظ أن العلاقة اللونية هي علاقة تحولية تبادليةء فقد تحول اللون الأبييض - في 
الشطر الأول - إلى لون أحمرء ولكنه عاد إلى الظهور والثبات في الشطر الثاني تحول اللون 
الأسود إلى لون أبيض. وهكذا وفق الشاعر في رسم لوحة أحزانه بألوان معبّرة وصور فنية 


ص 


موحیه. 


ويعاني الشاعر من إحساس بالغربة فيكني عن الدنيا "بدار اغتراب" ويجانس بينها وبين 
أبيه بقوله : "الغريب ويطابق في قولة : 'لذكر؛ ناسيه. وفي قوله : ربت القاصية” فقد 
أوحى الطباق بين الذكرى والنسيان» والقرب والبعد بما يكابده الشاعر من آلام الفراق والحزن. 


ويشتد حزنه فيصرخ نائحا كثكلى» ولا يجد عزاء إلا الشعرء فيلوذ به راثيا أباهء ومفرغا 
فيه ما یکابده» قائلا(!) : 


قديم تراث اللاسيّة - على النجم خطته ساميّة 
ا ا E CE E‏ 
(المتقارب) 


ويعود مرة أخرى إلى تعداد مناقب آبيهء ولكنه لم يأت بجديد. ومرد هذه العوده إلى 


تمجيد أبيه هو دفقه شعورية انتابته فتملكت عليه وجدانه وذهنه فأفرغها بدلالات مكررة 


قائلا(): 
وما أنس لا أنس يوم الفراق وأسرار' أعيننافاشية 


)1( ابن حمدیس : الديوأن؛ ص223. 


(2) ابن حمدیس : الدیوان. ص223. 
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ولي بالؤقوف على جفرها وإتضناجه قَسذمٌ حافيِة 
ورزخت إلى غربَة مرة وراج ال هة ساجية 
وقد اواج تي ارا نجوماأطوالغهاهاديَة 
سمغت مقالسة شيخي النصيح وأرضي عن أرضه نائية 

(المتقارب) 


ويستحضر يوم الفراق الذي حفر في ذاكرته لذا كرر فعل النسيان مستخدماً أداتي نفي 
"ماء ل" ليصور عمق حزنه» فقد صور دموع العين أسرارأء وجعل نزولها إفشاء لها. ولأن 
الفراق مشهد جماعي فقد استخدم صيغ الجمع في قوله : "أعينناء لتوديعناء أدمعنا" ففي ضمير 
الجماعة "ا" تكمن حاجة الفرد للجماعة وبخاصة في موقف الموت إذ تتقارب القلوب فيصبح 
الحزن جماعيأً ويستل الشاعر من أعماقه الحزينة لوحة فنية ثرية العناصر خصبة الخيالء 
فيصور زمن الوداع "ساعة" إنساناً يزدان بعقدٍ من لؤلؤ الدموع» وعلى الرغم من الثراء الفني 
لهذه الصورة إلا أنها لا تتلاءم مع المستوى النفسي للوداع والحزن» فكيف يمكن التوفيق بين 
صورة المرأة التي تتزين بعقد من لؤلؤ الدموع ووداع الميت؟ أما الصورة الثانية التي صور 
فيها ساعة الوداع "ينار" يقف حافيا على جمرها فهي أدق تصويرا وتأثيرأً وانسجاما من 
الصورة الأولى. 


ويساوي الشاعر بين الحياة والموت في قوله ”غربة" فالحياة والموت غربةء ويتذكر كتاب 
الى حا الصو اه 


ومن الشعراء الذين رثوا آباءهم الحصري القيرواني الذي ودع قبره وقت جوازه إلى 
الأندلس قائلا() : 


أبي نير الأيّام بعسدك أظلما ٠‏ وفبنيان مجدي يوم مت تهدما 
وجسمي الذي أبلاه فقذك إن أكن رحلت به فالقلب عندك خيّمما 
وقى الله عيني من تعمد وقفة برك فاق ل و غا 
وقال سلامٌ» والثواب جزاء من ألم على قبر الغريب فسلّما 

(الطويل) 


)1( أبن بسام الذخيرة. قل م270/1. 
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ليس غريبا أن يرثي الحصري القيرواني والده وهو صاحب المراثي الكثيرة في ابنه. 
وهنا ينادي والده تحت الثرى شارحا له الحالة السيئة التي وصل إليها فقد ضاقت به الدنياء وقد 
لجأ الحصري إلى المطابقة "نيّر» واظلما" و"بنيانء وتهدما" ليبين مدى الخسارة التي لحقت به 
بسبب فقدان والده وتحيلنا كلمة "الغريب" في البيت الأخير إلى البعد الزماني والمكاني للميت› 
فالغربة ليست غربة الأب "الموت" فقط وإنما انعكست الخربة عليه فلم يستقر له قرار وكثرت 
محطات الألم والوداع في حياته. 
ولمحمد بن خلصة الضرير الأستاذ النحوي في رثاء أبيه قوله( : 

يا ضريحاً حوى عظاماً عظاماً وخليل أمسيت منه خليلاً 

أا د اع و محال سال رفا ماه 

إن عدي وإن بليت جديذ كلماطال زاذ شوقي طول 

كدت أقضي عليك تبي لهيبا وأرى ذاك في رضناك قليلاً 

وأحل الشرى حلولل فيه بدلأمنل لو أكون بديلاً 

(الخفيف) 

لا نكاد تشعر' بحرارة عاطفة الحزن بسبب تراكم الصنعة اللفظية» فقد بدت المقطوعة 
مجالا لإظهار مهارة الشاعر في استخدام الجناس» فقد جاء به جناسا تامأ "عظاماء عظاما" 
وجناسا اشتقاقيا "محالا محيلاء نحبي نحيبا" .. 


(1) ابن خلصة الضرير : أبو عبد الله بن خلصة الشذوني» يقال له البصير وكان أعمى. أخذ عن ابن سيده ثم 
تصدر للتدريس في "دانية" بشرق الأندلس. CG SSD E‏ كان أحد العلماء بالكلام» وله 
خط شن النثر والنظم" كان يتكسب ا توفي سنة 470ه. أخذت الترجمة من الذخضيرة ق3؛ 
م322/1. 
وتنظر ترجمته أيضا عند الحميدي : جذوة المقتبس» ص55-54. 
الضبي : بغية الملتمس. رقم (111) ص65-64. 
القفطيء جمال الدين أبي الحسن : إنباه الرواة على أنباه النحاةء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
الفكر العربي - القاهرةء ط1ء 1986ء 125/3. 
التفطي. جمال الدين أبي الحسن : المحمدون من الشعراءء دار اليمامة - السعودية : 1390ه. 
ص310-309. 
ابن سعيد : المغرب في خلى المغرب» 394-393/2. 
الصفدي : الو افي بالوفيات 47/3. 
السيوطي. جلال الدين عبد الرحمن : بغية الو عاة في طبقات اللغويين والنحاةء دار الفكر - القاهرة» ط2ء 
9 40/1. 

(2) المقري : نفح الطيب 100/4. 
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فالأصل في الصنعة أن تأتي تعزيزا للمعنى وتأجيجأً للعاطفةء ولكنها هنا جاءت هدفاً 
لذاتهاء فلم يتوسل بها خدمة للمستويين الدلالي والنفسي بل قصد إليها قصداء ولكن هذا ليس 
عيبا بحد ذاته» فالصفة اللفظية وتزويق الألفاظ هي سمة ذلك العصر» سواء أكان ذلك في 
المشرق أم في المغرب '"فالحضارة الأندلسية كانت في بدايتها مشرقية الانتماء ثم بدت 
بالاستقلال عندما استوى عود الثقافة في الأندلس» وكثرت الينابيع الثقافية بين علماء ومفكرين 
ومكتبات". فعندما استقر الأندلسيون بدأت رحلاتهم إلى المشرق» لينهلوا من بحر تقافته الزاخرء 
وهناك قابلوا علماء المشرق وشعراءه» فأخذوا ما أخذوا وأسقطوا ما لم يرق لهم ومما أخذوه 
"المطالع الموروثة للقصيدة المشرقيةء التي تدور حول النسيب أو الخمر» وقليلٌ منها وصف 
الطبيعة"). 


وأخيرا تبقى ساعات الرحيل من المواقف التي يصدق فيها الإنسان مع نفسه» معبرأً عن 
معاناته وألمه» وفي خضم هذه المعاناة لا ينسى الشاعر تعداد مناقب الميت وصفاته الحسنة 
وموقعه بین أهله وأقاربه. 


وعلى الرغم من وجود مراثي الآباء في الشعر الأندلسيء إلا أن هذه المراثي لم تبلغ ولن 
تصل إلى القوة والمتانة التي وصلت إليها مراثي الأبناء والإخوة في المشرق ولكن يبقى هذا 
اللون موجودا على قلته. 


وخلاصة القول في هذا الموضوع؛ أن ققد الأب ورحيله عن الأسرة يْعَذ غربة تقتلع 
الإنسان من جذوره» ولكن يبقى الموت حق لا مفر منه وكل إنسان مهما أقام على ظهر 
الأرض لا بد له من العودة إلى باطنها. 


(1) شلبي. د. سعد إسماعيل : البينة الأندلسية وأثر ها في الشعر عصر ملوك الطو انف . ص389 . 
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3- رئاء الأمهات : 

للأم منزلةٌ سامية وكريمة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد ي ومن الآيات الكريمة 
الدالة على هذه المنزلة الرفيعة قوله تعالى : [ ووصينا تسان بوالدىه لته أمهوهناً على وهن وفصاله 
سي عامين أن اشكر لى ولوالدىكإللًالمصر © وإذا تركنا كلام الله تعالى وانتقلنا إلى السنة النبوية 
الشريفة فسنرى مكانة الأم لا تدانيها منزلة. فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قائلا) : ” يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي قال : أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم 
أدناك أدناك". 

وفي تراثنا الشعري نرى مكانة الأم لا تدانيها مكانة» ولا ترقى إليها مرتبة» فهي حاضرة 
عند المرض» وفي أعتى لحظات الألم» وفي غياهب السجن» وعند المصسائب ينطلق اللسان 
بعفوية صارخا باسمهاء وقد استطاع الشاعر الأندلسي تجسيد هذه المشاعر بكل دقة فجاء 
بصور حزينة باكية دخلت إلى قلوبنا دونما استئذان. وقد بم رثاء الأمهات في العصر إلى 
لونين؛ لون صادق العاطفة مشتعل الأحاسيس وهو رثاء الشاعر لأمه»ء ولون أملته الظروف 
الراهنة على الشاعر فاتسم بالتكلف وهو رثاء أمهات الملوك. وخير مثال على اللون الأول 
قصيدة "الداني» أبو الصلت أمية") ومنها قوله) : ۰ 

مدامع عيني استبدلي الدمع بالدم ولا تسأمي أن يسمل وتسنجمي 


(1) سورة لقمان : أية : 14. 

(2) النيسابوري» الإمام أبو الحسين بن مسلم : الجامع الصحيح» منشورات المكتب التجاري للطباعة - بيروت» 
84/2.. 

(3) الحكيم الداني : أبو الصلت أمية بن عبد العزيز من أهل اشبيلية وبها نشأً يكنى أبا الصلت»ء خرج من بلده وقصد 
مر فام جا عفرن ن بل ت ققد باح واب ررر افر و أا ف ر تن 

من اعتقاله وكر إلى المغرب وأقام في كنف أمرائها الصنهاجيين تميم بن المعز وولده. وكان من أفراد العلماء 

وفحول الشعراء. نقلت هذه الترجمة من كتاب ابن الأبار القضاعي : "التكملة لكتاب الصلة“ تحقيق عبد السلام 

الهراش» دار الفكر للطباعة والنشرء 168/1. ولمزيد من المعلومات تنظر الكتب التالية : 

ابن أبي أصيبعة : عيون الأئباء في طبقات الأطباءء دار الثقافة - بيروت 1981ء 86/3. 

انيافعي : مراة الجنان وعبرة اليقظان» حيدر ابادء 1338ه 253/3. 

المقريزيء تقي الدين : المقفى الكبيرء تحقيق محمد اليعلاويء دار الغرب الإسلامي - بيروت 1991 297/2. 

حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله : كشف الظنون على أسامي الكتب والفنون. دار الفكرء 1982ء 305/5. ابن 

السراج» محمد بن محمد الأندلسي : الحلل السندسية في الأخبار التونسيةء تحقيق محمد الحبيب الهيلةء دار الغرب 

الإسلامي - بيروت 1984ء 79/23. 

النيفرء محمد : عنوان الأريب عما نشا بالبلاد التونسية من عانم وآديب. دار الغرب الإسلامي - بيروت 

11 . البغدادي. اسماعيل باشا : هدية العارفين. وأسماء المؤلفين واثار المصنفين» استنبولء 1955. 228/7. 


(4) انداني. ابو الصنت آمية : الديو ان. جمع وتحقيق محمد انمرزوقي. ص1423 . 
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لحق بان يبکي ذما جفن متي لأوجب من فارقت حقا وأالزم 
أخلاء صدق بندذ الدهر' شملهم ا ی ا 
فقد كرت في كل أرض قبورهْم- ككثرة أشجاني ولهفي عليه م 
وما تلك لو تدري قبور' أحبة ولكنها - حقاً - مساقط أنجم 

(الطويل) 


يُطالب الداني عينه أن تبكي بحرارةٍ دما ولا تبخل في البكاء على هؤلاء الأصدقاء الذين 
تفرقوا وتركوه لأحزانه وزفراته الحارة وقد وفق الداني في اختيار قافية الميم التي تعتبر 
الحرف الثاني الذي يتردد في القوافي بعد اللام. وهي تعبر عن الضيق والاختناق» فالداني 
ضاق بالدهر الذي يستولي على أصدقائه وخلانه الواحد تلو الآخرء هؤلاء النجوم الزاهرة 
الذين تناثرت قبورهم هنا وهناك ككثرة أحزانه. 
وينتقل الداني من بكائه على أصدقائه إلى بكاء أمه قائلا) : 
رنت بأحفى الناس بي وأبرهم ٠‏ وأكبر بفققد الأم زا وأخظم 


فا ا فيك مط أ e‏ > 
صبح در يك منظمسا و اصح در الام جين م 
تصرَم أيامي وأا تلهف فبات على الأيام لم يتصنرم 


كأن جفوني يوم أودعتك الشرى تضَحْنَ على جيب القميص بعندم 
تهيجٌ لي الأحزان كل فلا رى سوى موجع لي بادكارك مؤلِم 
(الطويل) 

مصيبة الداني في موت أمه كبيرة فعواطف الام تنحني لها كل المشاعر فلا رحمة بعد 
رحمة الله تعالى تضاهي عطف الأم. وقد عبر الدانني عن حزنه وشدة انفعاله بصيغ كثيرة 
للتفضيل والتعجب حشدها في بيت اد و غ غا غ د 
کر نها وبقان ھا ما دامت الذكربات اسه اتنا جل وار تل وتشر و ا650 + 

أنوح لتغريد الحمائم بالضحسى وأبككي للمع البارق المتبسم 

وأرأسل طرتها لا يراك فانطوي - على كبد حرّى وقلسب مكلم 

وما أشتكي فقد الصتباح لأننسي لفقدك في ليل مدى التهر مظلم 


تطول ليالي العاشقين وإنما تول غلنف اليل ما لع هد 
وما ليل من وارى التراب حبيبه تاقتر و لل ال ا 
(الطويل) 


(1) الداني. أمية بن عبد العزيز : الديوان. دار الكتاب العربي - بيروت. ص143. 
(0 ار اا1 
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ويستمر الداني في استعراض الذكريات التي تذكره بأمه ومنها تغريد الحمائم والبرق 
اللامع الذي يحمل في ثناياه المطر والخيرء ولكن كل هذا الخير والجمال لايخرجه من جو 
الكآبة الذي يحاصرهء فالدنيا مكفهرة ولا فرق بين ليل ونهار. ويعقد الشاعر موازنة بين ليل 
العاشقين وليل المحزونين»ء فالمحب لا بد أن يلتقي بمن أحب» لكن الموتى لا يعودون. 


أما اللون الثاني من مراثي الأمهات» فيتمثل في رثاء أمهات الملوك والوزراء وهذا اللون 
فاتر العاطفة فرضته الظروف المحيطة بالشاعر. ولو استعرضنا قصيدة أخرى من هذا اللون 
للداني لوجدنا الفرق بيّنا بين القصيدتين. ويعلق الدكتور محمد الهوني على ذلك بقوله : "وتمشل 
المراثي التي وردت ألوانا من الرثاء تختلف في نوعهاء فمنها مرثيتان في النساء مجال إحداهما 
وهي التي في أمه رحب» للشاعر فيه مندوحة في التعبير عما يشاء تزكيها قوة من العاطفة 
تصليها بحرارتها وشواظها على النقيض من الأخرى - وهي مرثية في أم الأمير علي بن 
يحيى الصنهاجي - التي تحكمها قيود تحد من عاطفة الشاعر إن كان هناك عاطفة أ أ*). 
ومن مرثيته في أم علي بن يحيى الصنهاجي( قول( : 


تشايقنا الدتيا ونخن اتبا وتوسطا حرا وتخنن لها خرب 
فقا و هبت اوا ارد بها وجدوى الليالي إن تحتقتهسا سسب 
أ ااال ابا رها اا ا و ا 

(الطويل) 


وإذا أمعنا النظر في هذه المرثاة نلاحظ أن الشاعر ينتقي الكلمات المناسبةء ليرصها بشكل 
لائق حتى لا يقع في المحظور الذي وقع فيه غيره من الشعراء وعلى رأسهم المتنبي في رثاء 
أم سيف الدولة عندما نعتها بالجمال وهي العجوز بقوله0) : 


(1) الهونيء عبد الله محمد : أمية بن أبي الصلت الأندلسي عصره وحياته وشعره دار الأوزاعي» طاء 
1ء ص209. 

(2) يحيى بن تميم الصنهاجي : أمير المهدية التي كانت في ذلك العهد من أغنى الأقاليم الإفريقية؛ استقبل 
الداني استقبالا يليق بمكانته الأدبية والعلميةء كان محبا للأدب» اجتمع في بلاطة مجموعة هامة من رجال 
العلم في مختلف الفرو ع. والأمر الذي جمع الأمير تميم بن يحيى الصنهاجي والداني هو حب الأمير 
للكيمياء إلى در جة الجنون والداني كان طبيبا وعالما بهاء ظل الداني في كنف الأمير الى حين وفاته. 
ينظر ديوان الحكيم الداني. ص26 وما بعدها. 

(3) الحكيم الداني. أمية بن بي الصلت. ديو انه ص49. 

(4) البرقوقي. عبد الرحمن : شرح ديوان المتنبي. دار الكتاب العربي - بيروت. 140/3. 
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صلا الله خالقنا حنوط على الوجه المكفن بالجمال 
(الوافر) 


ونلاحظ أن اهتمام الداني بالصنعة الفظية والتصريع والتكرار قد أعطى القصيدة جمالا 
أضاع الموقف الفجائعي الذي يحتوي الشاعر. . كما لاحظنا فرقاً واضحاأ بين القصيدتين قفي 
الأولى يرثي أمه التي أحبها والذكرى الباقية له من الأندلس ققد کان هربا في مر = 
ذكرى الوطن والأهلء هذه الأم التي وقفت إلى جانبه في صغره ورحلت معه في كبره تاركة 
أرضها ووطنها. وفي الثانية يرڻي أم الأمير على بن يحيى الصنهاجي وهي امرأة لا تربطه بها 
علاقة سوى رد الجميل والعرفان لزوجها وابنها. 


م : > " «)2( > م AM o‏ 
ومن اللون الثاني نلاحظ قصيدة في رثاء والدة ابن جهور" لشاعر قرطبة الذائع 
ت 8 (ress f‏ 
الصيت "ابن زيدون". وقد دمج ابن زيدون الرثاء والمدح معا ومنها قوله : 
هو الدهر' فاصتبر" للذي أحذث الآهرء فمن شيَم الأبرار في مها الصبرُ 
ستصتير صنبّر الياس» أو صبر حستبَة فلا ترأض بالصښر الذي معة وزر 


(الطويد) 


(1) الحنوط : ما خط من الطيب لأكفان الموتى وأجسادهم خاصة (لسان العرب - مادة حنط). 

)2( ابن جهور : أبو الحزم جهور بن محمد بن جور كان جده الأعلى فارسيا مولى لعبد الملك بن مروان. ولد في 
أول المحرم عام 364ه في قرطبة في أسرة وجيهة وكان مشهورا بالتقوى والفضل والعقل ومن ذوي المكانة 
مسموع الكلمةء أخذت الترجمة من ابن بشكوال : الصلةء 130/1. وينظر أيضا ابن سعيد : المغرب» ٠.56/1‏ 
الزركلي : الأعلامء 139/2. 

(3) ابن زیدون : أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن أحمذ بن غالب المخزومي الأندلسي القرطبي الشاعر المشهور. قال 
ابن بسام في حقه : كان أبو الوليد غاية منثور ومنظوم» وخاتمة شعراء بني مخزوم". وكان من أبناء وجوه 
E aS‏ انتقل عن قرطبة الى المعتضد عباد صاحب إشبيلية 
وعاصر المعتمد وكانت وفاته في صدر رجب سنة ثلاث وستين وأربعمائة بمدينة إشبيلية وفيها دفن» أخذت 
الترجمة من كتاب وفيات الأعيان : ابن خلكانء 140-139/1. وتنظر سيرة ابن زيدون في الكتب التالية : 
الحميدي. جذوة المقتبس» ص 171. ابن خاقان : القلاند» ص79. الصفدي : ن العصر وأعوان النصرء حققه 
علي ابو زيد نبيل أبو عمشه دار الفكر ~ دمشق 1998ء 14/1 15. ومن المصادر الحديثة الكتب التالية : 
الاسكندريء؛ أحمدء أمينء أحمد. الجارم» علي البشريء عبد العزيز»ء ضيف أحمد : المفصل في تاريخ الادبب 
العر بي ا العصور القديمة والوسيطة والحديثةء تقديم وضبط حسان حلأق» دار إحياء العلوم - بيروتء طا1ء 
1994. ص364. كحالة : معجم المؤلفينء [/177. الجابي والجفان : معجم تراجم لأشهر الرجال والنساءء 
دمشق. 1987ء ص49. آأمينء أحمد : ظهر الاسلاه دار الكتاب العربي. 1969. 157/3. الدقاق عمر : 
ملام الشعر الاندلسي. دار الشرق - بيروت 1975ء ص133. 

(4) ابن زيدون : انديوان. تحقيق كرم البستاني. دار صادر - بيروت٠‏ ص204. 
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ثم ينتقل ابن زيدون وهو الخبير بمكامن النفوس التي تحيط به إلى الحكمة وأخذ العبرة 
خياة الورّى نهج إلى الموأت مَهَيَع» لهم فيه إيضناع كما يوضبغ السقر' 
فيا هادي المنهاج جرت» فإنما هو الفجْر يّهديك الصَراط أو البخرأ' 
لاء في سواناء عَبْرة غير أتقا نعي باطماع الأماني» فتَتَرُ 
الوت اش فر كر رة . فان ران ار و ا 
(الطويل) 
وبعد الحكمة يؤكد بن زيدون قول قدامه : "بأنه ليس بين المرثية والمدحة فصل إلا أن 
يذكر في اللفظ مثل : كان» وتولى» وقضى نحبه" فيعد صفات الفقيدة الحسنة؛ كالطهارة 
والورع؛ والتواضع للهء فهذا مديح بحد ذاته ولكن هناك عبارات» كبطن الأرض» وأنئيت»› 
ثاويةء تدل على رحيل الفقيدة إلى عالم الأموات الذي لا عودة منه وفي ذلك قول( : 
لذ بكر الناععي علا بذعو عوان9) أمضتنا لها عة بكر" 
هنيئا لطن الأررض أنس مْجذة ‏ بثاوية حلت فاستؤضش الَهْر' 
بطاهرة الأثوّاب قانتة الضحى _ - مصسبَحة الآناء» مخرابها الخد 
(الطويل) 


ثم ينتقل ابن زيدون إلى مدح "ابن جهور" والتغني ببطولته وشجاعته. وفي قصيدة أخرى 
يتناول ابن زيدون تنائية الرثاء والمدح حيث يرثي والدة "المعتضد" ويمدحه في القصيدة تفسها. 


والناظر إلى القصيدة لأول وهلة يلاحظ تأثر "ابن زيدون" بأدب المشارقة فالقصيدة عينيه 


.على البحر الطويل تذكرنا 'بمتمم بن نويرة" في رثاء مالك ولكن شتان ما بين عواطف هذا 


وذاك. 


ومن الجدير بالقول أن ابن زيدون لم يتأثر بمتمم فقط وإنما تأثر بغيره ومنهم المتتبي 
وعارضه شعراء وقد ظهر هذا التأثر في كتاباته النثرية "والشواهذ في "الذخيرة" كثيرةء وكلها 


(1) ابن زيدون : الديوان؛ تحقيق حنا فاخوري. دار الجيل - بيروت». 1990ء ص102. 
(6 قاس :فة الشعر م19 

(3) ابن زيدون : الديوانء ص102. 

(4) عوان : الدعوة المكررة. أو المعاودة والتثنية (لسان العرب - مادة عون). 

(5) أمضتنا : آلمتناء و المضض وجع المصيبة (لسان العرب - مادة مضض). 

(6) بكر : أتت بعد الآأخرى (لسان العرب - مادة بكر). 
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تدل على مقدار اهتمام الأندلسيين بشعر المتنبي أخذا من معانيه أو معارضاته". ونلاحظ أن 
هذه العينية ليست أكثر من واجب يجب على الشاعر تأديته فنراه يقول( : 
الا هل دري الداع المثوب اذ دعا بيك أن القن من بض ما تخي 
وإ الى قذ آذنشا بفرقة؛ أن الهدى قد بان متك فودعا؟ 
لقد أجْهش الإخلاص بالأمس» باكيا عليك» كما خن اليقين قرَجْعَا 
أصابنا بما لو أن هضتب متالع EAN‏ 
(الطويل) 
في هذه الأبيات يصف ابن زيدون الحزن الذي أصابهم بفقدها مستعيناً بمجموعة من 
المجازات "فالإخلاص أجهش بالبكاءء واليقين رجع ترجيعا" وهذا الحشد الهائل من المجازات 
أضاع حرارة العاطفة وعفوية المشاعر. 
ويستمر ابن زيدون في اجترار عواطفه فيصف الفقيدة وصفاتها الحسنة منتقلاً في النهاية 
إلى مدح المعتضد وتعزيته والتذكير بأن قوة المعتضد وجبروته لم تستطع رد القضاء فكل تفس 
ذائقة الموت. ۰ 
مما سبق نلاحظ أن المعاني هي المعاني» ولا فرق بين أم هذا الملك هذا وذاك» ولكن 
على الرغم من فتور العاطفة إلا أننا نستهوي شعر ابن زيدون. 
أخيرا وبعد استعراض بعض المقطوعات الشعرية في رثاء الأمهات نلاحظ صدق 
العاطفة في اللون الأولء فلا عاطفة تعادل عاطفة رثاء الأم؛ أما اللون الثاني وهو رثاء أمهات 
الملوك فكان فاتر العاطفة لأنه واجب اجتماعي فرضته الظروف على الشاعر. ولكن ما 
يسترعي الانتباه في تراثنا الشعري في مشارق الأرض ومغاربهاء قلة رثاء الآباء والأمهات 
قياسأً إلى رثاء الأبناء والأخوة ويرجع السبب برأي الدكتور عبد العزيز السالم : "إلى أن 
الشعراء تعودوا تقليدا للجاهليين ألا يرثوا بناتهم وأمهاتهم وألا يبكوا عليهن" ولكن أرى أن هذا 
القول لا يعتبر قاعدة عامة تطبق على معظم الشعراءء فهناك شعراء مشارقة كانوا أم مغارية 
قالوا في رثاء الأمهات أشعارا تنفطر لها القلوب. أليست هي ملاك الرحمة العطوفة الحانية 
التي يشمل عطفها الكبير والصغير وبموتها يشعر الإنسان بالعطش المتواصل لهذا النبع 
الصافي الذي يمنحنا أسمى المشاعر الإنسانية بلا مقابل. 


(1) الحسيني» قاسم : المؤثرات الثقافية في القصيدة الشعرية الأندلسيةء مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية. 
الرباط: جامعة محمد الخامس. 1991 0 ص164 . 
(2) ابن زيدون : الديوان» ص214. 


(3) سالمء د. عبد الرشيد عبد العزيز : شعر انرتاء العربي واستنهاض العز انم. ص+|. 
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4. رثاء الأخوة : 


يعد شعر رثاء الأخوة إيداعا ا هذا الرثاء من صدق العاطفة 
والبعد عن التملق والنفاق الاجتماعي الذي تحتويه بعض الألوان الأخرى. فهو يعبر عن 
الحاجة النفسية عند الراثيء للتعبير عن انفعالاته ومشاعره في أصعب الأمور وأدقها. 


وقد حقل تراثنا الشعري منذ الأزل بالوان مختلفة من شعر رثاء الأخوة ذاك الذي 
أبدعت فيه النساء كل الإبداع وقد ذكرنا أمثلة على ذلك في الفصل الأول» وذكرت أن الخنساء 
حَمَلّت هذا اللواء لكثرة بكائياتها ومراثيها في أخويها معاوية وصخر» "حيث صورت التجربة 
الإنسانية المؤلمة أدق تصوير؛ فکان شعرها خالدأ نحسّه» ونتجاوب معه وننقعل به" ومن 
رثائها في صخر قولها(“ : 
يذكرأني طلوع الشمس صخرا واذکره اکن غروب شمس 
ولولا كَفُرة الباكينَ حولي على إخوانهم لقظت نفسسي 
(الوافر) 


هر رها كرا من الدارسين» فأولوه من العناية ما يستحقه» وشغلوا بتصوير 


حزنها وتعداد الصور التي ملأت نفسها الاو 


وبعد الخنساء استوقفت النقاد مراثي متمم بن نويرة في أخيه مالك والتي احتلت المساحة 
الكبيرة من شعر الرثاء في حروب الردة. ومن إحدی مراثیه قوله : 
اع ا هة مها ا 
تراه كصذر السيف يهتز للندى إذا لم تجد عند امرئ ۽ السوء مطمَعا 
(الطويل) 


(1) أبو سويلمء د. أنور : مرثاة الخنساء الإنسائيةء مجلة أبحاث اليرموك» 1981ء مجلد 4» ع1» ص8. 

(2) الخنساء. تماضر بنت عمرو : الديوان» ص47. 

(3) عبد الرحمن» د. عائشة : الخنساءء سلسلة نوابغ الفكر العربيء دار المعارف 1957ء ص61. وينظر 
أيضا: الحيني» محمد جابر عبد العال : الخنساء شاعرة بني سليم» الهيئة المصرية العامة للكتاب 1977ء 
ص۱27. 

(4) لمزيد من المعلومات عن حروب الردة ينظر : 
البلاذري. أحمد بن يحيى بن جابر : فتوح البلدانء تحقيق صلاح الدين المنجد. مكتبة النهضة المصرية؛ 
صض1!3. 

(5) المفضليات. ص526. 
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ونلاحظ أن متمما يلح على تعداد محاسن أخيه المرثي» وكأنه يعتذر من إفراط توجعه 
وتفجعه بأن المرثي أهلٌ لهذه الصفات كلها""). هذه ألوانٌ من رثاء الأخوة في المشرق أما 
المغرب وهو أساس لدراستنا. فسوف تعرض لبعض المقطوعات» وأولها مقطوعة لأبي محمد 
غانم" يرثي فيها أخوته وقد مات أحدهم غرقا ومنها قوله) : 
يا دمع لا تخذل وكن معدا لا تخش من صبّري أن يمنعَك 
أخ غريق وأخ في الثشرى وترتجي السلوة ما أطمََل! 
ا وة الس خف اة وره الخت ادن فف 


اوا اوت کا ای ودع صبري مَثّلما وذعَك 


رأزنت في الذنيا يدي نصنرتي ا تهر الك نانفك 
(السريع) 


في هذه الأبيات يمثل النداء - في الغالب - حاجة إنسانية ملحة»ء تتعين ماهيتها وتتحد 
أبعادها من خلال ماهية النداء والقرائن اللفظيةء والحالية (السياقية) فالمنادى "دمع" يكشف عن 
حاجة الشاعر للبكاء حزنأً على أخويه» وأداة النداء "يا" تشير إلى انقطاع الدمع وانحباسه في 
عينيه» لأن "يا" للبعيدء والدمع قريب ققد أنزل المنادى القريب منزلة البعيد» ومما يدل على 
انقطاع الدمع وحاجة الشاعر إليه» هو تكرار الأسلوب الإنشائي وتنوعه»ء وذلك في قوله "لا 
تخذل» كن مسعداء لا تخش”. والأسلوب الطلبيء» فنداء الدمع طلب لحضوره» وكذلك النهي 
والأمر وتكرار الطلب بهذه الكيفية يدل على الحاجة الماسة للمطلوب "الدمع". 


(1) المحاسنةء علي ارشيد : موته للبحوث والدراسات» ص134. مرجع سابق. 

(2) ابن غانم : أبو محمد غانم بن وليد بن عبد الرحمن المخزومي القرشي الأشوني نسبة إلى أشونة وهي 
حصن في الأندلس" روى غانم علومه في النحو واللغة والأدب عن نفر منهم : أبو عمر يوسف بن عبد 
الله بن خيرون» وأبو عبد الله بن السراج. واشتغل بالتدريس وكان قدیرا محمود الطريقة في ذلك. عاش 
في مالقه مدة ونال حظوة كبيرة عند صاحبها ادريس العالي باللهء كما عاش في غرناطة متصلا ببلاط 
بادیس بن حبوس وكانت وفاته نحو 465ه. أخذت هذه الترجمة من كتاب : ابن بشكوال : الصلةء 
ص433. وللمزيد من المعلومات تنظر الكتب التالية: ابن بسام : الذخيرة» ق 1ء م853/2. الحميدي : 
جذوة المقتبس. ص306. الضبي : بقية الملتمس. ص428 رقم (1280). ابن خاقان : المطمح» 
ص 61. ياقوت : معجم الأدياءء 168-167/16.. ابن سعيد : المغرب. 318-317/1. الصفدي : 
الوافي بالوفيات. 235-234/8. ابن دحية : المطرب» ص84 المقري : نفسح الطيب» 265/3 
السيوطي: بغية الوعاة : 371/1.. الأعلام. للزركلي. 307/5. مختارات نيكل : ص131. فروخ : 
تاريخ الأدب العربي. 603-602/4. 

(3) ابن بسام : الذخيرة ق|. م866/2. 
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وإن كان البيت الأول قد صوّر الحاجة الملحة للمنادى» فإن البيت الثاني يصور المصوغ 
لهذه الحاجةء فقد مات أخواه» في البحر والبرء ولعل الإطار المكاني الثنائي "البحرء البر" قد 
ساهم في مضاعفة حسرة الشاعر فتارة يفكر في أخيه الذي ابتلعه الماءء وتارء يفكر في أخيه 
الذي ذفن في الأرض؛ وهذا يعني أن ذهنه قد توزع بين الماء والتراب» وقد جاء التكرار "أخ" 
والعطف ”الواو" في الشطر الأول لرسم أبعاد المعاناةء أما الواو في الشطر الثاني "وترتجي" 
فهي استئنافية ولكنها لا تفيد استئناف المعنىء فهي تمثل مفصلا تفسياء ف ففي الشطر الأول أخبر 
عن موت أخويهء وفي الشطر الثاني استأنف بالواو ليعبر عن الدهشة والاستغراب من إمكانية 
نسيانهماء وكأن "الواو" تحمل دلالة الاستفهام الاستنكاري "كيف ترتجي السلوة“ وجاء أسلوب 
التعجب "ما أطمعك" كذلك للتعبير عن الدهشة والاستغراب. 


ويقرر الشاعر في البيت الشالث» أن انقطاع الدمع خوفاً من شماتة الناس لا يخفف 
الأحزان ... ويستخدم أسلوب التجريد في البيتين الثاني والثالث في قوله : "ترتجي» أطمعك› 
تنفعك" ويعود إلى خطاب "لأنا" في البيتين الرابع والخامس» ويصور هذا الالتفات في استخدام 
الضمائر "أنت» أنا" قلق الشاعر وتوتره. ويعود إلى النداء في قوله : "يا عمرا" ويجانس 
المتجانسين» ويكرر الفعل (وذع) في الشطر الثاني ليجعل لفظ الوداع أخف وقعا على النفس 
من دلالة الدهر التي ترتبط ذهنيا بالمآسي والويلات» وعليه فقد اقترنت لفظة الدهر بلفظ مساو 
له في الدلالة النفسية وذلك في قوله : بأ لك" وتبعه أسلوب تعجب "ما أفجعك" للدلالة على 
الإحساس بالألم والفجيعة. 


ومن مقطوعاته الصغيرة في رثاء شقيقيه قول( : 
ما طمعي في العيش من بعد ما كذره موت شقيقيتَا 
كفان صافحَت الئنى عتهما فكقت الأيام فيا 
هذافقير” طاح في قفرة وذاغريق ماأرى حيَّا 
(السريع) 


وكالمقطوعة السابقة نرى تفجع غانم على أخويه وسوء حاله بعدهماء وضيق الدنيا في 


(1) ابن بسأم : الذخير ة. ق1. م866/2. 
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ومن غانم نأتي إلى شاعر ألم بفنون الرثاءء وبات هذا جليا في مراثيه بأخيه 
وأستاذه وولديه وابن الأفطس. ومن مراثي ابن عبدون هذه القصيدة في أخيه عبد العزيز 
حیث یقول(٥‏ : 
رأوّيدك أيُها الذرُ الخؤون ستأكلنا وإياك المنون 


تعللنا الأماني وهي زور وتخدعنا الليالي وهي خون 
وك غرأت بزبرجها قروناً فما أبقتا ولا بقت القرون 
(الوافر) 


وكعادة ابن عبدون يلجا إلى الدهر فيحمله مسؤولية الغدر ويصفه بالخيانة وهذه سنته في 
قصائده الرثائية حيث يقول : 
فجت بزاهر من سر فؤر 5ذر اقم اة غرين 
باروع مِلءَ عَيْن النْن قيدا إا أخسذتا مجاريها الغيون 
ير اليوش فشفاض اساي . طول اباع ب اي زين 
سْمَتً فوق السماء به ظهور ٠‏ وما خطته إذا حطَّت بطون 
(الوافر) 
وينتقل ابن عبدون من الدهر الخائن إلى ذكر مكانة أخيه بين أقرانه وكرمه وشجاعته» 
وهذه الأبيات تذكرنا بشعر الخنساء في رثاء أخيها صخر» "ذلك أن الصفات التي أصبغت على 
المرثيين متشابهة فكل واحد منها كريم شجاع ثم يستكمل قائلا) : 


(1) ابن عبدون : عبد المجيد بن عبدون الفهدي» ينسب إلى يابرةء وهي مدينة قديمة كانت مشهورة في المملكة 
البطليوسية. غرف بذي الوزارتين إذ استوزره بنو الأفطس في بطليوس إلى انتهاء دولتهم. كان كاتبا مترسلاً 
وعالماً بالتاريخ والحديث. وبعد وفاة صديقه المتوكل حاكم دولة بني الأفطس انتقل إلى كنف المرابطين حتى 
آخر حياته. 
أخذت هذه الترجمة من ديوانهء إعداد وتحقيق سليم التنير» ص45-44-43. وللمزيد من المعلومات تنظر 
المراجع والمصادر التالية : 
ابن العماد : الخريدة 2/رقم الترجمة 135. ابن خاقان : القلائدء ص164. ابن بشكوال : الصلةء 369/1- 
0 اين دحية : المطرب»ء ص181-180. ابن سعيد : رايات المبرزين» ص32 ابن شاكر الكتبي: فوات 
الوفياتء 19/2. ومن المصادر الحديثة : الزركلي : الأعلام 149/4. 

(2) ابن عبدون اليابري : الديوانء إعداد وتحقيق سليم التنيرء دار الكتاب العربي - دمشق» طا1ء 1988ء 
ص186. 

(3) المصدر السابق : ص186. 

(4) غزال. عدنان محمد : ابن عبدون اليابري حياته وأدبه. رسالة ماجستير مخطوطة. جامعة دمشق. 1991. 
ص265. 


(5) ابن عبدون : الديوان. ص187. 
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فانضبتا المنايامقة بكرا جواريه صفون( لا سفين 


وأغك اة مقة تاا طوابخه قيول( لاقيون 
مضى لو من سبقت لما تعسزى ‏ ولا جقتاله عدي جفون 
وأبقتني يذ الأيام فردا کا شرت ساهتا اشن 
وهل يبقى على غير الليالي شفيق أو شقيق أو قرينَ 

(الوافر) 


ويصف ابن عبدون لوعته وحزنه على أخيه والغربة التي استشعرها بفقده وعلاقتهما 
القوية معأ فلو كان المتوفى ابن عبدون لما جف دمع أخيه عليه. ويعترف ابن عبدون أخيرا 
بالحقيقة الأبدية وهي أن الموت مصير الأحياءء وكل شيء هالك إلا وجهه. وكعهدنا بابن 
عبدون مبالغاته في المديح والرثاء والحشد الكبير من الكنايات والاستعارات التي أضاعت 
الروح الفجائعيةء فالألفاظ الصادقة التي تأتي عفو الخاطر والحزن الشديد يجعل الكلمات تنساب 
انسياباً عفويأ دونما تكلف» لأنها صادرة من قلب يتفطر وكبد يتقطع. ولنا أن نتساعل : لماذا لم 
نستشعر الحزن الشديد في رتاة ابن عبدون؟ ربما قال ابن عبدون قصيدته بعد مدة زمنية ليست 
بالقصيرة» فهدأت نفسه»ء وبالتالي تلاعب بألفاظه حسبما شاء وشاءت له قريحته الشعرية. 


مها سق تحط أن رقا الأخرة فى هذا اتشر لم يكن من الكذرة إذا فيس جالالوان 
الأخرى التي انتشرت وشاعت في عصر ملوك الطوائف وبالمشرق أيضاً فقد وقفت مراثي 
"متمم بن نويره" في رثاء أخيه مالك في مقدمة المراثي» ولم ينافسها سوى مراثي "الخنساء" في 
أخيها صخر ورثاء ”دريد بن الصمة" في أخيه» وغيرها من عيون التراث الدامعة التي أثارت 
فينا الأحزان الدفينة لصدقها وتصويرها الوؤجد والألم الذي يخلفه فقد الأخ. 


(1) الصفون : حركة قيام الدابة. وانصافن من الخيل (القائم على ثلاث قوانم وقد أقام الرابعة على حرف 
الحافر . وقيل الصفون القيام (لسان العرب : مادة صفن). 
(2) قيول : جمع قيل و هو الملك من ملوك حمير . (نسان العرب : مادة قيل). 
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5. رثاء الزوجات : 
سبق واستعرضنا مراثي الأمهات» ورأينا كيف غلفت العاطفة الصادقة هذه المراثي»› في 
حين صب بعض الشعراء معانيهم في قوالب فاتره عندما رثوا أمهات الملوك. 


أما رثاء الزوجات وهو الأقل بالنسبة لرثاء الرجال الذي عهدناه في الأدب العربي. 
والسؤال الذي يثير تفسه هنا لماذا قل الرثاء في الزوجات قديما؟ ولماذا تحرج بعض الشعراء 
من هذا اللون الشعري؟ هل هو تصديق لقول ابن رشيق في العمدة: ومن أشد الرثاء صعوبة 
على الشاعر أن يرثي طفلا أو امرأة؛ لضيق الكلام عليه فيهماء وقلة الصفات". ولكن تبقى 
قصيدة "جرير" في رثاء زوجته درة ثمينة في جبين الأدب العربي القديم والتي يقول فيها : 


لولا الحياءَ لهاجني استعبار' ولزرت قبرك والحبييب يزار 
(الكامل) 


وقصيدة "محمد بن عبد الملك الزيات" الذي تركته زوجته مخلفة ابناً في الثامنة من عمره 


فنراه يعبر عن حسرته قائلا() : 


ألا من رأى الطفل المفارق أمُة بغيذ الكرى عيناه تبتسدران) 

رأى كل أَمّ وابنها غير امه ييتان تحت الليل ينتحبان 

بات وخيدا في اراش ته بال فلب دام الخفقان 
(الطويل) 


وإذا ما عدتا إلى أدبنا الحديث فسنجد الشاعر الحديث يصرخ معبرا عن الخسارة الحة 
التي ألمت به بفقدان هذه الزوجةء ورفيقة الدرب والأمثلة كثيرة منها راء ”عزيز أباظة*٠°‏ 
لزوجته في ديوان كامل أطلق عليه اسم ”أنات حائرة" ورثاء "نزار قباني" لزوجته بلقيس 
وغيرهما من الشعراء. 


(1) ابن رشيق : العمدة ص154. 

(2) جریر : دیوانه» 862/2. 

(3) ابن رشيق : العمدة. ص156. 

(4) تبتدر ان : ابتدرت العينانء سالت دمو عهما (لسان العرب - مادة بدر). 

(5) عزيز أباظة : شاعر وكاتب مسرحيء؛ ولد عام 1898 في منية القمح بمصر أول أعماله الأدبية ديوان 
شعر في رثاء زوجته الأولى وهي ابنة عمهء ويعتبر هذا الديوان أول ديوان من نوعه في " تراث 
العربيء له عدة مؤلفات منها : قيس ولبنى مسرحية شعريةء وشجرة الدر وغيرها. ينظر كامبل 
روبرت: أعلام الأدب العربي المعاصر . الشركة المتحدة للتوزيع - بيروت. 1996ء 167/1. 
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أما في عصر الطوائف فقد شاع هذا اللون وانتشرء فعبر الشعراء عن عواطفهم بقصائد 
طويلة حمَلوها لواعج قلوب أنهكتها الحوادث وقضى عليها الأسى وسابداً أولا بالشاعر 
الغرناطي الذي اشتهر بشعره الزهدي الذي كان له فعل النار في الهشيم في عصر كثرت فيه 
القلاقل والفتن وموالاة الأعداء "فكان ذا عين لاقطة ولسان جريء يشير ا حازم إلى 
الخطاء ويجهر برأيه مطالباً بالتصحرج"). ۰ 
هذا الشاعر هو "أبو اسحاق الألبيري في رائيته المشهورة والتي مطلعها : 
ْج بالمطي على اليياب الغامر ٠‏ واش به قمرا تضمن ناظري 
فتستبين مكانه بضجيعه وينم منه اليك عرف العاطر 
وأقر السلام عليه من ذي لوغة صدذعته صذعَا ماله من جابر 
فعساه يسم لي بوْصتل في الكرى متعاهدالسي بالخيال الزائر© 
(الكامل) 


نلاحظ أن القصيدة وزعت على ستة مفاصل دلالية : شوق وحنين» وعهد ووفاء» وزهد 
وتقوى» وتجربه وحكمة» ورؤى وفلسفة حياةء ترقب ودعاء. 


(1) حيرب حنان أمين : الاغتراب في الشعر الأندلسي عصري الطوائف والمرابطين» رسالة دكتوراه 
مطبوعةء جامعة دمشق» إشراف د. علي ذياب» ص470. 

(2) الألبيري : أبو اسحاق إيراهيم التجيبي الغرناطي الألبيريء نعرف من حقائق حياته أنه كان عربي الأصل 
وأ أصل أهله من سرقطةء كما يدل لقبه "التجيبي". كان أبو إسحاق يسكن غرناطه في أيام "باديس بن 
حبوس" ولم يدرك عنده الحظوة ولا المكانة. وكان أبو إسحاق الألبيري فقيهاً ومحدثا بارعأ ف., علم 
الحديث» اشتهر بقصيدته المعروفة التي حرض بها أهل غرناطة على الفتك باليهود وعلى رأسهم "ابن 
النغرلة" وزير باديس. 
أخذت الترجمة عن المقري : نفح الطيب» 322/4. وتنظر حياة الألبيري وقصته مع "ابن النغرلة" في 
المراجع التالية : ابن سعيد : المغرب» 133-132/2. الزركلي : الأعلامء 73/1. شامي؛ يحيى : 
موسوعة شعراء العرب» دار الفكر العربيء 425/2. عنانء محمد عبد الله : دولة الإسلام في الأندلس› 
مكتبة الخانجي - القاهرة» 1997 ص135. 

(3) الألبيريء أبو إسحاق : الديوان. حققه وقدم له محمد رضوان الدايةء مؤسسة الرسالة - بيروت 1976ء 
ص77. وينظر أيضا الأسعدء د. عمر : ديوان رثاء الأزواج في الشعر العربيء دار سبيل الرشاد - 
بیروت» 1995ء ص‌106. 

(4) الألبيريء أبو إسحاق : الديوان. حققه وقدم له محمد رضوان الدايةء مؤسسة الرسالة - بيروت 1976ء 
ص77. وینظر أيضا : 
الأسعدء د. عمر : ديوان رثاء الأزواج في الشعر العربي. دار سبيل الرشاد - بيروت» 1995. 
ص107 . 
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مل المفصل الأول وهو الشوق والحنين في الأبيات الأربعة الأولى» حيث يجرد الشاعر 
من نفسه مخاطباً - وهذا الأسلوب قديم اعتاد عليه الشعراء - ويلتمس منه زيارة قبر زوجته» 
ذلك القبر الذي لا تخفى معالمهء فهو بيّن برائحة ترابه العطرة. ويلتمس منه السلام عليه من 
محب لوعه الشوق وصدع قلبه» ويتمنى طيف زوجته في المنام» وقد كشفت أفعال الأمر "عجء 
وأربع» وأقر" التي أفادت الالتماس عن حنينه وحسرته»ء وقد انتقل الشاعر من خطاب التجريد 
"أنت" إلى خطاب "الأنا" لأن وصال زوجته وخيالها خاصٌ به وحده» لذا كرر ضمير "الان" في 


قوله لي“. 
المفصل الثاني : عه ووفاء ويتمثل في الأبيات التالية" : 
إني لأستحييه وهو مُغيب في لخده فكأنه كالحاضر 
ار ادوا ا وة عندي فما يجري سواه بخاطري 
ماكان إلاندرة لاأرتجي ٠‏ عوضأبهافرتثيته بنوادر 
ولو أثني أنصَفَته في وده أقَضَيت يوم قضى ولم أستاخسر 
وشتقت في حَلْب الفؤاد ضريخه وسقيتله أبدا بماء محاجري 


(الكامل) 
عمد الشاعر' إلى الإكثار من قرائن التوكيد على العهد والوفاء لزوجته» ففي قوله 
"اني لأستحييه" استخدم "أن" التوكيديةء وأدخل لام التوكيد على خبرهاء وقد أفادت الجملة 
الحالية "وهو مغيّب" وشبه الجملة "في لحده" حرصه على الوفاء لها على الرغم من غيابهاء ولم 
يكتف بالجملة الحالية للتعبير عن غيابهاء فأاضاف شبه الجملة للتأكيد على أن غيابها ليس 
"مؤقتا" بل هو غياب أبدي. وهو لا يستطيع إنصافها مهما فعل» لذا لجأ إلى الصور الفنية التي 
تنطوي على قدر كبير من المبالغةء فهو يرى أن إنصافها يقتضي الموت معهاء وحفر قبرها في 
قلبه» والبكاء الغزير الذي لا ينقطع. ۰ 
واللافت للانتباه أن الشاعر لم يستخدم الضمائر المؤنثةء فعلى الرغم من جواز تذكير لفظ 
"الزوجة" وتأنيثه إلا أن الشاعر اقتصر على الضمائر المذكرةء وهذا الاقتصار يحيلنا إلى خجل 
الشاعر الزوج من رثاء زوجته في العصور السابقةء ويبدو أن تلك الظاهرة الاجتماعية الأدبية 
قد وجدت صدى عند الشاعرء فهو لم يذكر شينا من تفاصيل حياتهماء فقد اكتفى بالإشارة دون 


اضر 

(1) الألبيري. آبو أاسحاق : الديوان. 3 حققه وقدم له محمد رضوان الدايةء مؤسسة الرسالة - بیروت. 1976 
ص77. و ینظر آيضا : 
الأسعد. د. عمر : ديوأن رثاء' لأزواج في الشعر انعربي. دار سبیل ائرشاد - بيروت. 1995. 
NS‏ 
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المفصل الثالث : زهد وتقوى وفيه يقول' : 
من جاوز الستينَ لم بيجلل به الغل بجل والرباب وغادر 


EE GE EERE‏ فالزاذ أكذ شغلل كل مسافر 
والشيخ ليس قصاره إلا التقى لاأن هيم صبابة بجاذر 
تفرك طباغ الغيد عنه كراهة ومن القناء علاقَة بشافر' 

ما يشتهي هدا ولحظاً فاترا إلاخلي في زمان فاتقر 
خبي كتاب الله فهو تنعمسي وتأنسي من وحشي بدفاتري 


قد آن لي أن أستفيق وأرأغعوي لو أنني ممن تصبح بصانري 
وأرى شبابي ظاعنا في نگ ر عني وشيبي وافدا بعساکر 
(الكامل) 


يشر ع الشاعر في تقديم نفسه زاهداأً تقياء لكنه زهد العاجز لا زهد القادر. فقد زهد في 
الحياة لكبر سنه وضعف قواه» وعجزه عن التمتع بشهوات الحياةء أما زهد القادرء فهو زهد 
الشاب الذي يفيض قوة وعافيةء ولكنه يترفع عن الشهوات زهدا لهاء وعليه ققد كثرت 
الإشارات الدالة على عجزه وشيخوخته في الأبيات السابقةء فقد جاوز الستين من عمره» 
فصدت عنه النساء» وإلى جانب إقراره بعجزه تتجلى العواطف الدينيةء فقد استبدل كتاب الله 
بمتع الدنياء واستغنى عن ملذات الحياة بالعبادة وقد أكثر الشاعر من الأساليب اللغوية التي 
تنسجم مع الحرص والتاكيد على الزهدء فقد استخدم أسلوب الشرط ” من جاوز" والاستفهام 
الذي أفاد النفي ”هل يلتقي" وكلها أساليب ترمي إلى إقناع المتلقي والتأثير فيه. 


ويعلن الشاعر عن توبته في قوله : "قد آن لي أن أستفيق"» ويقرن التوبة بانقضاء عهد 
الشباب» ويسقط إحساسه بالعجز والاستسلام على اللغةء فقد عبر عن شبابه الذي رحل باسم 
الجمع "عسكر” وعبر عن شيخوخته الوافدة بصيغة منتهى الجموع ”عساكر" لأن إحساسه 
بالشيخوخة أعمق وأشد من إحساسه بعهد الشباب "الذي ولى» وصور الطباق "ظاعناء وافدا" 
التضاد بين الماضي والحاضر» كما أن الفعل ”أرى" يحول الصورة من ذهنية إلى بصرية 
إمعانا في التأكيد على انقضاء الشباب. 


س 


(1) ل ألبير ي : انديوآن. ص81-80. 
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المفصل الرابع : تجربة وحكمَة تتمثل في الأبيات التالية : 
ولقد رأيت من الزمان عجائبا جربتها بمواردي ومصادري 


فوجدت إخوان الصفاء بزعمهم يقاك أمَحضَهّم برض سابري(٠‏ 
ضتقت عة كالقشاب الكا 


(الكامل) 


وإذا نبابي مَنزل أو رابني 


وتستمر صورة الشاعر الزاهدء ويضيف لها صورة المجرب الحكيم الذي تفيض حياته 
التحقيق "قد" مقترنا مع اللام والفعل "رأيت" لينقل تجربته من المستوى الذهني إلى المستوى 
بالتذمر من نفاق الأصدقاء الذين يتقنون فن الخداع» ويبدو أن تجربته مع أصحابه حافلة 
بمواقف الخداع والنفاق. ويعتد الشاعر بنفسه وكرامته فيرفض الذل والهوان في أرض لا 
كرامة فيهاء وقد حشد ألفاظ الطباق في قوله : "سهلهاء حزونهاء أولء آخر" للالالة على كثرة 
رحیله واستمراریته. 


المفصل الخامس : رؤى وفلسفة حياء() : 


ولقذ عبت لمؤمن فضي شذقه 
ولو انني أدعو الكلام أجابښي 
لکن رايت نبينا قد عابه 
ما اشتخسنوا طول الخطابة بل ر أوا 
فالعي في الإكثار لافي متطق 
رة الارن ا از 
لو انني أرضى القذا في مَشربي 


- وعبرت بحر الرزق ألتمس الغنسى 


جرس كناقوس ببيعة كافر! 
كإجابة المأسور دعوة آسر 
من کل ٹرٹار وانشدق شاف 
تقصيرها مهما ارتقوا بمناإبر 
لكرعغت كرعغة ظامئ بهواجر 
حرأصنا عليه وكنت أمهر ماهر 

(الكامل) 


(1) الألبيري : الديوان» ص81-80. 

(2) السابري : ثوب رقيق جيدء ومنه (قيل) : عرض سابري لأنه يرغب فيه بأدنى غرض. (لسان العرب: 
مادة سبر). 

(3) الألبيري : الديوان» ص82. 

(4) رنق : كدرء رنق الماء رنقا فهو رنق (لسان العرب : مادة رنق). 
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ويفاضل الشاعر بين الكلام والصمت» مبديا استغرابه ممن يكثرون الكلام» ويسوق 
مجموعة من الأدلة والبراهين على تفضيل الصمت وقلة الكلام على كثرته. وقد أكثر من 
الصور التشبيهية لتعزيز الدلالة التي يهدف بها إلى إقناع المتلقيء فقد صور اللسان المهذار 
أجراس كنيسة تقرع» وصور طاعة الكلام له حين يريده بطاعة الأسير للآسر» وتحيلنا مفاضلة 
الشاعر بين الكلام والصمت إلى المفاضلة التي أقامها الجاحظ في رسائلة() وبهذه الإحالة 
تتجلى الثفافة المشرقية للشاعر. 


ويعود الشاعر للاعتداد بنفسه والاعتزاز بكرامته فتستهويه الصورة المائية للتعبير عن 
إحساسه فيصور الحياة الذليلة بحرا تكدر ماؤه» والرزق بحرا يعبرء وينتقل من الصورة الفنية 
المائية إلى صورة تقريرية يؤكد فيها قناعته ورضاه» وقد استخدم الطباق بين "الغنى والفقر" 
وسيلة لإقناع المتلقي بالقناعة والرضا. 


المفصل السادس : ترقب ودعاء حيث يقول( : 
وغددا بمّيدان الباق سنلتقي ٠‏ فيرى الثفيل من الخفيف الضًاممر 
واسوأتا إن كنت سكيتا) به أرجو اللحاق على هجين عاثر 
والويل كل الويل لي إن لم يكن مولاي في تلك الشدائسد ناصري 
وإليه أضترًغ في إنابة مخلمص ٠‏ فهو الذي أرجو لسد مفاقري 
(الكامل) 


وقد بدا إحساس الشاعر بدنو أجله في قوله : وغدا بميدان السباق» وصور يوم القيامة 
والحساب بميدان سباق» لأن كلا الأمرين يحتاج إلى استعداد مسبق للفوزء وقد انعكس قلقه 
وترقبه من يوم الحساب على اللغة» وذلك في قوله : ”واسوأتاء الويل” وقد ختم القصيدة بالدعاء 
شاكزا متشرعاء راجيا الثراب والمخفرة 


ومن الشعراء الذين رثوا زوجاتهم بلون لم يطرقه المشارقةء وهو رثاء الزوجة على 
لسان ولديها مخافة اللوم» أو الاستحياء من الناس» الشاعر ابن حمديس الصقلي الذي عبر عن 
حزنه قائلا۵) : 


(1) الجاحظء عمرو بن بحر : رسائلهء تحقيق وشرح عبد السلام هارونء دار الجيل - بيروت. طاء 1991ء 
130-129/4. 

(2) الألبيريء الديوانء ص83. 

(3) سکیتا : الڏي يجيء في آخر الحلبة من الخيل وهو من العشر المعدودات (لسان العرب : مادة سكت). 

(4) ابن حمديس» الديوان» ص479. 
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أي خطب عن قوسه الموت يَرمي 
رغ الحي في الحياة ببرء 
لم أقل والأسى يصذق قولي 
ولو اني كففت ذمْعي عليها 


وسا تم مد فتمنمي 
ثم يفضي إلى الممات بسقم 
جفدت عبرتي فلذت بحلمي 
عقن برها فاصبح > 


(الخفيف) 


يستهل ابن حمديس قصيدته بالحكمةء وبيان قوة القدر التي لا تستثني أحداء تم يصصف 
حزنه ولوعته ودموعه التي لا تنفك تنهمر على صفاتها وأخلاقها الحسنةء وربما تشابهت هذه 
الصفات عند كثير من الشعراءء حيت يصف الشاعر المرأة بالتقوى والورع وكثرة الصدقات 
والأعمال الخيرة والعفاف وتمثلت هذه الصفات بقوله( : 


وعفافة لو كان في الأرض عادت كل عظم من الدقين ولحم 


ويشير ابن حمديس إلى العلاقة العاطفية القوية التي لا تدانيها عاطفة» وهي علاقة الأم 
بولديهاء فكل العواطف الإتسائية تقف انحتاء لهذه العاطفة السامية من هذا المنطلق جعل ابن 
حمديس الرثاء على لسان ولديها زيادة في الحزن والتأثير في النفس» فهي الأم والزوجة وربة 
البيت وحاضنة الأطفال. وقد تجسد هذا النداء على لسان ولدها قائلا( : 


لو بکسى ناظري بصوب دماء 
وضنعتني کرٴها كما خملتني 
يا أبا بكر : المصاب عظيم 
ا ق ای ا 
أنت في صفوة الأفاضل ندب 
فسقى التربَة التي هي فيها 


ما وقى في الأسى بحخسرة أمي 
وجری ثديها بشربي وطخمي 
فهو يکي بکل سح وسْجمم 
ومصابي إلى مصابك ينمي 
في نصاب كريم خال وعم 
ا الله ي 


(الخنيف) 


(1) ابن حمدیس : دیوانه» ص480. وینظر أيضاً : 
شلبي» د. سعد إسماعيل : البيئة الأئدلسية وأثرها في الشعر عصر ملوك الطوائف» دار نهضة مصر 
للطبع والنشر - القاهرة» ص457. 
وتنظر القصيدة عند : الأسعدء د. عمر : رثاء الازدواج» ص120ء 121. 
(2) شلبي» د. سعد إسماعيل : البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر عصر ملوك الطوائف» ص457. 
وتنظر القصيدة عند : الأسعدء د. عمر : رثاء الازدواج» ص120ء 121. 
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واشد الثلاثة حزنا وتفجعا هو الأعسى التطيلي' كما يقول د. إحسان عباس" هذا 
الشاعر الذي امتلك ناصية المعاني والألفاظ فأبدع أيما ابداع» حيث عبر عن حيرته في قوالب 
فظية رقيقة تناسب ملامح زوجته الحبيبةء فاستطاع فيها التتفيس عما يعانيه من كرب وألم لقد 


لقد توارى تحت الثرى ذلك القلب الكبير الذي طالما نهل من حنانه أفراد تلك الأسرة 
الصغيرة بما فيهم الشاعر الذي أعطى قصيدته مضمونا إنسانيا يشسف عن حالته النفسية التي 
لوعها الأسىء» وصرعها الحزن والضياع. 


فالتطيلي ينظر إلى شريكة حياته وقد سلبها القدر منهء فتركه يجتر أحزانه» بعد أن كانت 
تملا البيت حنانا وحباء ذوت أمام ناظريه كزهرة رقيقة داستها أقدام الزمن العاتية فجعلته 
حزينا يانسا لا يقوى على رد القضاء الذي سلبه جزءاً من تفسه» وجعله يئن تحت وطاة الحزن 
تارة وتحت حمل تفيل وقع على كاهله تارة أخرى؛ فهذه الزوجة التي تشعل البيت نورا رحلت 
مخلفة مسؤولياتِ جساما ستقع على عاتق هذا الزوج المكلوم لتضاعف أحزانهء وتزيد أوجاعه 
فتقلبً حياته مأتما لا ينتهي. إنها نفشة مصدور انطلقت محملة بكافة معاني الفقد والأسى 
واللوعة "ففقد الزوجة في أي بيئةء فاجعة تصيب الإنسان عزيزه» وتفقده أليفه» ولكنه في 
الأندلس يتميز بلوعة أشدء لضياع السكن الذي كان يأوي إليه في حياة سادها القلق 
والاضطراب” يقول الأعمى التطيلي باكيأ) : 
ونبنت ذاك الوجه عَيَرة البلسى على قرأب عهد بالطلاقة والبثشر 
بكيت عليه بالدموع ولو بت بكيت عليه بالتجلُد والمتجر 
فليتهسم واروا ذكاءَ مكاتنه ولو عرفت في أوجه الأنجم الزأفر 


شاعر وجداني مجيدء ووشاح بار ع يتقدم وشاحي زمانه. شعره عذب رائق جزل الألفاظ متين الأسذوب 


أكثر فنونه المدح والرثاء وشيء من الهجاء والغزل. لمزيد من المعلومات تنظر المراجع والمصادر 
التالية : 


ابن خاقان : قلائد العقيان» ص315. الصفدي : نكت الهميان في نكت العميانء ص110. 
(2) عباس» د. إحسان : الأدب الأندلسي عصر ملوك الطوائف والمرابطين» ص100. 
(3) شلبيء د. سعد إسماعيل : اليئة الأندلسية وأثر ها في الشعر » ص456. 
(4) الأعمى التطيلي : الديوانء جمع وتحقيق إحسان عباس» دار القافة - بيروت»ء 1963ء ص71. 
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وليتهسم واروه بيسن جوانحي على فيض دمعي واحتدام لظی صدري 
(الطويل) 


يتحسر التطيلي على فعل الدهر بهذا الوجه الجميل الذي كان ينطق بالبشاشة وكيف غيره 
البلى فيبكي بدموع غزيرة» ويتمنى لو دفن هذا الوجه الجميل بين دموعه في أحضان قليه. ثم 
يستطرد الشاعر بعد ذكر جمالها إلى صفاتها المعنوية وأخلاقها الكريمة التي بات القبر ماوى 
لهاء فيحسد هذا القبر الذي ضم هذه الصفات() : 


هنيشا لقبر ضم جسْمَك إنه ٠‏ مقر الحيا أو هالة القمر البذر 
وإنك فيه كله عَبَّث البلسى اانه کالم فی الور ا 
(الطويل) 


ويستعين الشاعر بالألفاظ التي يتداولها شعراء الرثاء من مشارقة ومغارية - لا تبعد ولا 
تبعدي - ونلاحظ هنا تأثر التطيلي كغيره من شعراء المغرب بالمتتبي» وفي هذا الموضوع 
يقول غومس "إن أي شعر فيما بعد عصر الجاهليةء لم يؤثر على الأرجح في الشعر الغناني 
للغرب الإسلامي» كما أثر فيه الشاعر العظيم أبو الطيب المتنبي"). 


ويصور حاجته إليهاء والوفاء الخالص لها بقوله : 
فلا شدي إن الصبابة خطَّة ‏ بشخصك في قلبي وإن كان في القبر 
ولا بدي إنبي عليك لواجڌ ولكن على قدر الهوى لا على قذري 
ذكرتك ذكر المرء حاجَة تفسبه وقد قيل أن الميت منقطغ الذكر 
(الطويل) 
ويسوق الشاعر أيضا عواطفه التكلى» وآهاته الملتاعةء بقالب شرقي مصورا عمق 


المأساة وأثرها في نفسه»ء ورغم المبالغة حيناء والاعتدال أحيانا في تصوير عواطفه نحوهاء فقد 
جاءت القصيدة معبرة قريبة إلى النفس بعيدة عن التكلف يقور0) : 


(1) المصدر السابقء ص71. 

)2( غومس» اميلوغاربيه : مع شعراء الأندلس والمتتبي» ترجمة الطاهر أحمد مكي» دار المعارف - القاهرة 
ط3 1983؛ ص18. 

(3) الأعمى التطيلي : ديوانه» ص72. 

(4) المصدر السابقء ص72. 
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أتمض الليالي لا أراك وربّما عدتني العوادي عن طلابك في الحشر 
فلي عزمَة لو خفتها لسبقتما ‏ إليك ولو بين "السماكين" و"النسشر ١١‏ 


ألا ليت شعري هل سمعت تأوهي فقد روعت لو امعت قاسية الستخر 
(الطويل) 


نخلص مما سبق أن للزوجة مكانة في نفس زوجها مشرقيا كان أم مغربياء فهي شريكة 
الزوج قي الحياة الروحية والماديةء تتحمل الأعباء الجسام في سبيل تربية أولادها والحفاظ على 
مملكتها الصغيرة التي تعشق كل ركن فيهاء وبوفاتها ورحيلها عن عالمه الصغيرء وقف 
الشاعر الأندلسي وقفة خاشعة تجيش بالدموع والأسى مسلما بالهزيمةء لا شيء لديه سوى 
ذكريات يقلبهاء وبحر من الدموع يغرق فيهء وأفكار تذكره بمرارة الفقد. 


(1) السماك : نجم معروف» وهما سماكان : رامح وأعزل (لسان العرب : مادة سمك). 
)2( النسر : مجموعة من النجوم تشبه النسر (لسان العرب : مادة نسر). 
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6. رثاء الجواري 


الرقيق؛ ولكن لهن صفاتهن الخاصة التي فرضتها عليهن أنوتتهن والظروف التي أحاطت بهن 
وإمکانیاتهن '. 


وتنقسح الجواري إلى قسمين : جواري الخدمة وهن اللواتي يستخدمن في القصور 
للأعمال المنزلية وما شابههاء وهؤلاء الجواري متقدمات في السن نوعا ما. "أو ممن لا يصلحن 
للمتعة والتسلية”. أما القسم الثاني "جواري اللذة" : وهن متقفات ثقافة خاصة حيث تعلمن 
الغناء والموسيقى والرقص ورواية الشعرء وهن جميلات الوجوه» وقد تكون أسعارهن غالية 
الثمن وكن يستخدمن لتسلية أسيادهن وجلب المتعة إلى نفوسهم. وكان ”حذق القينة وظرفها 
وحسن تأدبها يرفع من ثمنها". 


وفي الأندلس تطورت بعض الجواري "حتى نازعن الحرائر منازلهن السامية داخل 
القصور وخارجهاء فكان لهن شهرة ذائعة في الأدب والشعر حتى فرضن على سادتهن 
احترامهن وتقديرهن"ء ومن الجواري اللواتي حظين بدرجة من القافة "الغسًانية البجانية") 
الشاعرة التي عارضت الشاعر الكبير "ابن دراج القسطلي" وفي بلاط "المعتصم بن صمادس" 
الذي كان يعبق بالحواري» اشتهرت الجارية "غاية المنى". 


(1) خالص» د. صلاح : اشبيلية في القرن الخامس الهجري» دار الثقافة - بيروت. 1965ء ص96. 
(2) المصدر السابقء» ص96. 

(3) الشكعةء د. مصطفى : الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» دار العلم للملايين - سيروت 1983ء 
ص45. 

(4) شلبي» د. سعد إسماعيل : البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر» ص450. 

(5) الغسانية البجانية : هذا اسمها وليس لقبها - عاشت في منطقة بجائة من أقاليم المريةء من شاعرات القرن 
الخامس» يتسم شعرها بالأصالة والعمق» ودقة القول. أخذت الترجمة عن ابن سعيد : المغرب في حلى 
المغرب» 192/2. ولمزيد من المعلومات حول هذه الشخصية تنظر المصادر والمراجع التالية : المقري: 
تفح الطيب» 303/5. الشكعة»ء د. مصطفى : الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» ص144 . 

(6) غاية المنى : جارية كما يبدو من اسمهاء وهن كما يقول الدكتور مصطفى الشكعة لم يلدن بهذه الأسماءء 
ولكن القيانين هم الذين اختارو! لهن هذه الأسماءء قدمت غاية المنى إلى "المعتصم بن صمادح" صاحب 
"المرية" فلمس فيها الذكار وقول الشعرء وخسن المحاضرة. ينظر الشكعة؛ د. مصطفى : الأدب الأندلسي 
موضوغاته وفنوتە: ھن147=146; 
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وقد كثرت الجواري في بلاط بني عبادء ومن أشهرهن "العبادية" جارية ”المعتضد" ال 
في بني سهرهن ر 
هام بها عشقاء وابنه "المعتمد" ا ا جواریه الزوجات 


ومنهن "جوهرة" و"سحر" و'وداد" و قمر" 


وكان للجواري أثرّ كبير في سقوط الأندلس» "فقد غرسن في قلوب أبنائهن حب الوطن 
وصدق الانتماء إليه» والنظرة إلى الحكم العربي على أنه حكمٌ دخيلٌ ينبغي التخلص منه”). 


وقد أثرت الجواري في نفوس كثير من الشعراء في حياتهن وبعد الممات "عزفوا 
أشعارهم الحزينة الباكية على قيثارة الشعر الحزين الذين رثوا فيه زوجاتهم وإخوانهم 
وأهاليهم". ومن هؤلاء الشعراء ابن حمديس الصقلي الذي شاع الصدق في معانيه عندما رثى 
جاريته جوهرة التي ماتت غريقة في المركب الذي عطبت به في خروجه من الأندلس الى 
إفريقيا ومنها قوله( : 
أيا رشاقة غصئن البان ما هصرك ويا تالف نظم الثتطل من نشرك؟ 
ويا شۋونىي› وشناني كله حزن فضي يواقيت دمعي واحبسي ذررك 
ما خلت قلبسي وتنريحي يبه إلا جناح قطاة في اعتقال شرك 
لأ ضير عنك وكيف الصير عنك وقد طواك عن عيني الموج الذي نشرك 
فلا وز وة د الك اخترة لا حط الجن فيا اا ر رك 
(البسيط) 


وهنا نلاحظ كيف استهل الشاعر مرثاته بصورة جمالية حسيَةَ ما زالت تختلج في 
وجدانه» فإذا كان الموت قد غيبها عن عينه فهي حاضرة في وجدانه وذهنه» ولكنه حضور" 
حزين» فقد صور أسلويا النداء "أيا"ء والاستفهام "ما" ألم الشاعر وحرقته على ذلك الجمالء 
وشكل الشطر الثاني صورة فنيةء صور فيها الفراق عقدا تبعثرت حباته» وقد جسّد الشاعر 
بالنداء والاستفهام والطباق أبعاد المأساة؛ اللقاء "الماضي" والموت "الحاضر". 


(1) العبادية : جارية المعتضد بن عبادء أهداها إليه "مجاهد العامري" وكانت أديبه ظريفه كاتبه ذاكره لكثير 
من اللغة» فصيحة العبارةء لطيفة الإشارة حاضرة الرواية قريبة النادرة لها إلمام تام بضرب الغناء وكان 
المعتضد يميل إليها ميلا شديدا. أخذت الترجمة عن العامليء زينب بنت يوسف : الدر المنثور في طبقات 
ربات الخدور؛ دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت» ص327. 

(2) شلبي» د. سعد إسماعيل : البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر» ص452. 

(3) المصدر السابقء ص451. 

(4) أبو صالح» د. وائل : الجواري في الأندلسء منشورات دار القلم - رام الله» ص121. 

(5) ابن حمدیس» الديوان» ص212. 
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ويستحضر الشاعر الطبيعة في البيست الثاني ليصور ضعفه وألمه على فراق الجارية 
مشبهاً قلبه المتعلق بها بجناح قطاة في شرك» فقد كشفت الصورة التشبيهية تعلقه وألمه معاء 
كما أعدت الجملة المعترضة 'وتبريحي يؤلمه" المشبه والمشبه به للتدليل على شدة تعلق الشاعر 
بها. 


ويشتخدم أي ”ل والأششهام كيف والكرار قفون جر عه على فر اقها؛ فهو تفي 
قدرته على الصبر»ء ولكن النفي الصريح لم يقدر على تفريغ شحنات الحزن» فلجا إلى الاستفهام 
ليمز ج النفي بالاستغراب ويخبرنا في الشطر الثاني عن سبب موتها بصورة استعارية» كشف 
تركيبها اللغوي عن مستواها النفسي؛ فقد تقدُم المفعول به "الكاف" على الفاعل "الموج" وفصل 
بينها بشبه الجملة "عن عيني" فتقدم المفعول به ينم عن قرب نفسي مُحبَّب» أما تأخير الفاعل 
فيتم عن رغبة نفسية تتمثل بكراهية الشاعر لموج البحر الذي أغرق الجارية. 


ويلوذ الشاعر بالزمن الماضي محاولا الهروب من عبء أحزانه فيستحضر جمالها 
زوضنة تاشرة وهو إذ ينتقل في خيالها ن الاه إلى اللات فإنه ينتقل من الاشر إلى 
فاضي قالماء كاضر م المرت: رالمات اروش ماص يفل اللقاء واليمالة نخان 
الشاعر موزّع بين صورتين فنيتين» متوافقتين مترابطتين في الطبيعةء لكنهما متضادتان 
منفصلتان في وجدان الشاعر وصورة البحر صورة واقعية إجبارية لأنها تمثل بؤرة الحدث 
"غرق الجارية"» أما صورة الروضة فهي خيالية اختيارية وظفها الشاعر لتصوير الجمال الذي 
يحيا في قلبه(') : 

أماتك البَخر' ذو التيار من سند لما درى الدرٌ منه حاسدا ثغرك 

وقعت في الدمع إذ أغرقت في لجج قد كان يغمرني من الذي غمرك 

ك اك شةب ك حك ا مها اة 

من أين يبح أن أفني عليك أسى ٠‏ والحسن في كل فن يقتفي أثرك 

(البسيط) 
ويعود الشاعر' من الماضي الجميل إلى الحاضر الحزين» وعلى الرغم من الانتقال 
الزمني الذي رافقه تغير في المشاعر إلا أن خياله ظل محلقا بارعا في رسم الفضاءات الفنيةء 
فبعد أن رسم الماضي روضة ناضرة شرع في رسم لوحة فنية للحاضرء فشخص البحر إنسانا 
حسودا؛ لأن الدرر في أصدافه حسدت الجارية على جمال وبريق أسنانها وهي صورة 
استعارية مركبة تقتضي متلقيا ذا خيال رحب قادر على الجمع والتوفيق بين عناصر الصورة 


)1( ابن حمديس : الديوان» ص212. 
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الاستعارية التي توزعت على مستويين نفسيين؛ الأول كراهية البشرء والثاني الإعجاب بجمال 
الجاريةء وجمال الصورة لا ينبع من المساحة الخيالية التي تثيرها فحسب» بل من الإيقاع 
المنبعث من التكرار في قوله "حسداء حاسدا" ومن الجناس في قوله : "درزى» الذر”. ويوفق 
الشاعر في خلق تواصل دلالي بين الدموع وماء البحر؛ فقد غرق في دموعه المنهمرة حزنا 
على الجارية وهي مبالغة مستساغة لأنها تصور أعماقه الحزينة. 


الشاعر إلى أسلوب التقسيم لتعداد مناقب المرثي؛ ويستخدم أسلوب الإجمالء ففي 
: "عميم خلقك" إجمال لكل ما يمكن أن يقال في حسن الخلق وة اققرن اوت اا 
e‏ هارا لاشنى و الخرة التي تة لان كل ما في الجازية مسن شات أل 
للبكاء والرثاء فيقول() : 
أعانق القر وكأ وهو مشتمل كيك لو كنت فيه عالماً خبرك 
وددت يا نور عيني لو وقى بصري جنادلا وترابا لاصقا بشرك 
(البسيط) 


ويزداد حزن الشاعر» فما عادت الدموع تكفي» وما عادت الذكرى قادرة على عزاته» 
فإذا به يخرج عن اصطباره وجلده» فيعانق قبرها شوقا إليهاء ويتمنى لو كان مدفونا معها ليعلم 
ما سيحدث لهاء فهو مشتاق لرؤيتهاء خائف على مصيرهاء فالشوق عندما يمتزج بالخوف 
يخرج صاحبه عن طبعه فلا يملك لنفسه ضابطا أو رادعاء فتنطلق من عنان طباعهاء وتكسر 
دائرة المألوف» لذا عانق القبرء وتمنى لو كان مدفونا معها لتكون عيناه غطاء لها بدلا من 
الور ر 5ا05 2 
أقول للبحر إذا أغشيتة نظري ما كذر العيش إلا شربْها كدرك 
فد کات ااا منك عو ي م ر ا ا ها اش 
هلا نظرت إلى تفتير مقلتها إني لأعجب منه كيف ما سحرك 
يا وجه جوهرة المحجوب عن بصنري من ذا يقيك كسوفا قد علا قمرلة 
يا جسَمْها كيف أخلو من جوى حزني وأنت خال من الروح الذي عمرك 
(السيط) 


ویخاطب الشاعر البحرء وقد اغرورقت عیناه بالدموع»؛ مستخدما أسلوب الحصر من 
خلال الي ها وال ما بالسررة اريه كدر ان فضي ر الحا مات ذهب ت 


(1) ابن حمدیس : الديوان؛ ص213. وأنضنا دیوان رثاء الأزواج» عن الأسعد ص 131. 


)2( ابن حمديس : الديوان» ص213. 
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صفاؤه بعد غرق الجارية في البحر؛ فألفاظ الماء مازالت تطارد مخيلته في تشكيل الصورة 
الفنيةء فلا يستطيع التحرر من أسرها؛ لأن البحر وما يتعلق به من دلالات ومسميات تغلغل في 
أعماقه واستحوذ على ذاکرته. 
وعلى الرغم من الحزن الذي أسر وجدانه فقد ألح على استحضار مواطن الفتنة والجمال. 
وقد عمد إلى رسم صورة جمالية حسية استهلها بذكر فمها وأسنانهاء وعينيها ووجهها وعندما 
وصل إلى جسدها لجأ إلى أسلوب الاجمالء لأن ذكر المفاتن الجسدية في موقف الحزن والرثاء 
أمرٌ تعافه النفس الحزينة. وقد تكررت "هلا" للدلالة على الغضب المشحون بالحزن في مخاطبة 
البحر وحمل حرف النداء "يا" دلالة البعد الحقيقي» لأن المناذى غائبً بعيذ عن عينيهء فينادي 
قائلا(1) : 
يا ذولة الوصل إن وليت عن بصري فالقلب يقرأ في صحف الأسى مّرك 
لن وجدتك عنسي غير نمابة فان نفسي متها ربا فطسرك 
إن كان أسلْمْك المضطر عن قدر فلم يَخْك على حال ولا غسذرك 
(السيط) 


+ م 


وينتقل الشاعر من محراب جمالها الذي أطال فيه التأمل والوصف في الأبيات السابقةء 
إلى الشروع في بيان ما يختلج في قلبه ونفسه من عهد ووفاء لها معتمدا على الصورة 
الاستعاريةء فالقلب إنسان يقرأء والأسى صحيفةء فكأن عهده لها صحيفة مكتوبة لا يملك نسيانه 
أو التنكر لهء فألفاظ الكتابة في الصورة الاستعارية تدل على الثبات والاستمرارية في العهد 
والوفاء» فغيابها عن عينيه يرافقه حضور في قلبه. ويستسلمح الشاعر للقدر»ء ولكنه استسلام 
المضطر الذي لا يملك دفع حتمية الموت»› ولكنه قادر على دفع الخيانة والغدر عن نفسه»ء فهو 
عاجز مسير أمام الموت وقادر مخير في عهده ووفائه. 

أخيرا نلاحظ أن عواطف الشاعر سارت في منحنى تصاعدي؛ إذ بدأت هادئة ساكنة 
كسكون الموت» مكتفيا بالدموع والذكرى» ولكنها سرعان ما ثارت وازدادت حرارة عندما 
عانق القبر. وقد انسجمت عواطفه مع موسيقى القصيدة على المستويين الخارجي والداخلي 
فالبحر البسيط من أكثر البحور ملاءمة لغرض الرثاءء ولتصوير بتاريخ الحزن» وذلك لكثرة 
عدد تفعيلاته التي تستوعب مساحة لفظية واسعة. وقد حشد الشاعر عددا من مقومات 
الموسيقى الداخليةء كتكرار أدوات النداء والاستفهام التي كشفت عن نفس معذبة مشدودة على 
الدوام إلى المكان الذي غرقت فيه الجاريةء وقد تكررت آلفاظ البكاء وما يتعلق بها فكررت 
كلمة "العين" أربع مرات» وكلمة بصري" ثلاث مرات وتتجلىى قيمة التكرار في أنه يشكل 


)1( آبن حمدیس : اديو آن. ص + 21. 
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وحدات موسيقية متماثلة. ومن الملاحظات اء ! جو اری صده العاطفة و أل 1 ة 
ر ر ى و ر العمد 
المفعم بالحزن والأسى وهناك تشابه بين رثاء المشارقة والمغاربة في هذا اللون. 


وأخيرا وبعد تناولنا قصيدة "ابن حمديس" بالشرح والتعليق نخلص إلى القول : إن 
المجتمع الأندلسي مجتمع يزخر بالجواري والقيانء ولم تكن قصور الملوك والأمراء مزدحمة 
بهن فحسب» بل انتشرن في بيوت العامة أيضاء فكثرتهن في هذا المجتمع الصاخب الذي 
يحتوي على عناصر كثيرة من عرب وبربر وصقالبة ومولدين وغيرهم من أهل الذمةء 
وابتذالهن ورقصهن وغنائهن وجمال أشكالهن أثار في نفوس الشعراء قصائد الغزل الكثيرة في 
حياتهنء وعند الممات كانوا لا يتورعون عن البكاء عليهن بدموع سوافح معبرين عن فقدهم 
لذاك الجمال الذي خلت منه يمينهم» فامتز ج الرثاء بالغزل معاء معبرأً عن حالة نفسية مزدوجةء 
تصور رحيل الجمال المنشود بقالب عاطفي يلهث بالألم» ويئن بالزفرات والدموع حيث يقف 
الشاعر فيه عاريا أمام الحقيقة الأبدية التي تناساها في غمرةٍ من غمرات النشوة والسرورء 
وهذا ما حدث لكثير من شعراء الأندالس الذين بكوا جواريهم بحزن فاجع 'كنعم» وجوهرة" 
وغيرهن من الجواري اللواتي كان لهن أكبر الأثر في نفوس الشعراء. 

ولو استعرضنا رثاء الجواري في القرن الخامس الهجري؛ فإننا لا نجد كثيرا من الشعراء 
رثوا جواريهم» ربما اعتبروا البكاء على جارية أحبوها منقصة في حقهم» وإن كان بعض 
الشعراء بخلوا على زوجاتهم بقصائد بكائية - باستثناء بعض الشعراء - فما بالنا بالجواري. 
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7 راء الأصدقاء : 


لون خاص له حضوره وملامحه الخاصة به في الأدب العربي»ء فالصداقة في كل زمان 
ومكان عملة نادرة والصداقة من الصدق. وکم مسن صدیق صدوق يحتويك وترتعش روحك 
كلما ذکرت مواقفه الحميدة معك. 


وإذا ما عدنا إلى تراثا العربي فسنجده حافلا بالشعراء الذين اصطبغ شعرهم بعاطفة 
شفافة كشفت عن نفوس ملتاعة وقلوب جريحة جعلتهم ينحون بمراثيهم تجاه التفكير العميق 
والتأمل في حقيقة الموت والحياة. فتميزت مراثيهم لأصدقائهم بعواطف صادقة جللتها تلك 
النبرات الموجوعة والزفرات الجريحةء والروح الحائرة المغلفة بظلال سوداوية قاتمة تجعل 
الحياة بعد الأصدقاء قاهرة ثقيلة. ولكن عواطف الشعراء في رثائهم لأصدقاتهم تختلف من 
شاعر إلى آخرء فهناك من يقول الشعر في صديقه 'لمجرد المجاملةء والتي يُظهر خلالها حزنه 
على الفقيدء ويذكر بعض محاسنه ومناقبه وبمرور الأيام يتعزى" ولكن لكل قاعدةٍ شواذ 
فهناك شخص آخر يتأمل هذا المصير المروع مقهورا عاجزأ يجاهد الصبر ويبتلع القهر 
ويتجرع المرارة. 

وقد تجلت الصداقة بأروع معانيها في العلاقة التي ربطت بين "جلجامش وانكيدو" والتي 
استعرضناها في الفصل الأول هذا في العصر البابلي القديم» أما في العصر الجاهلي فقد 
ارتعشت أرواح كثير من الشعراء معبرين عن الوحشة والغربة التي يخلفها رحيل الأصدقاء. 

أما في المغرب فقد سطر الشعراء الأندلسيون أروع الكلام في رثاء الأصدقاء فشعر 
رثاء الأصدقاء لا يرتبط بالمرثي فحسب» فيتلاشى بذهابه» وإنما هو شع خالد يتسم بالصدق؛ 
فقد احترق الشعراء بنار حزنهم ولوعتهم على أصدقانهم. 

ومن أشهر الشعراء الذين أقض مضجعهم موت الأصدقاء الشاعر الكبير "ابن خفاجة٠٠‏ 
الذي فقد أصدقاءه واحدا تلو الآخر فشعر بمرارة الوحدة بعدهم فقال راثيا هؤلاء الأصدقاء: 


(1) واليء فتحي فاضل : الفتن والنكبات الخاصة وآثرها في الشعر» ص457. 

(2) ابن خفاجة : إبراهيم بن أبي الفتح بن خفاجة. ولد عام ا45ه في بلدة "ثنقر" القريبة من بلنسية في شرقي 
الأندلسسء وهي بلدة جميلة تعرف باسم جزيرة شقر لإحاطة نهر شقر فيها من أكثر جهاتهاء ويعدها ياقوت أنزه 
بلاد النه وأكثرها ماء وروضا وشجرا. ومن هنا كان لبيئة ابن خفاجة أثر بارز في جنوحه بشعره إلى وصف 
الطبيعة. عاش ابن خفاجة حياة هادنة إبان عهد الطوائف ثم في عهد المرابطين. واثر حياة الاطمننان والدعة في 
حقبة مضطربة حافلة بالأحداث. أخذت الترجمة من كتاب الحميريء محمد عبد المنعم : الروض المعطار في 
خبر الاقطار. تحقيق د. احسان عباس دار القلم - بيروت 1975ء ص103. ولمزيد من المعلومات ينظر 
المقري : نف الطبب. 3)(3-302/4. الصفدي : الوافي بالوفيات 83/6. 

(3) ابن خفاجة : ديو انه تحقيق د. سيد غاز ي منشاة المعارف. الاسكندرية. ص225. 
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ألا لنت لح البارق المتألق يلف يول الفارض المتقدفق 
ورکب من ريح الصتبا متن سابح کریم ومن لل الى ظهّر أبلق 
قدي إلى قر بحص تحية متى تحتملْهَّا راحة الريح تق 
(الطويل) 
في هذه الأبيات يتخذ الشاعر أفق السماء مجالا لخياله» فيرسم لوحة سماوية تفيض 
بالحركة واللونء مستعيناء بالصورة الاستعارية المكثفة؛ فالسحاب يجر ذيوله وريح الصبا 
حصان يركب» وليل السرى حصان أبلق. وقد اتسمت ظواهر الطبيعة التي استحضرها الشاعر 
بالحركة السريعةء والنشاط والحيويةء فضوء البرق متألق» وماء السحاب متدفق» وريح الصبا 
يركض كحصان سابح» وتتسجم هذه الصفات مع حرارة الشاعر المتدفقة والذي يرغب في 
وصول تحيته إلى قبر صديقه بحمص بأقصى سرعة عبر ريح الصبا التي تزجي سحابا يتدفق 
ماءَ ليسقط على قبر صديقه تحية وبركة ورحمة. 
وقد رافق الصور الفنية التي تتسم بالحركة والنشاط إيقاعٌ عال؛ تمثل بالتصريع في قوله 
"المتالق» والمتدفق" وشيوع الأصوات الاحتكاكية والصفيرية التي تتلاءم مع نفسية الشاعر أوكا 
ومع صوت الريح وسقوط المطر. 
ولم يكتف ابن خفاجة بتوظيف ظواهر الطبيعة لإرسال أشواقه إلى قبر صديقه وإنما 
يوظفها لتثیر ذکریاته بقوله(" : 
وقد أذكرتني المد بالأنس أيكة فاذكرتهانوح الحمام الوق 
خت اك نو ورخ اطي تف وو اة ملق 
و ان راد سد ا فا ب دف ا قى 
(الطويل) 
فالأندلس ذات الطبيعة الساحرة والمياه العذبة الوفيرة فلم يكن شعر الطبيعة بدعا لديهي 
فقد شاركهم فيه بل سبقهم إليه المشارقة غير أن ذلك لم يبلغ في الشعر العربي ما بلغه لدى 
الأندلسيين ‏ الذين تعلقوا بهذا الجمال المنشود واتخذوه خليللا لهم في أغراضهم» وهرعوا إليه 
في أحزانهم ناشدين السلوان والعزاء في رحابه الجميلة» فالطبيعة مصدر الإلهام ومنبع السكينة 
للنفوس المضطربة الحائرة كنفس ابن خفاجة المحاصرة بالخوف والغربة والتي جعلته يلجأ 
اليها حتى في رثائه ناشدا التخفيف عن نفسه المعذبة وقد ذكرته الأيكة التي شهدت أيام أنسهما 


)1( ابن خفاحة تحقيق د. سبد غاز ي. مناه المعارف. الاسكندرية. ص226. 


)2( الدقاق. د. عمر : ملامح الشعر الآندلسي. ص 222. 
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بروعة الماضي» ولكن صورة الماضي الجميل سرعان ما ارتدت الى الحاضر الحزين» فأإذا 
الأيكة تشهد نوح الحمام» وقد شكلت الذكرى في الشطرين ثائية ضدية»ء فالفعل الأول يمثل 
سعادة الماضي؛ والفعل الثاني يمثل حزن الحاضر؛ وقد أثارت الذكرى دموع الشاعر فانكفأ 
يبي قائلا() : 


ولمَا عت وجه النهار كَابَة وذارتة به لئس طرق 
عطقت على الأجذاث أجهش تار ٤‏ طورا ترتها من تشوق 
لقذ دعت أيدي الحوادث شملنا من تلاق بعد هذا التقرق 
وإن تك للخلين َم التقاءة شعري أن أو كيف تلتقي 
(الطويل) 


فالطبيعة غلفت أحاسيسه»ء فوجه النهار عابسء والشمس مشفقة حزينة لحاله. وقد اقتضى 
هذا الحزن الشديد مساحة سياقية طويلة ليفرغ الشاعر مشاعره لذلك وقع جواب "لما" الشرطية 
في قوله ”عطفت" وهو فعلٌ يحمل دلالة نفسية خاصة»ء فالدلالة المعجمية له هي الزيادة لكن 
دلالته النفسية تتجاوز الزيادة إلى العطف والشوق واللوعة» أما عواطف الشاعر فقد سارت 
بخط متصاعد فبدا بالبكاء في الأيكة حيث مسرح الذكرىء» ثم أجْهُش بالبكاء على القبر وشرع 
بتقبيل ترابه» ثم بدأ بمحادثة صديقه الميت قائلا(*) : 

فها أنا وقفة بين دمع وزفرة أرى ذاك يهوى حيث هاتيك 

فسقيا لترب بين أضلع تربة من اکر بها أتشو 

وألوي ضللوعي أنذب المجذ والندى E‏ 

و کے ا تعتْرت في دمع به مترقرق 

ومهما لثمت الأرض شوكا للخده وجات ثراها طيب المتتشق 

(الطويل) 

في هذه الأبيات يوظف الشاعر الطباق للتعبير عن دموعه وآهاته في قوله : آيهوي» 
ترتقي" وتحمل هذه الثنائية دلالة حركية ضديةء فالدموع تهوي على خديهء والآهات والزفرات 
تصعذ في صدره» وبين النزول والصعود يكمن حزن شديدء ولا يقوى الشاعر على الحركةء 
فالكزن خد قواه قإذا ما حاول الابقعاد عن القبر تعثر ت خطو اتةه ويشكل القبز مخور ا دوا 
مركزياء فقد تردد في أبيات كثيرة وخاصة الأبيات المتقدمة وذلك في قوله : "تربهء وبفنانه» 
للحده" فالقبر هو الإطار المكاني الذي يصور فيه الشاعر أحزانه وآلامه. 


(1) ابن خفاجة : الديو ان. ص226 
(2) المصدر السابق. ص226. 
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ویستمر قائلا(") : 
ققذ كان يوم الرأوْع أبيض صارمَاً ‏ بكفي ووم الفخر تاجأ بمفرقسي 
وتستصتحب الذكر الجميل فيرتسدي بأخنن من وشي الربيع وأعَبَق 
فكم للحيَا من أذمع فيه رة ولرد من جيب عليه مشق 
وللبرق من قب به متقلمل وللنجم من طرف عليه مرق 
(الطويل) 
وكعادة الشعراء يبدأ بتعداد مناقب الفقيد فيستحضر أجواء المعركة ليصور شجاعته 
وفروسيته فقد كان حافزا لثبات الشاعر وصموده لذلك قال : "يكفي" وهو مدعاة فخر له» ققد 
صور الفخر تاجا على رأسه. ولم يكتف الشاعر بالدموع السخية التي ذرفهاء ولا بتقبیله تراب 
القبرء فقد ”صنع مأتما من عناصر الطبيعة"؛ فقطرات الندى دموع» والرعد إنسان يمزق أثوايه 
والبرق قلبً يتململ» والنجم قلق أرق لا يعرف النوم ولكن ماتم الطبيعة لم يسعف خواطره 
فعاد إلى ذاته ودموعه بقوله() : 
فما ابن شمَال بات يَهقو كأنما به حلفا أشار الأجى مَس أوّق 
سری بين ذفاع من الىودق مغدق ينح لماع من البرق مخرق 
بانذى دولا من جفوني مؤهناً وأهُفى جتاحاً من ضوعي وأحقَق 
(الطويل) 
وينفي الشاعر أن تكون ظواهر الطبيعة أكثر بكاء منه على صديقهء فقد استخدم الشاعر 
أسلوبا فنيا لتصوير كثرة دموعه» وهو أسلوب مطروق في الشعر العربي» يقومْ على "المشابهة 
التي يحدتها الشاعر بين شيئين أو أشياء في تركيب فاتحته نفي بحرف "ما" خاصة»ء وخاتمته 
إثبات بحرف "الباء" واسم التفضيل على وزن ”أفعل" وغالبا ما يكون بين الفاتحة وصف للاسم 
المنفي - وهو المشبه به عادة - قد يطول وقد يقصر حسب حاجة الشاعر النفسية إلى ذلك. 
وقد أطلق عليه بعض القدماء اسم "التفريع"). وقد تعرض لدراسته عدد من الدارسين فالدكتور 
شوقي ضيف يسميه "التضمين ‏ والدكتور شكري فيصل يسميه "الاستدارة التشبيهية". 


(1) ابن خفاجة : الديوان» ص227. 

(2) ابن خفاجة : الديوان» ص227. 

(3) حول هذا الموضوع ينظر الرباعي» د. عبد القادر : الطير في الشعر الجاهلىء المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر. 1998ء طاء ص2+!1. 

(4) للاستزادة في هذا الموضوع ينظر النويريء شاب الدين : نهاية الأرب في فنون الأدب. الموسسة المصرية 
العامة تاليف وانترجمة والطباعة. 160/7. 

(5) ضيف. د. شوقي : العصر الجاهلي. دار المعارف بمصر. ط7ء ص+364. 

(6) فيصل. د. شكري : تطور الغزل بين انجاهلية والاسلام. دار العلم للملايين - بيروت. ط7. 1986. ص197. 
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ونلاحظ أن الشاعر استخدم صيغتي مبالغة 'دفاع لماع" لإضفاء صفة القوة على المشبهه 
به» ليؤكد أن المشبه به الذي يتسم بصفات القوة ليس أكثر بكاء منه على صديقه. 
ومن مراڻي ابن خفاجة التي يتوجع فيها على أصحابه هذه القصيدة التي مطلعها" : 
شراب الأماني لو علفت» سراب وغتبى الليالي» لو فهشت عتاب 
إذا ارَجَعَستة أيْدي الليالي هباتهما فغاينة اتيك الهبات ذهاب 
وهل مُهْجَة الإنسان إلاطريذة تحوم عليّهاء للجمسام عقاب 
تخب لهاء في كل يوم ويلة مايا إلى ذار البلى وركاب 
وكيْفْ يفيض الدمع أو يَبّرذ الحشا وقسد باد ا 
دعا بهم صرف الليالي إلى البلى فل ادى ر ارات قران 
فها أنا أبكي كل مهد راحة تضاخل أحباباً به وصحخَاب 
أقلب طرفي لا أرى غير ليلة وقد خط عن وجه الصَباح تقاب 
(الطويل) 
فالحكمة بداية موفقةٌ في الرثاء» فما الحياة سوى وهم كبير ومهما نهل الإنسان من نبعها 
لا بد من العودة إلى نقطة البداية والعاقل من اتخذ من يومه لغده. فابن خفاجه الذي توشح 
بالحزن على أصدقائه الذين رحلوا إلى ديار لا سبيل إلى العودة منها. هنا نجده متسائلاً حائرا 
أرهقته حقيقة "الفناء" فالحياة - على الرغم من جمالها وفتنتها - ما هي إلا وهم كبير” - 
شبهها الشاعر بكاس يدور على مدعويين كل سيتناول هذا الكأس ولن يستطيع الاعتذارء وكذلك 
المنية لا أحد يستطيع الهروب منهاء فهي لا تبقى ولا تذر تطحن الجميع»؛ فروح الإنسان 
مهزومة طريدة كطير صغير لا يستطيع الهرب من العقبان المحيطة به. 
وهنا نرى ابن خفاجة تتنازعه حقيقتان شعور" عارمٌ بالحزن والأسى» وشعورٌ قلق يتنازعه 
الفرح حينا والخوف أحيانا. 


الليالي النهار 
السواد الياضن 
الغراب الأسود الذي يمد جناحيه الحمامة الصغيرة البيضاء 
دلالة السيطرة والموت المحقق دلالة القلق وعدم الاستقرار الفرح 
الدي لا مهرب منه الضانع بين الحياة والموث 


(1) ابن خفاجة : الديوان. ص217. 
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وابن خفاجة يطلعنا على الحقيقة الأزلية فالسكرة لا بد لها من صحوة» ولا بقاء إلا لوجه 
الله تعالى فقط. 
ولو استعرضنا ديوان ابن خفاجه لوجدنا قصائد كثيرة حمّلها ابن خفاجة اغتراب روحه 
وحیرده. 
اما ابن زيدون فله قصيدة في رٿاء صديقه بي بكر بن ذکوان المتوفى عام 5ھ ومنها 
قولە() : 
انظر لخال السُّرّو كيف تحال ولذولة العلياء كيف تلسدالً 
مَنَ مَنَرّ لتا عاش قل متافة٠‏ فالعيش نوم والمشرور خياال 
ولى أبو بكر فراغ له الورى هول اضر وو نة اا وان 
تفضت حاتف حن فة کال هلا انتشیف ای انان کال 
من للقضناء يز في أثانه إيضاحمشنكلةلهاإشكال 
(السريع) 
أقد رسم ابن زیدون بکلماته المعبرة صورة الحزن الذي خلفه موت القاضي ابن ڏذکوان› 
والخسارة الفادحة التي لحقت بالمجتمع بعد موت هذا العالم المثقف الذي يحل كل مشكل ولكنها 
سنة الموت التي تصرعنا ولا نملك معها حولا ولا قوة. 
ويبقى الزتاء بانواعة الوجذانية والفلسفية موجودا مادام الإتسان مذثيا بطبحه» أجتماعيا 
بكینونته» يعاني روابطه مع ذويه وعلاقته مع أصدقائه يعيش هذه الحياة حلوها ومرهاء يعاني 
متاعبها ويفجع بمصائبها» وتحزنه حوادتهاء سیبقی موجودا ما دام هناك ولادة وفناء» وحياة 


وموت". 


وإذا دخلنا في عمق الرتاء الفلسفي نطالع قصيدة للشاعر عبد المجيد بن وهبون في رثاء 
صديقه وأستاذه الأعلم الشنتمري ومنها أبياته) : 
E E O E E E E E ORE‏ 1 
ا ك و 
قال وا . عي ا ف ا ج 


(1) ابن بسام : الذخيرة. ق!. مأ/336. 
)2( انسعيد. د. محمد مجيد : انشعر في عهد نمر ابطين والموحدين في الأندنس. مطابع الرسالة - الكويت. 
9ء ص29+4. 


(3) ابن بسام : الذخيرة. ق |. ح478/2. 


5 S9- 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


إنالنعلم مايُراأبنافلم تعياالقلوب وتغلب الأههواء 
طيف المنايا في أساليب المنى وعلى طريق الصحة الأدواء 
(الكامل) 

ویتابع قوله() : 
ى ا ك اة اله اة 
غ وتان او و ع 
(الكامل) 
فالشاعر يرى أن الحياة والموت أو البقاء والفناء أمران من طبيعة الأشياء وسنن الكون. 


وقصيدة ابن وهبون في رثاء الأعلم الشنتمري طويلة وتمثل الاتجاه الفلسفي خير 
تمثيل» وقد نحا ابن وهبون في هذه القصيدة نحو المتنبي وأبي العلاء المعري» وقد قسم ابن 
وهبون القصيدة إلى عدة مفاصل بدأ الأول بمقدمة فلسفية عن الحياة والموت» وفي المفصل 
الثاني صب انفعاله على المصيبة العظيمةء والمفصل الثالث عزاء أبناء الأعلم الشنتمري حيث 
دارت معظم أبيات القصيدة في هذا الفلك. 

والمتأمل في القصيدة يلاحظ المعاني الفلسفية تطل من أحداقها فقد اعتبر النفس مزيجاً من 
عنصرين هما التراب والماء» وحقيقة الروح قبس أو شعلة سجينة في حياة صاحبها وهذا 
المعنى مشابه لقول أبي العلاء في لزومياته( ' 


(1) ابن بسام : الذخيرةء ق 1ء م479/2. 

(2) ابن وهبون : عبد الجليل أبو محمدء اشتهر أمره في اشبيلية ولقي من أهلها وعلمائها وحكامها من بني 
عباد قبولا ورعاية. واعتنى ابن بسام بشعره فألف كتاب "الإكليل المشتمل على شعر عبد الجليل" كانت 
وفاته في حدود 484ه؛ حيث خرج أيام الفتنة على المعتمدء ومات في طريقه إلى مرسية شهيدا على يد 
كتيبة من العدو. أخذت الترجمة من كتاب رايات المبرزين وغايات المميزين؛ حققه وعلق عليه د. محمد 
رضوان الدايةء 1987. ولمزيد من المعلومات ينظر العمري: مسالك الأبصار 34/17. السلفي: أخبار 
وتراجم أندلسيةء ص19 . 

(3) الأعلم الشنتمري : أبو الحجاج يوسف بن عيسى المعروف بالأعلم. لقب بالأعلم لأن شفته العليا كانت 
مشو قه شقا واسعاء مولده شنتمرية الغرب سنة 410ه. كان عالما بالنحو خاصةء وباللغة والشعر واسع 
الحفظ جيد الضبط. أخذت الترجمة من كتاب ابن خلكان : وفيات الأعيانء 61-60/2. ولمزيد من 
المعلو مات ينظر البغدادي» عبد القادر بن عمر : خزانة الأدب ولب ألباب لسان العرب قدم له ووضع 
فهار سه د. محمد نبيل طريفي. إشراف. د. اميل يعقوبي. دار الكتب العنمية - بيروت. 1998. 260/7. 
كحالة : معجم المؤلفين. 162/4. 

(4) انمعري : ديوان زوم ما لا يلزم. القاهرة. طبعة الخانجي. 1924. 174/1. 
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وللروح أرضيَة في رأي طائفة وعند قوم ترقى في السموات 
وكونها في طريح الجسم أهوجها إلى ملاإبس عنتهماوأقوات 
(البسيط) 


وقد استنكر ابن بسام في ذخيرته هذه المعاني الفلسفية قائلاً : "هذا مذهب فلسفيٌ قلما 
عرج عليه عربي؛ إنما خرج إليه المحدثون من الشعراء» حين ضاق عنهم منهج الصواب» 
وعدوا رونق كلام الأعراب» فاستراحوا إلى هذا الهذيان» استراحة الجبان". أما الدكتور 
إحسان عباس فلم يستنكر نزوع اين وهبون هذا المنزع قائلا : "إن إظهار التفلسف في قصيدة 
عبد الجليل أمرّ مقصوة لذاتهء ولكنها تمثل محاولة جديدة في الشعر الأندلسي”). 


وقد نحا بعض المغاربة منحى ابن وهبون فطرقوا المعاني الفلسفية فهذا ابن شرف 
القيرواني يقول في الموت : 
واضاس أقوات هذا الموت ياألهم ‏ جيل فجيا إلى الا رى جيلا 
(البسيط) 


وعلى الرغم من الفلسفة الصارخة التي ظهرت لنا في القصيدة» إلا أننا نرى صدقاً وتاثرا 
بالحادثء فالأعلم إنسان وصديق وأستاذ ترك أثرا جليا ومعالم واضحة في شخصية ابن 
وهبون» مما دفعه إلى رثائه بهذا اللون الفلسفي الذي إن دل على شيء فإنما يدل على تأثر 
المغاربة بالمشارقةء وبخاصة المتنبي والمعري وغيرهم نتيجة للشروح والدراسات التي 
عولجت بها دواوين هزلاء وتراثهم "فهذه الثقافة الفلسفية الرثائية مستمدة من المشرق مما حدا 
بالأندلسيين معارضتها". 


وأخيرا بقي أن نقول : إن شعر رثاء الأصدقاء وإن نحا جانبا فلسفيا فقد غمرته العاطفة 
الصادقة فالأصدقاء رحلوا ولن يعودوا ولكن بقيت الذكرى الحزينة تلفح مشاعر الشعراء 


وأحاسيسهم فالشاعر لا يبغخي مكسبا وانما يريد تخليد هذا الصديق لتبقی ذكراه نسمات تلطف 
الأجواء الحزينة الخاوية. 


(1) ابن بسام : الذخيرةء ق2 م480/1. 

(2) عباس. د. إحسان : عصر الطوانف و المر ابطين. ص128. 

)3( ابن شرف القيرواني : حياته و آدبه. حنمي ابر اهيم. رسالة ماجستير مخطوطة. الجامعة الأردنية: 
ص378. 


(4) خریوش. حسین : أبن بسام وكتابة الذخير 5. دار الفكر لينشر والتوزيع - عمان. 1984. ص232. 
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8- رثاء الفقهاء والقادة 


يختلف رثاء الفقهاء والقادة عن غيره من ألوان الرثاء حيث يشكل صورة اجتماعية توثر 
في العامة قبل الخاصة. فالفقيه الذي يقول كلمة الحق في كل المواقف يشكل موته كارثة للأمةء 
وهذا الرجل العظيم الذي أسدى الخدمات الجليلة للدين والوطن سيهز بموته مشاعر الأمة 
ويزلزل وجدانهاء وبالتالي تنطلق السنة الشعراء معبرة عن هذا الحادث الجلل الذي أصاب 
الأمة في صميم قلبها بقصائد تفيض بالألم والدموع» معبرين عن هذا الحزن الجماعي الذي 
ساد الأمة بوفاة هذا الهرم الشامخ. 

وقد رثى الأندلسيون فقهاءهم وقادتهم وأشادوا بمنزلتهم العلمية والسياسيةء وبطولاتهم في 
الحروب ومكافحة الأعداء. 

ومن أشهر الفقهاء الذين بكاهم شعراء الأندلس الفقيه العالم اللغوي ابن السراج" الذي 
راه أبو عبد الله جعفر بن مكي بن أبي طالب القيسي( بقوله) : 


انظر' إلى الأطواد كيف زول 
الموت حَتَمَ والنفوس ودائع 
لا يخصم العصماء منه شاق 
يرأمي فما تشنوي الرميَة نبلة 
LE E‏ 
وات طا ده 


والحالة العلياء كيف تحول 
والعيش نوم والمُنى تضليلٌ 
صعب ولا الورذ السبنتي غيل 
فاب تنبال به وتبييل 
وله رحيل ليس عنه فول 
وله رسيم نحوّها وذميل 


(الكامل) 
وفي هذه القصيدة ينطلق الشاعر من العام إلى الخاص» متخذا من الحكمة والموعظة 
وسيلة لرثاء ابن سراج» فهو لم يشرع بالرثاء إلا بعد أن عرض جملة من الحقائق الحياتيةء 
فالاستهلال بالعموم للوصول للخصوص أشد تأثيرا واقناعا من البدء بالخاص دون توطئه 


(1) ابن السراج : الشيخ الوزير أبو مروان بن سراج» توفي ليلة الجمعة لثمان خلون لذي الحجة سنة تسع 
وثمانين وأربعمائةء وكان رحمه الله في اعتلاء سنة حسن البنية ممتعا بحواسه»ء وتوقد ذهنه وسرعة 
خاطر ه٠‏ تناغت لمة أهل الأدب من الآخذين عنه والمقتبسين منه وغيرهم في تأبينه ورثائه فأكثروا 
وأجادوا. أخذت التر جمة من كتاب ابن بسام : الذخيرة ق1 م812/2. 

(2) الفقيه أبو عبد جعفر بن محمد بن مكي بن أبي طالب القيسي» أحد أعيان وقته ذكاء ونبلا ورث الأدب عن 
جده مكي بن أبي طالب الإمام الفقيه انعالم الأديب الشاعر صاحب التصسانيف الكثيرة والتي منها شكل 
معاني القر آن". ”انهداية في الفقه" "التر غيب في النوافل" أخذت الترجمة من الذخيرة : ابن بسام. ق1 
م812/2. و أيضا الحموي؛ ياقوت : معجم الآدباءء 168-16719. 


(3) ابن بسام : الذخيرة. ق1. م814/2. 
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عامةء فالمبدع جزء من الكل»ء تتشكل مشاعره مما تكابده الجماعة وعليه فإن إحساس الشاعر 
بره سن افر اة لأب أن يكون مدا من إخساسة باتجماحة ولل الوت أف قاق الو وة 
اشر ا غل اسان 
لهذا لجا الشاعر إلى التأكيد على حتمية الموت متخذا من التجربة الإتسانية العامة إطاراً 
لتصوير التجربة الذاتية الفرديةء وقد توسل الشاعر بعدد من الأساليب للتأثير والإقناع راا 
بين الإنشاء والخبر متخذا من فعل الأمر "انظر" وسيلة لحث المتلقي وإرشاده من أجل التفكير 
واتخاذ العبرة بما يجري من وقائع وأحداث. وقد أثرى الأسلوب الخبري بمؤثرات فنية لتعزيز 
التأثير على المتلقيء كالطباق في قوله "الموت والعيش» ويصل وقفول» وتنبال ونبيل" وتكرار 
المعنى في قوله "يلهو ويلعب" وتكرار الحال "مطمنناً ذاهلا" للتاكيد على حقيقة غفلة الإنسان في 
الحياة. وقد أكثر من استخدام الأفعال المضارعة تزولء تحول» ترمي» يهوي" لأن الإحساس 
بحقيقة الموت دائم لا ينقطع ويتابع قائلا(') : 
أودى سراج المجد وابن سراجه فلنور شس المكرزمات أفول 
لو كان علم الدين يبكي ميا لبكى الحديث عليه والتتزيل 
كم من حديث للنبي أباته فبدتاله غر رى وخجول 
كم مْصَعَب في النحو راض جمامه حتى غدا والصخب منه ذلول 
باورا الك لقن < به اغى ورات درل 
(الكامل) 
وإذا كان الشاعر قد استهل القصيدة بصورة دمار وتغير الأحوال تمثلت بحث المتلقي 
على تصوير زوال الجبالء فإن البيت السابع الذي يمثل بداية رثاء ابن سراج يشكل صورة 
مظلمة من خلال البنية الاستعاريةء فقد انطفأً سراج المجد وغابت شمس المكرمات» ويستمر. 
الشاعر في توظيف البنى الاستعارية لإبراز الصفات الحميدة للمرثي؛ فالحديث إنسان يبكي 
حزنا عليه» والنحو حصان مروض» وهذه البنى الاستعارية جاءت بثوب فني استعاري» وفرً 
للمتلقي المتعة والفائدة فقد أثارت خياله ومنحته معرفة بصفات ومنزلة المرثتي» ووظف "كم" 
الخبرية للتدليل على كثرة فضائله في تفسير الحديث النبوي وتعليم نحو اللغة. 
وفي رثاء الفقيه ابن عشرة قال الشعراء الكثير من المراثي التي إن دلت على شيء 
فإنما تدل على سعة علمه والخسارة التي لحقت الأمة الإسلامية بفقده. 


(1) ابن يسام : الذخيرة ق اء م814/2. 
(2) ابن عشرة : هو علي بن القاسم بن محف بن موسى ابو الحسن بن عشمرة. كان فقيها حافظاء وجيها نبية انقدر. 
ريسا جواداء دخل الأندلس غازيا وامتدحه بها طانفة من أدبانهاء شرق وغرب وحج ثم عاد الى بلاده في الديار 


امغر ببة. توفې بىىلا سنة 5(2 ه. تنظر لتر جمة عن اين يسام : الذخير ة۰ ف 5/2 81. 
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ومن أشهر الشعراء الذين رثوه وعبروا عن حزنهم لوفاته "ابن سوار الأشبوني"' الذي 
رثاه بعدة قصائد ومنها هذه القصيدة. 


والتي استهلها قائلا() : 


ال بف اغ ن 
يا عَثْرة عَتّر الزمان بأاهله 
يا عصْمَة الفقراء بل يا ما لهم 
أبكيك بالسثم لا بذعي إته 
ذنيا فرت وما متاغك كله 


ي شري ا ن 
ليت الزمان من الزمان يقال 
هيهات ما للتاس بخذك مال 
يكي سواي به وذاك ممُخال 
إلاشراب ي ضنجل وال 


كنت الصُفوح عن المسيء ولم يكن 
خطُوا على الأكوار قد مَات الذي 
وتهدُم الجبَل المنيف فزألزت 


إلا الجميل لديك والإجمال 
تحمل الأخَاء وهي قال 
رتب العلا ومن الرأجال رجال 
(الكامل) 

لقد تأثر الأشبوني وتفجع على الفقيه ابن عشرة الذي كان صديقه وأنيسه وولي نعمته لما 
امتاز به آل عشرة من الكرم واليد العليا فليس غريبا أن يشعر الأشبوني بعظم الفاجعة التي 
نزلت به بوفاة هذا الفقيه الجواد الذي غمره وغمر غيره بنعمته؛ فهو ملتاع ويذرف الدم لفقده 
فقد امتاز به من صفات جعلته مميزا عن غيره من الناس فهو المتسامح الصبور الذي يعرف 
عند الملمات. 

وبعد» فهذه لمحة موجزة عرضنا فيها لرثاء الفقهاء أما رثاء القادة الأبطال الذين 
استشهدوا دفاعا عن أرض الأندلس وحرمة الإسلام» فلنا وقفة مع الوزير أبي الخطاب عمر بن 
أحمد بن عبد الله بن عطيون التجيبي الطليطلي() يرثي أبا حفص الهوزني أحد قادة الأندلس 
الأبطال ومنها قوله : 


(1) الأشبوني : أبو بكر بن سوارء أحد شعراء الأندلس عاصر ملوك الطوائف ومدحهم تحببا لا تكسباء وبعد 
خلعهم تجول في بلاد الأندلس» ثم ارتحل إلى المغرب» وهناك التقى قاضي القضاة ابن عشرةء و عاش في 
ظلال نعمته وبعد موته رثاه بعدة قصائد. ينظر : القفطي : المحمدون من الشعراءء ص359. 

(2) ابن بسام : الذخيرة» ق2» م827/2. 

(3) آبو الخطاب عمر التجيبي الطليطلي : أحد بحور البراعة» قال انشعر متحبيا لا متكسبا عاش في بلاط 
المتو كل بن الأفطس ومدحه. أُخذت التر جمة عن ابن بسام : الذخيرة ق3. م773/2. 

( ا خفن الھور : أحد أبطال الأندلس استشهد في قتال الروم عنى وادي طلبيرة. ينظر ابن سعيد : 
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نبا بسه وافى البريذ فظيع 
تى فكل تلد مد 
ل i 1 I‏ 


صندغ القلوب حديثه النتوغ 
ام كت تصبُر ممنوغ 
لم يذ فيهاللسرور طلوعغ 

(الكامل) 


يصور الشاعر في هذه الأبيات الثلاثة وقع خبر الوفاة عليه» ويحشد من الألفاظ ذات 
الدلالة النفسية المؤثرة؛ فهو خبر "فظيع" قد "صدع القلوب“ فقد جاءت الألفاظ منسجمة مع 
إحساس الشاعرء ولكي يزيد من انفعاله بوقع الخبر عليه» لجا إلى تكرار المعنى في البيت 
الثاني بقالب إيقاعي واحد وذلك في قوله : "فكل تجلد متعذرٌء ولجأ إلى التكرار اللفظضي في 
قوله: "طلعت بمطلعه - طلوع" لتعزيز الوقع النفسي لخبر الوفاة وقد جعل التكرار متصلاً 
بالقافية لجعل الدلالة التي تضمنها التكرار أشد وأكثر تأكيدا مما لو كانت غير متصلة بالقافية. 


وبعد فراغه من تصوير وقع خبر الوفاة شرع بتصوير الحزن والبكاء وذلك في قوله) : 


فبكيت من جزع عليه بمقلة إنسانهسابجفونهاملسوغ 
ولو ان لي عدذ النجوم مدامعا تلجري ومن فيض البحور دموغ 
لم أققض حقلك يا محم إنه ران تعاظضم قدرهوولوعغ 

(الكامل) 


ققد استعان بعدد النجوم وماء السماء لتصوير كثرة الدموع وشدة البكاءء فاستحضار 
الور ال اة اجر و الور الماية الجر يمل غ راغ رر اة الي راا 
المتلقيء لأن الإخبار عن كثيرة البكاء بالصورة الفنية المتقدمة أشد أثرا على المتلقي من 
الأخبار المجردة» وعلى الرغم من توفر دلالة كثرة البكاء من معان وصور إلا أنها لم تف 
بحأاجة الشاعر إلى البكاء؛ فالحزن عظيم القدر لا يخففه الدمع ولو كان بعدد النجوم أو بعدد 
قطرات ماء البحر. وينتقل من الحزن والبكاء إلى الإشادة والتمجيد وذلك بذكر مناقب المتوفى 
التي تخد عصب المرثاة العربية وذلك بقوله( : 
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يا سالكا بين الأسنة والظبا 


قى الا نة اون م ااا 


(1) المصدر انسابق. ق3 >782/2. 


(2) ابن بسام : الذخيرة ق3 م782/2. 


من طود عز خر وهو منيع 
في موضع فيه السلوك فظيغ 
للهتندوانيات وهو مروع 
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لو حل ساحته السماك برمجه عند الطعان لظل وهو ريع 
مازال قدرك سامياحتى غذا في زأمرة الشهداء وهو رقيع 
ما دت جوا اذا سر عو ا فلك الخياة وري المصروع 

(الكامل) 


جبلا کد سقط» ووظف عنصر الصوت "صداهم” والحركة "خر لإبراز البعد النفسي للصورة؛ 
فالناعون تتعالى أصواتهم بخبر الوفاةء ووقع الوفاة كوقع جبل تهاوى» وقد استخدم الجمع 
للناعيين للدلالة على كثرة الذين نعوه مما يدل على علو شأن المتوفى» وينتقل من الاستفهام إلى 
النداء "يا سالكا" فيشر ع بتصوير شجاعته وبطولته فيذكر أدوات الحرب "الأسنةء الظبا" ومكان 
استشهاده آطلبيره" ليربط بين مناقبه البطولية والمعركة التي استشهد فيها وقد استخدم صيغة "ما 
زال" للدلالة على خلود الشهيد في الحياة لأن الشهيد لا ينتهي ذكره بموتهء والشهادة ليست 
موتاء فالشاعر يفرق بين الموت والشهادة في قوله : "ما ذقت موتا إذا صرعت". 


من خلال ما مر نلاحظ أن العاطفة في رثاء القادة والفقهاء تتسم بالصدق فإعجاب 
الشاعر ببطولة هذا القائد دفعه إلى النواح والتفجع لوفاته. وقد استأثر حديث الموت بمساحات 
كبيرة في هذا اللون من الرثاء مع وصف لأخلاق المرتي والمثل العليا التي تميزه عن غيره 
من الناس. وما يميز رثاء القادة والفقهاء تلك النزعة الإنسانية التي تسيطر على الشاعر عندما 
يخط بريشته مرثيته الحزينةء فصلة الدم والنسب لا تربطه به» وإنما عبر عن عواطف إنسانية 
شاملة تميزت بطابع إنساني بحت فموت البطل أو الفقيه يمثل فجيعة الأمة ويحدث شرخاً كبيرا 
في ضميرها ووجدانهاء فالخسارة فادحة في هذا المصاب الجلل لهذا نرى الشعراء في تناولهم 
لهؤلاء القادة ”لا يغالونء وإنما يصب اهتمامهم بالدرجة الأولى. على الأثر الذي تركوه لأمته 
والذي يمكن أن يكون مثلا يحتذى به" ولا يختلف شعر رثاء الفقهاء والقادة والوزراء السابق 
عن اللاحق كثيرا "فجميعهم جعلمن الرثاء تعبيرا فياضا عن مشاعرهم ومشاعر أمتهم» فلونوا 
مراثيهم بألوان مختلفة تعدت حدود شخصيات الموتى *. 


a E a 
أ لمصدر السابق ص77.‎ )2( 
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وأخيرا رأينا كيف حفل الأدب الأندلسي في عصر الطوائف بقصاند كثيرة رثى فيها 
الشعراء أقارب وأباعد لهم اختطفهم الموت شيباً وشبانأء ولاحظنا كيف تجلت الفلسفة الوجدانية 
في هذا اللون» فالموت حدث مريع يقتلع الإنسانية من جذورها "وفكرة الموت والخوف منه 
كانت وما زالت تقلق الإنسان وتقض مضجعه» ويكاد شبحها يلاحقه أينما حل وارتحل"')ء وقد 
لاحظنا أن العلاقة بين المرثي وصلة القرابة علاقة تناسبيةء فكلما كان المرثي مقرباً من الراڻي 
زادت مدة العاطفةء فالعلاقة التي تربط الوالد بابنه لا توازيها علاقة فتجعلٌ الأب ملتاعأً سلاحه 
الدموع والآهات فبموته يحرم من هذه العاطفة التي صنعها ورعاها حتى كبرت ثم ذوت. 


وقد تبين لنا أن "ابن حمديس الصقلي" من أكثر الشعراء الذين لوعتهم الغربةء حيث 
أصبح الموت عنده هو المحور والأساس فكثر المفارقون أهلا وأحبابا فمن زوجة إلى ابنة إلى 
أب إلى جاريةء لكن هذا الحزن الصارخ ترتفع حدته وتنخفض حسب صلمة القرابةء ومع هذا 
تبقى العاطفة الصادقة هي التي تحرك وجدان الشاعر في كافة ألوان رثاء الأقارب والأباعد 
ولا سيما موت الأصدقاء والقادة والفقهاء الذي يحرك ضمير الأمة ويهز أعماقها لما يمظه هذا 
القائد أو الفقيه من مثل عليا تزول بموته. 


(1) ابر اهيم. زكريا : مشكلة الحياة. دار مصر تلطباعة - القاهرة. ط|. 71. ص198. 
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ميزات رتاء الأقارب والأباعد 


تميز رثاء الأقارب بسمات جعلته يختلف عن غيره من أنواع الرثاء ومنها : 
1. تميز هذا اللون من الرثاء بعاطفة صادقة شفافة غلفت بهالات من الحزن الصادق واليأاس 
الو 


2. ظهور بعض الوحدات اللغوية في الخطاب الرثائي لهذا اللون ومن هذه الوحدات الغربة 
الجبلء الدهر؛ الماءء النارء وذلك للوصول إلى البيئة العميقة للنص الرثائي. 


3. برزت النزعة الدينية واضحة في هذا اللون من الرثايء وأخص بالذدکر راء الباجي لولديه 
والألبيري لزوجته. 


4. سهولة الألفاظ وبعدها عن الوعورة فالشاعر الذي تنتابه صرخات الحزن الدامية لا يستطيع 
أن يأتي بألفاظ معجمية يضيع القارئ في غياهب تفسيرها. 

5. على الرغم من كثرة الأشعار في رثاء الأبناءء افتقدنا رثاء البنات إلا من بعض القصصائد 
الخجولة لابن حمديس وغيره من الشعراء» وبغخض النظر عن رثاء البضات فرثاء الأبناء 
بشكل عام له يتعملق بالأندلس كرثاء الأبناء في المشرق ولكن تبقى الظاهرة موجودة. 


6. برزت الصنعة اللفظية وطغت على المعنى عند بعض الشعراء الذين وجدوا في هذا اللون 
مجالا لإظهار مهارتهم وهذا بدا واضحا في رثاء محمد بن خلصة الضرير النحوي لولده. 


7. لجوء الشعراء إلى الحكمةء والدعوة إلى أخذ العبر والعظات من الدهر الذي يتصف 
بالتحول والتقلب وعدم الثبات على حال من الأحوال. 


8. استخدام الشعراء بعض الأساليب الإنشائية في رثائهم» ولا سيما أسلوب الأمر»ء والنهي» 
والاستفهام» والدعاءء هذه الأساليب التي خرجت عن معناها الأصلي إلى معاني مختلفة. 


9. تراوحت العاطفة بين القوة والضعف وذلك حسب منزلة المرثي وقربه من الشاعر فرتاء 
الابن أو الأخ ليس كرثاء غيرهم من الأقارب. 
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رتاء النفس عند بحعض الشعراء 
رثاء النضسن المتمثل في المعتمد بن عباد 


ظاهرة نقش الشعراء أشعارهم على قبورهم بعد الموت 
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رثاء النفس 


ظاهرة واضحة المعالم شائعة في الأدب العربي منذ القدم» فالشاعر في خضم مأساته 
يعیشها يتذكر ما آلت إليه نفسه» من آلام سجن أو مرض» أو فقدان عرش. هذا الماضي الذي 
يلح عليه في لحظة كئيبة فيصرخ باكيا نفسه متذكرأ ماضيه السعيد حيث الشباب والعز 
والجبروت ومعتبرا من حاضرءه البائس الحزين الذي لا حول ولا قوة له فيه. فالشاعر يعبر عن 
إحساسه بمشكلة من أعظم المشاكل التي تواجه البشرية أو لنقل : إنها أعظمها على الإطلاق› 
فيأسف على الماضي» ويعاني من الحاضر ويتالم للمستقبل "إنه يبحث عن مهرب ينجيه من 
حدة الشعور بالخربة والقلق إزاء النهاية المجهولة المحزنة التي يقضي حياته بانتظارها لأنها 
الحقيقة الثابتة في الحياةء فالشاعر يبكي المصير الإنساني ويتحدث عن غربة الإتسان"). 


فالإنسان الذي يشعر بدنو أجله تختلج في نفسه مشاعر عنيفة تهزه من الأعماق» فلحظة 
الفراق حانت وأزف المركب على الرحيلء فعكست هذه اللحظات المأساوية غريزة حب الذات 
والطمع في البقاء "وطبيعي أن يندب الشعراء أنفسهم وهم يفارقون دنياهم من ورائهم إلى حفرة 
مظلمةء إنها ساعات يخرج المشيعون من حولهم وورائهم يحملون نعوشهم إلى قبورهم 
ويدفنونهم في لحودهم» ویوارونهم التراب» ویعودون لیتم کل منهم دورته في حیاته. 


وبعودة إلى الوراء في أدبنا العربي فإننا لا نجذ كما كبيرا من القصائد التي قيلت في رثاء 
النفس» فقصيدة الرثاء العادية تحتوي على نمط وصفي غير مختلف عن باقي قصائد الرثاءء» 
"أما قصيدة راء النفس فهي لا تمجد المرثي وتعدد محاسنه ولكنها تصور معاناة ذاتية في وقت 
عصيب يعيشه الشاعر» فالمنية تتراءى أمامه» وتمثل بين عينيه" وإذا ما غدنا أدراجنا إلى ما. 
قيل في رثاء النفس في القرن الخامس الهجري في الأندلس» فإننا نجد العوامل السياسية 
والاجتماعية تلعب دورا بارزا في محفزات رثاء النفس؛ فهذا شاعر يعاني آلاما مبرحة لا أمل 
في شفائه منهاء وآخر خاض معركة الحياة فانتصرت عليه وانتصر عليها ولكنها خطفت أترابه 
وأصحابه تباعا فبكاهم وبكى نفسه معهم. وشاعر فقد ملكه بين ليلة وضحاهاء فوجد نفسه يخرق 
في بحر من الحزن والأسى. والفاحص المدقق لهذه الأشعار يرى أنها أشعار صادقة» تعكس 


)1( عدنان محمد أحمد : قراءة في مرئية مالك بن الريب. المو قف الأدبي. 302۶ 6 ص |91. 

(2) ضيف. د. شوقي : الرثاء - سلسلة فنون الأدب العربي - ص30. 

)3( السبيل. د. عبد العزيز : تنانية النص. قراءة في رتائية مالك بن الريب. مجلة عالم انفكرء ع1 م27 
۱8. صس65. 
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لحظات مأساوية يعيشها الشاعر وهو يشعر بالموت يقترب» ذلك أن توقع الموت أمر محزن 
يثير في النفس الفزع والرعب» من كل هذا فإتنا "لا نرى غرابة إذا وجدنا العاطفة الصادقة 
تتدفق بغزارة وتنبحث بقوة» مجسدة آماله في الحياةت مصورة نهايته التي أدرك أنه ملھییا". 


وكما أسلفنا هناك أسباب دفعت الشعراء إلى رثاء أنفسهم واليكاء والحسرة عليها ومن 
هؤلاء الشاعر الكبير "ابن شهيد الذي أنهكه المرض» بعد إصابته بمرض الفالج» فأصبح لا 
يستطيع الحركة ولا يحتمل أن يحرك جسده لشدة أوجاعه. ويعتبر شعره في رثاء نفسه من 
أجود ما قالهء فقد أدخلنا بعاطفته الصادقة في جو مفعم باللوعة والأسى» ومن هذه الأشعار التي 
ناح فيه على نفسه ما بعثه إلى صديقه ابن حزم في علته الأخيرة قائلا (3) : 


ET 3 EE 8‏ 
تمنيت أني ساك في غياة بأعلى مَهْب الريح في رأس شاهق 
أذ سقيط الحبً في قضنلل عيشنة وحيدا وأضنو الماءَ تن المفالق 


(الطويل) 


نلاحظ أن المعاني في هذه الأبيات» اتسمت بالتدافع على المستويين الأفقي والرأسي فقد 
طالت المساحة السياقية لأسلوب الشرط, فاحتل فعل الشرط وما تعلق به البيت الأول»ء واحتل 
جواب الشرط البيت الثاني» وجاء البيت الثالث توضيحأً وتفصيلاً لمضمون البيت الثانيء 
واتسمت المعاني - كذلك - بالتداخل والتماسك» فكل معنى استدعى المعنى الذي يليه. 


ولعل اتساع المساحة السياقية لأسلوب الشرط يعود إلى أنه يشتمل على ثلاث حركات 
متصلة ببعضهاء إذ كل حركة اقتضت الحركة التي تليهاء فقوله : 'رأيت العيش ولى برأسه" 
يمثل حركة ابتعاد الحياة عن الشاعر» وقوله : "الموت لاحقي" يمتثل لحاق الموت بالشاعرء 
وقوله : 'تمنیت ني ساکن ا يمثل صعود الشاعر ال الجيل› وکان الصعود نجاة من 
الموت: 


(1) القيسي. د. نوري حمودي : من رثى نفسه من الشعراء في الجاهليةء مجلة الأقلامء بغدادء ج12ء 1965ء 
ص۱78 ۔ 

(2) ابن شهيد : أحمد بن عبد انملك. شاعر أندلسي عاش في فترتين. عصر الدولة العامرية وعصر الفتنة 
ابر برية. ظل في قرطبة ولم يغادر ها وشهد مأساتها فبكاها بكاء حارا. كان شاعرا وناثراء له ديوان 
شعر . ومن نثره رسالة ”التوابع والزوابع. أخذت التر جمة من ديو انهء حققه د. محي الدين ذيب. المكتبة 

العصرية - بيروت. 1997. صس24. 


)3( أبن شهبيد دیو انه ص |ا1!0. 
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وهكذا فإن الحركات الثلاث التي اشتمل عليها أسلوب الشرط وهي : الابتعاد واللحاق› 
والصعود تعكس صراع الشاعر مع الموت وتمسكه بالحياة. 


وتوحي البنية الاستعارية في قوله : "ولى برأسه" بان الشاعر کاره للموت» فقد صور 
العيش إنسانا ولى برأسه عنهء ففي حركة الرأس دلالة النفور والصدود» أما في قوله : "أن 
الموت لاحقي" فيقرر دلالة حتمية الموت» أما مضمون الأمنية في جواب الشرط فيمثل محاولة 
الا و ا ا 


وينتقل الشاعر من صراعه مع الموت إلى خطاب صديقه وذلك في قوله () ; 


خليلي من رام الي ة رة فقذ متها خضين» قَولَّةٌ صسادق 
کأنيء وقد حان را ر قديما من الدنيا بلْخة بارق 
فمن مَبلِغ عني ابن حزم وکكان لي يدا في ملماتي وعنذ مضايقي 
عليتك اا الله ي ارق وحسبك زاداً من حبيبب مفارق 

(الطويل) 


نلاحظ هنا أن الشاعر استهل خطابه الاخواني بصيغة نداء المثنى التقليدية "خليلي” على 
الرغم من أن المخاطب مفرد (ابن حزم)ء فقد آثر الشاعر الدائرة التقليدية للنداء. وإذا كان 
الشاعر قد سعى إلى التمسك بالحياة من خلال حركة الصعود والفرار في الأبيات الأولىء» فإنه 
يسعى في هذه الأبيات إلى الخلاص من الحياة فرارا من آلام المرض الذي يعاني منه ... فقد 
طلب الموت خمسين مرةء ويحمل دال العدد دلالة نفسية مكثفة» فهو لم يطلب الموت مرة 
واحدة كغيره من الناس. ولأن طلبه يتير الاستغراب فقد اتبعه بقوله : "قولة صادق" للتأكيد على 
صدق رغبته في الموت. وهكذا فقد اعترى المستوى النفسي انحراف حادء تمثل بالتمسك 
بالحياة في الأبيات الأولىء تم طلب الموت في الأبيات الثانيةء ويعد هذا التباين النفسي مثيرا 
أسلوبيا يعمل على تنبيه المتلقي ورفع درجة يقظتهء وكلما كان المستوى النضسي متغیرا زادت 
درجة التجاذب بين النص والمتلقي. ويحاول الشاعر تسويغ كراهيته للحياة فيرسم صورة قاتمة 
لمأ مضى من حياته التي لم يعش فيها لحظة سعيدة. ويبدي حسرته بتكرار دال الفراق؛ 
وبالتقديم والتأخير في قوله : ”عليك سلام الله“ ثم يشر ع ببيان وصيته لصديقه وذلك في 
قوله(): 


)2( المحسدر السابق ٠‏ ص02 ا . 
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کا فش ار اما في 
وخر فا له بالل م آل فنا 
E‏ 
فلي في اتکاري بد موي راحة 


وتذكاز أيامي وفط ال خلاتقسي 
إذا بوني كل شيم غراتق() 
بترجیع شاد أو بتطریب طارق 
فلا تمنعسونيها علالة زاهِسق 
ذنوبي به مما ذری من حقاقي 


(الطويل) 


فقد توسل الشاعر بثنائية النهي والأمر "ولا تنس» حرك" في مخاطبة صديقه» فهو يلتمس 
منه ألا ينسى تأبينهء وأن يرعى ذكراه وأن ينشده مراثيه لعله يسمعها في قبره ... فهو 
حريص على خلود ذكره في الدنيا وكأن روحه لا تهدأ إلا إذا انتشر طيب ذكراه» وعبقت 
" إلى اعتقاد العرب القدماء بسكينة الروح» فقد وظف 
الشاعر أسطورة الهامة والضدى ثوظيفا فنياء ققد اغتقد العرب قديماً أن القثيل: لا تهدأ روحه 
إلا إذا أخذٌ بثاره ولأن الشاعر لم يمت قتيلاً فقد استعاض عن الأخذ بالثار بالإئشاد على 
قبره» فكأن رثاءه وذكر فضائله سكينة لروحه. وهكذا فقد سعى الشاعر إلى خلود ذكره في 
الدنياء وسكينة روحه في الآخرة. 


سيرته بين الناس. ويحیلنا قوله : "هامتي 


ومن مراڻي ابن شيد التي ناح فيها على نفسه قولة ‏ : 
أنوخ على تفي وأنذب نبلا 
رضيت قضااء الله في كل حالة 
أل کيت اذاز تي ات 
و كات ا 


إذا أنا في الضرّاء أزمعست قتلها 
علي وأحكاما E:‏ عدلها 
على ضعف ساق أوهن السْقَمْ رجلها 
برأحه طفل أخكم الرٌ تا 
(الطويل) 


وتتوز غ أبيات القصيدة على مساحتين نفسيتين مختلفتين الأولى : الحزن والاستسلام 
والثانية : الفخر والاعتداء بالنفس» وقد تجلى الحزن والضعف بالأفعال المضارعة "أنوح» 
أندب» أظل» آنعي” وتدور هذه الأفعال في فلك دلالي متقارب» فالنوح والندب والنعي تشكل 
بؤرة المساحة التفسية الأولى. 


(1) غرانق : الشاب الحسن التام الخلقة ([لسان العرب : مادة غرق). 


(2) تمزيد س انمعلو مات حول الهامة والصدى" ينظطر حسن . د. حسیيلنل أنحاج : الأسطورة تد العرب في 
أنجاهنية. انمؤسسة الجامعية نلدرأسات واننشر والتوزيع - بيروت. 1998. ص79-78. 


(3) بن شهید : اندیوان. حس10|. 
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وهذا يعني أن الإحساس المتقل بالحزن والألم يقتضي تعددا للأفعال الدالة على ذلك 
الإخساشس: وگلا كان الأكا عا كان التعدد مستساغاء وذلك يهدف إلى تفريغ الشحنات 
النفسية. وقد رافق هذا الحزن شعور بالرضى؛ فالشاعر ينوح ويندب ولكنه راض بما حل به» 
ومن هنا فقد شكل الإحساسان "الخوف» والرضى" نسيجا نفسياً يتسم بالمفارقة التي تتمثل 
بالحزن والرضى في آن واحد. وترسم هذه المفارقة صوتين مختلفتين للشاعر؛ الأولى : صورة 
الشاعر الحزين المغلوب على أمره» والذي قهره المرضء» فلا يجد بدأ من التسليم والانكسار. 
والثانية : صورة الشاعر الحزين المؤمن بقضاء الله» والصورة الثانية أقرب إلى واقع الشاعر 
من الأولى؛ وذلك لدلالة الفعلين "رضيت» تيقنت" وما تعلق بهما. وإذا كان الشاعر قد لجا إلى 
تعداد الدوال الدالة على الحزن فقد لجا إلى الاختيار الرقيق للألفاظ الدالة على العجزء فقوله : 
فده لدان و الا تحمل دة تة عة 


وقد عمد الشاعر إلى توظيف المستوى الزمني للأفعالء فحينما صور حزنه عمد إلى 
استخدام الأفعال المضارعة للتعبير عن ديمومة الحزن» وحينما صور إيمانه بالقضاء والقدر 
استخدم الأفعال الماضية "رضيت» تيقنت" للدلالة على أن الحس الديني لم ينجم عن المرض»ء 
بل هو متأصل فيه من قبل؛ وشتان ما بين الحالتين. 


أما المساحة النفسية E‏ ( 


ألا رب قریض( كالجريض”/ بعثقه إلى خطبة لا يُتكر الجمع فضتّها 
فمن ميغ الفتيان اولخ اش أو فك قا ما كار كل 
عليكم سلامٌ من فتى عضّه الردى ولم ينس عينا بت ت فيه نبا 
بين وكف الموت يخلع تشه وداخلها خب يون تكلَها 

(الطويل) 


فقد تجلى الفخر والاعتداد بالنفس» فهو يفخر بقوته وشجاعتهء وقدرته على كشف الضر 
عن غيره» وكرمه في وقت الجذب وقد أكثر من استخدام الأفعال الماضية لأن مفاخره ترتد 
إلى الماضي حيث القوة والشباب والعافيةء فالأفعال الماضية في هذه المساحة النفسية تشكل مع 
الأقعال المضارعة» المساحة النفسية الأولى تنائية ضديةء فالأولى تمثل الحاضر المتقل بالحزن 
والمرض» والثانية تمثل الماضي المفعم بالقوة والعافيةء وإحساس الشاعر موزع بين 
(1) ابن شهید. الدیوان. ص1۲0. 


)2( القر يض : الشعر وهو الاسم كالقصيد وقريض الشعر صناعته (لسان العرب مادة قر ض). 


(3) الجريض : دون النقريض انغصص (لسان العرب مادة جر ض). 
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المساحتين»؛ فهو في مرضه وضعفه حزين مؤمن بالقضاء والقدر» وفي تذكره للماضي فخور 
معتز بقوته وشبابه. ولو قابلنا دلالة الأفعال في المساحة النفسية الأولى بدلالة الأفعال في 
المساحة النفسية الثانية لتبين لنا عظم التباين بين الحالينء ويمكن توزيع عناصر التقابل على 
النحو الآتي : 

أنوح» أندب» رضیيت» أظل سه الرضى والحزن هه الحاضر 

كفيت» كشفت» بحثت س القوة والفخر س الماضي 


وتكاد المساحة الأولى تخلو من الصور الفنيةء فقد ظل إحساس الشاعر لاحقاً بالواقع الذي 
يعاني منه»ء فلم يرتفع الإحساس من معطيات الواقع ليتفاعل مع الخيال لتشكيل أفق خيالي ما. 
أما المساحة الثانية فقد توشحت بأفق خيالي خصيب» فقد شبه القريض "الشعر” بالجريض› 
وتتسم هذه الصورة التشبيهية ببعد نفسي مؤثر يتمثل بتشبيه أثر سقوط شعره على أعدائه 
بالغصة في الحلق. 


ويتوافق البعد النفسي للصورة التشبيهية مع الحالة النفسية التي يكابدها الشاعر» وهذا 
يعني أن المستوى الفني للصورة منوط بالمستوى النفسي للمبدع. وقد جانس الشاعر في تشكيل 
الصور الفنيةء فعمد إلى الصورة الاستعاريةء وذلك في قوله : "عضه الردى»ء وكف الموت 
يخلع نفسه" وقد أعادت هاتان الصورتان الاستعاريتان الشاعر من ذكرى الماضي إلى ألم 
الحاضر. 


ومن الشعراء الذين رثوا أنفسهم وزهدوا في الدنيا الشاعر أبو إسحاق الألبيري ومن ذلك 


قوله(): 
EE E ETE,‏ ری ان دی جل لشي 
وك اة ق ا فافردنى في وخثت ةة الظلممات 


(الطويل) 


يبّرز' البيت الأول مفارقة واقعية؛ فالصداقة تقتضي أن يسرع الصديق بدفن صديقه 
تكريما له! وقد شكل دال الوصال ثنائية ضدية؛ فاللفظ الأول ”صلة" يمثل عهد الصداقة في 
الحياة واللفظ الثاني صلاتيٴ يمثل وأاجب الصداقة بعد الموت› وكلاهما يمتلان اخلاص 
الصديق في الحياة والموت. ويتابع الشاعر تقديم الثنانيات الضدية في البيت التاني» فقد كان 


أنيسا لوحدة صديقه فتركه في وحشة الظلمات, فالتقابل بين الانس والوحشة مسوغ دلاليا وفنيا؛ 


)1( الانبير تي انديوان. ص541. 
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لأن حياة الصديقين أنس لهماء وموت أحدهما وحشة. وقد انبثقت دوال المقابلة "أنس»ء وحشة» 
شمس» ظلمات" من إحساس الشاعر بثنائية الحياة والموت وينتقل الشاعر من الأنا إلى الجماعة 
بقوله() : 
وما يخرف الإنسان أين وفاه أفي البرَ أمّ في البخر أ بقلاء 
(الطويل) 


فقد انتقل صراع الشاعر مع الموت من مساحة التجربة الخاصة إلى مساحة التجربة 
الإنسانية وهو انتقال من الهم الجزئي إلى الهم الكلي. ووعي الشاعر محصور بالإطار المكانيء 
فالإتسان لا يعرف أين يکون حتفه» وهو وعي مستمد من قوله تعالی : "وما تدري نفس بأي 


اررض وت2 


ولأن وعي الشاعر محصور بالمكان لا بالزمان فقد خلا السياق من القرائن والإشارات 
الزمنيةء وتعددت فيه دوال المكان! فاستخدم ظرف المكان ”أين" وجاءت الأماكن "البر» والبحرء 
والفلاة" شاملة للوجود الذي يعيش فيه الإنسانء ولعل ترتيب الأماكن في سياق البيت موافقاً 
لعلاقة الإنسان بالمكان» فقد جاء "البر" أولا لأن أغلب الناس يقضون حتفهم فيه» وجاء "البحر" 
ثانياء لأن قليلاً من الناس يموتون فيه»ء وجاءت الفلاة ثالثاً لأنه يندر أن يموت أحد قفي 
الصحراء» ولا سيما أن الأندلس هي البيئة المؤثرة على وعي الشاعرء ومن المعلوم أن البيئة 
الأندلسية تخلو من الصحاري. 


وسرعان ما يعود الشاعر إلى التجربة الخاصة بقوله 7) : 


فاو ھا ا ازن فقوموا لربي واسالوه نجاتسي 
وجذوا أبتهالا في الأعاء واخلصوا لعل إلهي يقل الدعوات 
وقولوا جميلا إن علمتم خلافة وأغضوا على ما کان من هفواتي 
ولا تصفوني بالذي أناأل فافقی ولوق رین فاي 
ولا تتقاسوني ققدما ذكرتكم وواصلتكم بابر طول اي 
ون كنت ميتا بن أيديكم لقى فروحي حي سامخ لنعاتي 
ا واو که ا E E‏ 

(الطويل) 


(1) الأنبير ي : الديوان. ص56. 
(2) سورة لقمان. أية : ص+3. 
(3) الانبيري : نديو ان. ص57-56. 
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أبرز ما يميز الخطاب الإخواني هو ثنائية الأمر والنهي؛ فقد أكثر الشاعر من أفعال الأمر 
"قومواء» اسألوه» جدواء أخلصواء قولواء» اغضوا" وتعددت صيغة النهي "ولا تصفوني» ولا 
تتناسوني" وقد خرج الأمر والنهي من المستوى الدلالي الحقيقي إلى المستوى الدلالي البلاغي 
فأفاد الالتماس» فهو يلتمس من الأصدقاء الصلاة من أجله والدعاء له» والحفاظ على طيب 
ذكره» وتفاذ سيرته»ء وقد تعاور السياق الحالي والسياق اللفظي على النهوض بالدلالة البلاغية 
للامر والنهي؛ فقد استهل الشاعر الخطاب الإخواني بالنداء "فيا إخوتي٠‏ وهو استهلال مسوغ 
لكثرة أفعال الأمر وتعدد صيغ النهي» فالصداقة والأخوة مسوغ للإلحاح على الأمر والنهي. 


وقد وردت أفعال الأمر مرتبة ترتيبا مفصحأً عن النزعات النفسية للشاعر» فقد أفصح 
الفعل الأول "ققوموا" عن النزعة الدينيةء فهو يلتمس من الأصدقاء الصلاة من أجله ثم جاءعت 
الأفعال "اسألوه» وجدواء أخلصوا" تعزيزا للدلالة الدينية التي تضمنها الفعل الأول وعليه فان 
الحس الديني هو الفضاء النفسي الذي يغلف تفكير الشاعر بالموت. 


وقد انقسمت ذات الشاعر في الخطاب الإخواني إلى شطرين؛ الأول ديني» حرص فيه 
على صلاح دينه» والثاني : دنيوي» حرص فيه على خلود ذكره بين الأصدقاء وإذا كان 
الشاعر قد قدم النزعة الدينية على النزعة الدنيوية فإن الثانية لا تقل حضورأ عن الأولى في 
وعيه» فقد ألح على أصدقائه أن يخلصوا لذكراه. 


وقد تجلى اعتزاز الشاعر بنفسه من خلال كثرة ضمائر المتكلم (جنازتي» نجاتي» 
هفواتي ...الخ) وليس من المبالغة القول أن رثاء النفس بحد ذاته اعتزاز واعتداد بها؛ إذ إن 
استشعار العظمة في النفس هو الدافع لرثاتها! واتسمت معاني الخطاب الأخواني بالتدافع؛ فتعدد 
حرف العطف ”الواو للربط بين المعاني التي احتشدت في ذهن الشاعر وتدافعت على المستوى 
الرأسي والأفقي للأبيات. 


وليست هذه القصيدة الوحيدة التي رثى الألبيري بها نفسه وإنما هناك العديد من القصاند 
التي تلمس فيها الزهد في الدنيا وذكر القبر والحياة الآخرةء وما أعد الإنسان اليها. 
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ومن الرثاء الفلسفي ما قاله أبو عامر بن سوار الشنتريني( في رثاء نفسه حیث يقول()؛: 


يا لقومي ذفنوني وقضوا وبنوا ذ في الطين فوقسي ما بنوا 
ليست شغخري إذ رأوني متا وبكوني أي جزأي بكوا 
انوا جسمسي فقذ مار إلسى مركز التعفيسن أم جزاي تعوا 
كيف يعون نفوسا لم قزل قائمات بحضيض وبجو 
اا نے کے وی E‏ 

(الرمل) 


هذا اللون الشعري الفلسفي يعيدنا إلى قصيدة "ابن وهبون" فني رثاء أستاذه "الأعلم 
الشنتمري" التي وردت في الفصل الثالث في فصل رثاء الأصدقاء ولكن ”هذه القطعة أدنى في 
المستوى الشعري من قصيدة عبد الجليلء إلا أنها أدق أخذا بالمشكلة الفلسفية والمصطلح 
الفلسفي فالأبيات تكاد تخلو من دوال الحزن والحسرة فمن المعروف في معرض رثاء 
النفس أن يبدي الشاعر حزنا على نفسه» وأن يبكي ذاته» وأن يندب حاله» وأن يتحسر على 
أيامه الخاليةء أو يتساعل عما سيحدث له بعد الموت. ولكن الشاعر عزف عن كل متوقع» وكأنه 
لا يرمي إلى رثاء نفسه بقدر ما يرمي إلى إثارة مسألة فلسفية تتمثل بثنائية الجسد والروح» فقد 
أكثر من الدوال التي تشير إلى هذه الثنائيةء ففي قوله : "أي جزأي بكوا" يكمن التساؤل الذي 
يشغل ذهنه؛ فهو يتساءل : كيف ينعون نفوسا" لقد وظف الاستفهام لتصوير استغرابه ممن 
يبكون الجسد الفاني» فحينما استفهم ب ”أي في البيت الثانيء أثار ذهن المتلقي للتفكير بالجزء 
المرثي ”الجسد أو النفس" ولكنه قطع على المتلقي إمكانية تعيين الجواب في البيت الثالث 
والرابع؛ فقد وظف الاستفهام بالهمزة وكيف" للتعبير عن استغرابه ممن ينعون الجسد الفاني 
وعمن ينعون النفس الخالدة ... ومن هنا فإن الشاعر لم يقف على حدود ثنانية الجسد أو 
الروح؛ لأن الجسد يؤول إلى الفناء كما عبر عنه في قوله. "فقد صار إلى مركز التعفين"٠‏ ولأن 
النفس خالدة لا تفنىء وهو ما عبر عنه في قوله : كيف ينعون نفوسا لم تزل قائمات". 


(1) أبو عامر بن سوار الشنتريني : شاعر عاش في عصر الطوانف ورد ذكره في موضوع الشسعر الفلسفي. 
ولم يورد ابن بسام في ذخيرته ترجمة لحياته وإنما اكتفى بانقول ”كقول أهل بلانا" وهو أبو عامر بن 
سوار الشنتريني. ينظر ابن بسام : الذخيرة ق2٠‏ م479/1. وينظر أيضا : عباس. د. إحسان : تاريخ 
الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمر ابطين. ص104-103. 

(2) ابن بسام : الذخيرة ق2 م479/1. 


)3 3 عیاس. ت أحسان : تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطو انف و المر ابطين. صں 104. 
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لقد قدم الشاعر لونا جديدا من رثاء النفس يقوم على نفي الحاجة إلى نعي التفس أو 
الجسدء ويخلو من مقومات المرثاة العربيةء فلا نجد دوالا للحزن أو الحسرة»ء ولا نعثر على 
مشاهد تقابلية للماضي والحاضر؛ ولهذا يفتقد هذا اللون من الرثاء للمشاركة الوجدانية فالمتلقي 
لا يجذبه حزن أو فجيعه» وإنما يأسره إمعان فكر عميق. وعليه فإن الخطاب الشعري في هذا 
الرثاء ذو مستوى أحادي يقوم على فكر فلسفي محض» إذ يخلو من التفاعل الوجداني. 


وإذا كان الشاعر قد تفى الحاجة لنعي الجسد والروح فإنه ابتكر نوعاً جديداً من النعي 
وهو ما يبدو في قوله : "فرقة التأليف" في البيت الخامس» فالنعي الحقيقي - برأيه - هو فرقة 
الأحباب» وفي هذا النعي الجديد يضيف بعدا فلسفياً آخر للرثاء. 


ولما كان الخطاب الرثائي يقتصر على جانب فكري فلسفي» فقد خلا من الصنعة والصور 
الفنيةء فالمتلقي مأسور في دائرة فلسفية لا يغادرها إلى أفق تخيلي» مما يجعل دور المتلقي 
مقصورا على التفكير في المضمون الفلسفي الذي يرمي إليه المبدع وبهذا تتقدم إمكانية إعادة 
خلق أو تشكيل النص من قبل المتلقي؛ لأن الخطاب الشعري الذي يخلو من المعطيات الفنية 
والمساحات الخيالية يعجز عن خلق مشاركة من قبل المتلقي. 
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2- رئاء النفس '"المتمئل بالمعتمد بن عباد" : 

مملكة بني عباد إحدى ممالك الطوائف الكثيرة المنتشرة في أرجاء الأندلس في ذلك العهد. 
وَتعذ من أشهر الممالكء حيث اتخذت اشبيلية" مقرأ لهاء ثم اتسعت في عهد المعتضد وابنه 
المعتمد) فجذورها 'بدأت مبكرة» منذ انهيار الدولة العامرية في نهاية المائة الرابعة" "وتعد 
مملكة اشبيلية في مقدمة دول الطوائف» من حيث سعتها وتفوقها السياسي". ويعد المعتمد بن 
عباد أشهر ملوك الطوائف كرما ورعاية للشعر فهو شاعر قبل أن يكون ملكا "وقد أصبح بلاطه 
منتدى الأدب في إشبيليةء كما كان بلاط الحمدانيين في حلب"° والذي يميز المعتمد عن غيره من 
ملوك الطوائف؛ عروبته التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ» وحصوله على إعجاب الكتاب 
القدماء والمحدثين فوصفه ابن خاقان بقوله : "ملك قمع العدا وجمع البأس والندى" ووصفه 
بعض المحدثين بقوله : "هذا الملك الشاعر الذي تخطى بأسلوب حياته حاجز التاريخ» وفتح بمتعة 
مشاعره بوابة الخيال". 

هذه بعض الصفات الكريمة التي عبر بها الشعراء والأدباء عن تقديرهم للمعتمد نضيف 
عليها سجايا أخرى وهي الثقة العالية بالنفس» والتفكير السليم وعدم المكابرة وارتداء أثواب 
الغرور الأعمى»ء وهذا يتضح من استنجاد المعتمد بملك المرابطين يوسف بن تاشفين في المذود 
عن حرمات الإسلام المستباحة على يد الفونسو السادس' وأتباعه من الفرنجة الغاصبين. 


(1) اشبيلية : مدينة يلفظ اسمها بالكسر ثم السكونء كانت تسمى إشبالي أي المديضة المنبسطة» تقع على نهر الوادي 
الكبير إلى الجنوب الغربي من مدينة قرطبة. أخذت هذه الترجمة عن حتامله : موسوعة الديار الأئدلسيةء 70/1. 
ولمزيد من المعلومات ينظر الحموي : معجم البلدانء» 195. الحميري : الروض المعطار» ص58. ابن خلدون : 
تاريخ ابن خلدونء 153/4. الدمشقي» شمس الدين الأنصاري : نخبة الدهر في عجائب البر والبحر» بلا طبعهء 
بلا سنةء ص243. أرسلانء شكيب : الحلل السندسية» ص35-24. 

(2) والمعتمد سبقت الترجمة له في الفصل الثاني. 

(3) عنانء د. محمد عبد الله : دولة الإسلام في الأندلس العصر الثاني دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي› 
مكتبة الخانجي - القاهرة» ط4 1997ء ص32. 

(4) الحجي. د. عبد الرحمن علي : التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافة» ص378. 

(5) جبورء جيرائيل سليمان : الملوك الشعراء» ص271. 

(6) ابن خاقان : قلائد العقيان» ص+. 

(7) حمادي. عبد الله : المعتمد بن عباد الشاعر والرمزء مجلة المعرفةء ع397ء 1996ء ص193. 

(8) يوسف بن تاشفين : من أعظم الرجال الذين أنجبهم الغرب الإسلاميء تولى قيادة المرابطين في عام 463هء 
استنجد به ملوك الطوائف فعير عبوره الأول وتوج هذا العبور بالانتصار في "معركة الزلاقة”. أخذت الترجمة 
عن مؤنس» د. حسين : معالم تاريخ المغرب والاندلس. مطابع المستقبل - انقاهرةء ط1ء 1980ء ص165. 

(9) الفونسو السادس : ملك قشتالة (11)(9-1)065)م. بل من اعظم منوكهاء كان يرمي الى توحي الاندلس المسيحي 
تحت لوانه. اخذت الترجمة عن مكي. د. الطاهر أحمد : ملحمة السيدء دار المعارف - القاهرة ط4 1995ء 
ص15 . 
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على الرغم من تحذير أصدقانه له لكنه صمم على رأيه وقال قولته المشهورة "لان أرعى 
الجمال ببوادي المغرب أحب إلي من رعي الخنازير بسهوب قشتالة" وفي ذلك يقول صاحب 
المعجب "ملك اشبيلية كان هو السبب في دخول يوسف بن تاشفين مع المرابطين إلى 
الأندلسر "() ومن المواقف التي تحمد للمعتمد مشاركته في معركة الزلاقة وصبره حين ألقى 
'الفونسو السادس" ملك قشتاله بثقل جيشه عليه فقد "أحاطوا به من كل جهةء وحمي الوطيس»ء 
وصبر المعتمد صبرا لم يعهد مثله لأحدء وضرب على رأسه ضربة قلقت هامته» حتی وصلت 
إلى صدغه»ء وجرحت يمنى يديه» وعقرت تحته ثلاثة أفراس”. وبعد هذه المشاركة الوجدانية 
الأخوية مع رفيق سلاحه يوسف تاشفين قرر الاستيلاء على بلاد الأندلس بدعوة من الفقهاء 
والعلماء الذين ساعدوه بكل ما استطاعوا من جهد ”فالرعية التي كانت تعاني من الاضطهاد 
والضرائب الثفيلة ضاقت ذرعا بتصرفات ملوك الطوائف". 


ببسالة وشجاعة ولكن دون جدوى. وهكذا سيق المعتمد وأهله إلى "أغمات"/ حيث سجن في 
سجنها حتی وافته المنية. 


وبعد هذا التعاطف مع المعتمدء يجدر بنا القول : إن المعتمد وغيره من ملوك الطوائف لم 
يعطوا الأوطان حقها ولم يدافعوا عنها الدفاع المناسب ضد الفرنجة الغاصبين» فكل واحد لا هم 
له سوى عرشه والطمع في ملك أخيه العربي أو البربري دون النظر إلى ما يحيق بالوطن 
الكبير من مخاطر ومكائد. وكلمة حق هنا يجب أن تقال : فلولا دخول الأمير المرابطي "يوسف 
ابن تاشفين“ والدفاع عن الأندلس ثم الاستيلاء عليها في نهاية المطاق لضاعت العروبة وخبا 


(1) المراكشي : المعجب» ص49. 

(2) مكي. الطاهر أحمد : دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفةء حرر بعضها وترجم البعض الآخرء 
د. الطاهر أحمد مكي» ط2٠‏ 1983 دار المعارف - القاهر 5> ص237. 

(3) عبود. د. محمد : جوانب من الواقع الأندلسي في القرن الخامس الهجري. المغرب - تطوانء ط2. 
9, ص125 . 

(4) أغمات : مدينتان متقابلتان كثير ة الخيرء وبين مدينة أغمات ومراكش ثلاثة فراسخ» وهي في سفح جبل 
هناك. كانت أغمات كبر ى مدن الإقليم قبل إنشاء مدينة مراكش. استونى علنيها المرابطون عام 449ه. 
ونفوا ايها المعتمد عام 184+ه وبها أطلال مدرسة قديمة. ومقابر كثيرة. وقبر المعتمد هناك. أخذت 
اتر جمة عن. عز ام. د. عبد الو هاب : انمعتمد بن عباد الملك الجواد الشجاع. دأر انمعارف - القاهرة. 


ص 59. نقلا عن ياقوت الحمو ي في معجم انبلدان. 
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نور الإسلام عن ديار الأندلس. ولكن ربما يبقى المعتمد على الرغم من استهتاره وولعه 
بالجواري وبناء القصور وتزيينهاء ودفع الجزية إلى "الفونسو السادس" أفضل من غيره فهو 
الذي استنجد '"بيوسف بن تاشفين" كي يقف إلى جانبهم في وجه "الفونسو السادس" فهو أول من 
أدرك المخاطر المحدقة بالأندلس على أيدي النصارى الغاصبين وكان سقوط "طليطلة" 
وضياعها من أيدي المسلمين إلى الأبد هو الذي قرع نواقيس الخطر مما دعاه بالاتفاق مع 
بعض الملوك أمثال (ابن الأفطس) و(ابن هود) إلى طلب النجدة من المرابطين. وقد لبى 
زعيمهم النداء وهزم الصليبيين بمساعدة المعتمد وبعض الملوك شر هزيمة في معركة "الزلاقة" 
79ھ (. 


وقد لاحظنا المصير المروع الذي آل إليه بنو عباد ممثلين بالمعتمد الشاعر الذي فجرت 
همومه وأحزانه براكين لا تهدأً كلما تذكر عزه الزائل ومجده الآفل» ومن أرض أغمات يصيح 
المعتمد قائلاأ () : 


غريب بأارض المغربيين أسير سيبکي عليه منبرٴ وسري ر 
وتنذبه البييض الصنوارم والققشا وينهسل دمغ بينهسن غزيڙر 
(الطويل) 


تشكل الأبيات ثلاث دوائر زمنية متداخلةء الأولى : الزمن الحاضر الذي تمثل بالشطر 
الأول من البيت الأول؛ فالشاعر يعاني من غرب المنفى» وذل الأسر» وقد جانس بين الغربة 
(غريب) ومكانها (المغربين) لتعميق الإحساس بهاء فالتجانس بين اللفظين هو تجانس تفسي بين 
الشاعر والمكانء فقد انعكس الإحساس بالمكان على اللغة نفسها.. والغربة والسجن كلاهما 
ينطوي على إحساس متقل بالألم والحزنء ولكن تقديم الغربة على السجن يشير إلى أن الغربة 
أشد وقعا على النفس من السجن. وهذا النسيج النفسي للدائرة الزمنية الأولى (الحاضر) هو 


(1) انز لاقة : هي المعركة المشهورة التي وقعت عام 479ه. بالقرب من بطليوس بين المسلمين بقيادة 
"يوسف بن تاشفين ٠‏ و النصارى بقيادة الفونسو السادس" ملك قشتالة. وأسفرت عن انتصار ساحق 
للمسلمين". ولمزيد من المعلومات حول معركة انزلاقة تنظر المراجع وانمصادر التالية : ابن الأبار : 
الحلة السيراء. 100/2؛ ابن الخطيب : أعمال الأعلامء 242/3: ابن الأثير : الكامل في التاريخء 
0 ؛ ‏ الحمير ي : الروض المعطارصا87. 88. ابن خلكان : وفيات الأعيان. 29/5؛ الحجي. عبد 
ار حمن : التاريخ الأندلسي. ص405-404-403. 

(2) ابن عباد. انمعتمد : الديوان. جمعه وحققه أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المجيد. أشرف عليه وراجعه طه 


حسين باشاء القاهر ة - المطبعة الأميرية. .195I‏ صس+||1. 
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الذي أدى إلى تشكيل الدائرة الزمنية الثانية وهي المستقبلء فقد تخيل الشاعر الموت قريباً منهء 
قشع فى زاء قله محرا شاحة المعركة وگلا الذاتز ین مقن بحرن كبذزء لذا قناعت 
دوال الحزن "سيبكي» تندبهء ينهل" وجاء أسلوب التجريد من خلال ضمير الغائب "عليه تنديد" 
لإبراز الإحساس بالغربة. 


إذا قيل في أغمات قذ مات جوذه فما يرجي للجود بَغخذ نشور' 
شی زق واف ما ر وأصبح عنه اليومْ وهو تفور 
برأي من الدهر المضتلسل فاسة E N‏ 
أل بني ماء السماء زماتهم وذلٌ بين ماء السماء كير" 
فيا ليت شغخري هل أبيتسن ليلة أمامي حولي روضَة وغدير' 
بمنبته الزيت ون مورثة الفلا تغني قيان أو ترن طيور' 
بزاهرها السامي الذي جاده الحيا ا و 


ويحن الشاعر للماضي فتَرْسْم الدائرة الزمنية الثالثة التي استهلها بصيغة تعبيرية تقليدية 
قيا ليت شعري" فكان الحنين للحياة الشخصية الماضية قد امتزج بالحنين الفني للصيغ الشعرية 
الموروتةء وإن صح ما نذهب إليه فإن التجربة الخاصة تمتزج مع التجربة الشعرية الموروثة 


وتشكل لوحة الماضي تنائية ضدية مع الحاضر والمستقبلء ففي الدانرة الأولى والثانية 
شاعت دوال الغربة والأسى والموت والبكاءء أما في الدائرة الثالثة فقد شاعت دوال الفرح 
والبهجة والحياةء فما زالت القصور العامرة تسكن وجدانهء والحدائق الزاهية تلون آفق خياله» 
فهو يتمنى أن تعود الأيام الخالية ليمرح بين الرياض والأنهار» ويستظل بأشجار الزيتون» 
ويطرب لتغخريد الطيور وهديل الحمام»؛ ويتمتع بالنجوم الزاهرة»ء فقد وظف مظاهر الطبيعة 


لتصوير ما يختلج في وجدانه من شوق وحنين للماضي. 


(1) ابن عباد. المعتمد : الديوان. جمعه وحتقه أحمد أحمد بدو ي وحامد عبد المجيدء أشرف عليه ورأجعه طه 


حسین باشا. اٺقاهر 5 - المطبعة الأميرية. 19051 ص14 1 
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وصورة الماضي ليست خيالا عابراء أو سحابة ذكرى سرعان ما تزول» ولكنها صورة 
راسخة في ذهنه» ومتمكنة في أعماقهء ولهذا جاءت صورة الماضي بصيغة المضارع للدلالة 
على ديمومة الإحساس وحضوره القوي» ففي قوله : "أبيتن؛ تغني» ترن؛ تشير» نشيد» يلحظنا" 
تواصل زمني بين الماضي والحاضر. 


إن الصراع الداخلي الذي انتاب الشاعر بسبب المفارقة الحادة بين الماضي والحاضر»ء هو 
الذي أدى إلى تشكيل الإحساس بالموت ورثاء النفس؛ فهو لا يقدر على استرداد الماضي» ولا 
يقوى على تحمل أعباء الحاضر؛ لأن الغربة والأسى أنهكا عزيمته» فشرع في التفكير بالموت 
ورثاء نفسه. ويمكن تمثيل الصراع من خلال معطيات الأزمنة الثلاث بالشكل الآتي : 


الدائرة الأولى الدائرة الثانية الدائرة الثالثة 


إن منطقة التقاطع بين الحاضر والماضي هي البينة النفسية التي أفرزت الإحساس بالموت 
ورثاء النفس» وذلك خلاصا من الصراع النفسي» ولم يقتصر دور هذه البيئة النفسية على تفكير 
الشاعر بالموت؛ فقد امتد دورها من المستوى النفسي للشاعر إلى المستوى اللغوي» فتمائثلت 
الدلالة الزمنية للأفعال التي صورت الحاضر والماضي» إذ جاءت أفعالا مضارعة للدلالة على 
تداخل الزمنين وتقاطعهما في وعي الشاعر. 


وقد تلونت الأساليب اللغوية للتعبير عن الحالة النفسيةء فقد شاعت دوال الحزن في 
الأبيات التي رسمت صورة الحاضر. وتعددت الصور الاستعارية الحزينةء فالمنبر والسرير 
يبكيان» والبيض والصوارم تندبان» والزمان يذلء وتكرر دال الذل "أذلء ذل" لأن الذل يمثل 
احساسا دفينا في أعماق الشاعر. وقد ساهم المستوى الموسيقي للقصيدة في ابراز المستوى 
النفسي؛ فالموسيقى الخارجية تتمثل بالبحر الطويل وروي الراء المردوف» والبحر الطويل من 
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البحور المركبة التي توفر تنوعا في الإيقاع يلانم التموجات العاطفية التي سادت القصيدة وهو 
من أكثر البحور أصواتاء "فالشاعر مع هذا النسق الإيقاعي يمكنه أن يمارس عملية الخلق 
الشعري في كل بيت من قصيدته عبر ثمانية وأربعين صوتا" ونظرأ لكثرة مقاطعه فهو أكثر 
الأوزان تناسبا مع الحزن واليأس وهو ما ذهب إليه إبراهيم أنيس في قوله : "على أننا نستطيع 
ونحن مطمئنون أن نقدر أن الشاعر في حالة اليأاس والجزع يتخير عادة وزناً طويلاً كثير 
المقاطع يصب فيه من أشجانه ما نفس عن حزنه وجزعه .... 


أما الروي فقد جاء مردوفا بالياء تارة والواو تارة أخرى» والياء والواو حرفا مدء تمكن 
المنشد من إطالة الصوت لتفريغ الشحنات النفسية المتوترة» وقد شاعت حروف المد في كثير 
من المواضع» "فهي تؤثر فينا تأثيرا فنيا ووجدانياء فتوقظ الحواس على معان لم نكن لندركها 
إلا من خلال إيقاع هذه الحروف الصوتية". ولا تقل الموسيقى الداخلية أثرأ عن الموسيقى 
الخارجيةء فقد ساهم التكرار اللفظيء وتكرار الروي في كثير من الألفاظ في إبراز المستوى 
الإيقاعي للأبيات. 


ويضيق المعتمد بقيده وذلك عندما یری سرب قطا يمر من خلف قضبانه فتهفو روحه 
للحرية» ولكنه يصطدم بقيوده التي لا تلين ولا ترحم ولكن هيهات من يسمع البكاء والأنيين في 
زمن متجمد فيئن ويبکي قائلا) : 


بكيت إلى سراب القطا إذ مرن بي سوارح لا سجن يعوق ولا كلل 
ولم تاف - واللة المعيذ - خسادة ولكڻ حينا أن شكلي لها شكَل 
فاسّرخ» لا شملي صديعٌء ولا الخشا وجيسعٌ؛ ولا عيناي بكيهما تكل 
هنينا لها أن لم فرق جميعها . ولا ذاق منها البعذ من أهلها أمْل 
وان لم تبت متلي تطير' قلوبها ااه بات اسن أ سضنضل فكل 
وا قا سكا خر يو انا ونت لی ف اا و ف 


(الطويل) 


(1) عبد الجليلء عبد القادر : هندسة المقاطع الصوتية وموسيقى الشعر العربي. دار صفاء للئشر والتوزيع» 
طا ض13 

(2) نيس . د. إيراهيم : موسيقى الشعر» مكتبة الأنجلو المصريةء ط5 1978. ص177. 

(3) عبد الله د. محمد صادق : جماليات اللغة وغنى دلالاتها من الوجهة النقدية والفنية والفكرية دار إحياء 
الكتب العر بية - القاهر ة. طاء 1993. ص294. 

(4) ابن عباد. انمعتمد : الديوان. ص110. 


(5) القطا : ضرب من اليمام يعيش في الصحرأء. 
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وفي نهاية القصيدة يطالعنا المعتمد بحزن يعتصر القلب والروح» فقد أضنته القيود 
والذكريات» ولدغه الألم ووصلت صولة الجزع إلى منتهاها فيتمنى الموت قائلا ‏ : 


إتفسي إلى قيا الجمام تشوق سواي يحب العيش في ساقه خجل(٨‏ 
ألا عصَم الله القطا في فراخها فان فراخي خانها الماءُ والظل 
(الطويل) 


نلاحظ هنا كيف أجاد المعتمد المقارنة بين أولاده وأولاد القطاء ففراخه خانها الماء 
والظل. وقد علق الأديب نديم مرعشلي على هذه الأبيات قائلأ : "ولا مجال للريب في أن هذه 
النفحة الإنسانية الشاملة السمحاء التي تنزهت عن الحسد والأنانية» وضيق النظرة إلى الحياة 
والمجتمع تكاد تط تضع الرجل في مصاف حكماء الهنود وحواري A e‏ 
ال 


وفي مقطوعة رد المعتمد بها على الطبيب "ابن زهر") عندما دعاه لعلاج زوجه اعتماد 
في أغمات فدعا له بطول العمر والصحةء فأثارت الكلمات أشجانه وأيقظت مكامن أحزانه» 
فصرخ من روح مستسلمة للموت غير راغبة في الحياة مخاطباً الوزير الطبيب أبا العلاء بن 


زهر : 
دعغالي بالبقساء وكيف يّهوى أسير أن يطول به البقاء 
أليس الموت أروح من حياة يطول على الشقي بها الشقاء؟ 
أأرغأ أن أعيش أرى بناتي عواري ق أضر بها الحفاء؟ 
فمن يك من هواه لقاء حب فإن هواي من حتفي اللقاء 
(الوافر) 


(1) ابن عبادء المعتمد : الديوانء ص111 

(2) الحجل : القيد (لسان العرب : مادة حجل). 

(3) مر عشلي. نديم : المعتمد بن عبادء دار الكتاب العربي - القاهرة. ص149. 

(ك) ابن زهر : أبو العلاء عبد الملك بن زهر. نشأً بشرق الأندلس. ودرس الطب عن أبيه. جمع بين الطب 
والأدب. توفي بقرطبة عام 525ه. أخذت الترجمة عن ابن الأبار : انتكملة لكتاب الصلة» ص334 . 
وتنظر قصة المعتمد وابن ز هر عند المراكشي : المعجب. ص218. 


)5( ابن عباد. المعتمد : الديوان. ص90. 
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وليس للسجين إلا الذكريات بحلوها ومرهاء وقي هذه المقطوعة يجتر المعتمد ذكريات 
إشبيلية بقصورها الزاهرة العامرة بالأصدقاء والأحباب» الذين تفرقوا طوعا أو کرهاء فیلاحقه 
البكاء أينما اتجهت أفكاره فيبكي ق قا : 


ك افار ك ف ر ابن اة بكى على ار غزلان وآساد 
ك زا اعا کراکیا بمثل تور" الثريا الرائح الغادي 
کک ی و والنهر' والتاج كل ذل ادي 

(البسيط) 


ربما لاحظنا تكرار كلمة (بكى) أكثر من مرة وهذا إن دل على شيء فإنما يدل ”على أن 
الشاعر ينعي نفسه على لسان قصوره» وأنه تحدث حين صمت أشياعه وأتباعه فأحس بالفقد 
والضياع". وهذا PS EUS‏ 
"الوضوح الذي يدل على وضوح التجرية لدى الشاعر»ء فلا تعثر في شعره أو غموض أو 
التواء» ومما ساعد على هذا الوضوح الوحدة في شعره فكل قصيدة أو مقطوعة تتحدث عن 
خاطر مر بنفس المعتمد وتتضافر الأبيات في إيضاح ا تخا ۸ 


ومن شعره في سجن أغمات» حيث سجن معه قوم من فاس ثاروا على السلطان»ء فكان 
يتسلى بمجالستهم» إلى أن شفع فيهم فافرج عنهم فدخلوا عليه مودعين» وعلى الرغم من حزنه 
لفراقهم لم يتخل الفارس الشهم عند إنسانيته المشحونة بنبل العواطف وسمو الأخلاق» فنراه 
- وان بقي خلفهم يانسا وحيدا - لا يحسدهم بل يدعو لهم بالسعادة التي حرم منها ويتسامى 
على جراخه قائلا) : 


أما لانسكاب الدمع في الخد راحة لقد آن أن يقنى ويفنى به الخد 
هبوا دعوة يا آل فاس لبتل بما منه قد عافاكمْ الصمذ الفرذ 
E‏ علي قيوذ لم يخن فكها بخذ 
لفكي وذا ك قائ اا إن کان قذ خانني سخ د 
E‏ ولله في أمُري وأمركم الحمذ 
(الطويل) 


(1) ابن عبادء المعتمد : الديوان. ص95. وأيضا المقري : نفح الطيب 10/6. 

(2) شلبي. سعد اسماعيل : البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر عصر ملوك الطوانف. دار نهضة مصر للطبع 
والنشر - القاهر ٠.5‏ ص313. 

)3( عنان. محمد زكريا : تاريخ الأدب الأندلسي. دار المعرفة انجامعية - انقاهر ة. 1999. ص110 . 

(4) ابن عباد. المعتمد. الديوان. ص95-94+4. 
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ومن اللافت للنظر في شعر المعتمد تلك الشاعرية التي بلغت ذروتها أنعاما حزينة تذيب 
القلوب في سجن أغمات. فتنطلق كلماته مدوية تخترق حواجز الزمن لتلقي علينا سيولا من 
الحزن المتفجر؛ الذي يخرج بعفوية دونما تكلف» فيتدفق الشعر تدفقا طبيعيا لا يحتاج المعتمد 
إلى القصد إليه قصداً فيتذكر شجاعته وبطولته فينتحب بصمت شاكيا إلى الله همه وضعفه 
قائلا(!) : 


َبتك أغمايِية الألحان 
قد كان كالثعبان رمخ في الوغسى 
مُتَمّدداً بحداك کل EEE‏ 
ل انى الرحن كو اة 
ياساتلاغن شانه ومكانه 
فك وة ا ت 


من بخدكل غريرة روحية 


فُقَلست على الأرواح والأإبدان 
فغدا عليل القيذ كالأعبان 
EEE‏ ا لانن 
ما خاب من يشكو إلى الرحمن 
اکن آغتے شان قات 
من بغند أي مقاصبِر وقيان 
تحكي الحانم في ذرى الأغصان 
(الكامل) 


وتستمر قيثارة شعر المعتمد تعزف ألحانها الباكية التي تحتصر القلوب» وفي موقف 


0 سي ى 2 م ت ص ة = م“ ا ص ۰ .۰ 4 Miz‏ 
و ا عن الثورة التي تعتمل في داخله فيصرخ قائلا) : 
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فسناءك العيذ في أغمات مأسورا 
يغزلن للناس ما يملكن قطميرا 
نارن حسيرات مكاسيرا 


TT‏ اناا ل تنا ما واوا 
أفطرات في ال و غاد سات قفكان فطراك للأعياد تفطيرا 
لا خد إلا تشكى الجِذْب ظاهر'ه وليس إلا مع الأنفاس ممطورا 


قد كان دهر'ك إن تأمسره ممتثلا 


م ات دق فى ماك ر ج 


فإنما بات بالأحلام مخضرورا 
(البسيط) 


(1) ابن عباد. المعتمد : الديوان» ص115. المقري 
عباد. ص60. 

(2) ابن عباد. المعتمد : الديو ان. ص100. و أيضا ابن بسام : انذخيرة. ق2. ء|/73. الجارم. علي : شاعر 
ملك . مطبعة المعارف - مصر. ص26|. 


: نفح الطيب: ¡ 15/6. عزام عبد الوهاب : المعتمد بن 
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هذا الانقلاب الدرامي الذي زلزل كيان المعتمد فاستبدل الأفراح أحزاناء فالعيد في 
الماضي له بهجة وجمال وشكل من أشكال الحلم الساحرء أما الآن فالعيد كآبة وقيد وأسء 
إضافة إلى بنات بدا الذل والانكسار يطل من ملامحن الحزينةء فبعد حياة الرغد والدعة ينقلب 
الزمان الذي لا يبقى على حال عليهن فيعملن في الغزل والحياكة ليكسبن قوتهن. كل هذا 
التحول من العز إلى الذل له أثر بارز في نفس المعتمد المحطمة والتي تذكرنا بابي فراس 
الحمداني أسير الروم الذي كانت لرومياته الأثر الكبير في شهرتهء وعلى الرغم من الجراحسات 
التي كانت تغمر روحه وجسده» فدخول أبناء المعتمد عليه في العيد والأثر الذي تركته هذه 
الزيارة في نفسهء نجد صداها في نفس أبي فراس»ء ولكن هذا محروم من رؤية أهله وذويه 
فنراه یقول () : 

TE EE EY, ا‎ 


وأصنبيسة كاافراخ ا ا 
و م الةذ اھ r‏ وت He‏ ا ا ف ۴ 
: ص ٣‏ أ يذه ۰ ودم ايف 1 


(مجزوء المتقارب) 

فالشيء الذي جمع بين الشاعرين الكبيرين ليس الأسر فقط مع اختلاف الظروف› 
فالمعتمد يأسره (يوسف بن تاشفين) المسلم» وأبو فراس يأسره الروم - ولكن لا يهب ابن عمه 
لفدانه. ولكن هذه الشاعرية المتفجرة لدى الاثنين فاضت كسيل جارف ينحدر بتلقائية شارحاً 
حجم المأساة في عرض شعري خلا من المحسنات البديعية التي تعيق بكثرتها إيصال 
المضمون. ويستمر الليث الرابض خلف القضبان ينفث زفراته» وقد تبدلت أحواله فكفه وهو 
الجواد لا تملك درهماء وسيفه الذي ارتوى من دمار الأعداء مهلا بعيدا عنه. 
فيرثي لحاله قائلا() : 


E NLR E‏ حل الد وى وة 
وكان حديدي سنانا ذلية() وغضتّبا رقيقا صقيل الحديد 
ق مار دا وا اد اشن يتاي فن الاس 

(المتقارب) 


(1) الحمداني. أبو فراس : الديوان. دار صادر - بيروت. 1961. ص153. وهناك دراسة مقارنة بين 
انمعتمد وآبي فراس وردت عند ندیم مرعشني في کتابه ”المعتمد بن عباد. 

(2) المعتمد : انديوان. ص170. و أيضا ابن بسام : الذخيرة. ق2. م75/1. 

(3) دليقا : حادا (لسان العرب : مادة ذلق). 
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وكان هذا التبدل سبباً في ألمه وشقائه وفي هذا الصدد يقول غرسيه غومس : 'وكان الم 
المعتمد على الحقيقة ألما نفسياً وروحيأء مبعثه التباين بين حياته الماضية وحياته في المنفى› 
وأساسه الاختلاف الواضح بين الحضارة التي كان يعيش في ظلها والبربرية التي وجد نفسه 
بين أنيابها في منفاه"'. 


وتتضافر الأحزان في قلب المعتمد لتصل إلى درجة يصعب احتمالها فيصب جام غضبه 
ونقمته على الدهر الذي فرق شمله وأحاله ذليلاً بعد عز ققيرا بعد کا فوا هاه 
عليه قائلا( : 

قبح الذفر فماذا صتعا كلما أعطى نفيسا تزعا 
أن نادي كل من يهوى لها 
& لته كفه فانة E E‏ 


د ف طلا کن غاد 
من إذا الغيسث هى منهبرا 
من غمام الججود من راحته 
آھ إن ا ية 


غصفقت ريخ به فانقشعا 
قق أزالٌ الاس ذاك المفنعا 
جر الله الفا الضيّما 

(الرمل) 


ولكن بعد هذه الشورة العارمة يعزي المعتمد نفسه ويصبرها ويذكر ها بمصير بعض 
الملوك وكيف تبدلت الديار وحالت الأفراح أحزانأء ولكن يبقى فرج الله قريبا فالأيام دول لا 

تبقی حالا على حاله ومن ذلك وله( : 
۰ إقأنع بحظلك من ذنياك ما كانا وعز نفسك إن فارقت أوطانا 


في الله من كل مفقود مضى عوض فأشتعر القلب سلوانا وإيمانا 


أكلما سنحخت ذكرى طربت لها 
وطن على الكره وارب أمره فرجا 


مجَت ذموغك في خذيك طوفانا 
يزه سو خطوب الدهن سلظاتا 
واسقختة الله تخنم مه عفرا 


(البسيط) 


)1( غومس. إميلو غرسيه : الشعر الأندلسي بحث في تطوره وخصائصه» ترجمة الدكتور حسين مؤنس؛ 
مكتبة النهضة المصرية» ص137. | 

(2) ابن عباد. المعتمد : الديوان. ص110 وأيضا المر اكشي : المعجب. ص99. المقري : نفح الطيب. 
5. جبور : الملوك الشعراء» ص297. 

(3) ابن عباد. المعتمد : الديوان؛ ص115. 
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وتصل الأمور عند المعتمد إلى ذروتهاء وذلك لمرارة ما حل به فنراه يطلب الموت 
صارےا(): 
اليس الموت أروح من حياة يطول على الشقي_ بها الشقاء 
الوافر) 


وهكذا نرى أن المصائب في الأندلس قد أذلت الكثير من أهلها "فكم من ملك أو أمير أذله 
الدهر" وما حدث للمعتمد بن عباد ما هو إلا إحدى حلقات المآسي التي عانى من بعضها 
ملوك الطوائف أمثال "ابن الأفطس". ولعل الناظر إلى مسلسل أسر المعتمد وسجنه لا بد له أن 
يكون "جامد الحس فاتر العاطفة حتى لا يأسى لمأساة المعتمدء ولا تهزه أشعاره الباكيةء وأنغامه 
الشجية ويؤثر فيه ما ذاق من الهوان وتعرض له من سوء المعاملة في متفاه وزوجه( 
وا 


وهكذا أفل نجم المعتمد الذي سطع في سماء الأندلس ردحا من الزمن وهوى من ”سامي 
المنزلة إلى ذل الأسرء ورفيع المقام إلى ضعة القيدء في كائن دفعته الأقدار إليه دفعا لا هواده 
فيه عن سدة الحكم إلى نهاية الحضيض *. 


(1) خفاجيء د. محمد عبد المنعم : الأدب الأندلسي التطور والتجديدء دار الحيل - بيروت طا1ء 1412ه. 
ص330. 

(2) غريب جورج : العرب في الأندلس. دار التقافة - بيروت. ط3. 1978. ص3+. 

(3) اعتماد : أم أولاده» تشتهر بالرميكيةء وسبب اتصالها بالمعتمد كما قيل هو أن المعتمد ركب النهر ومعه 
ابن عمار وزيره» فقال ابن عباد لوزيره أجز "صنع الرَيح من الماء زر فأطال الوزير الفكرة؛ فقالت 
امرأة من الموجودات على ضفة النهر ”أي در”ع لقتال لو جمد" فتعجب ابن عباد من حسن ما آتت به 
وأعجبه جمانها فتزوجها وولدت له أو لاده الملوك النجباء» أسرت مع زوجهاء وقضت أيام المحنة في 
صحبته. ودفنت في جواره. آخذت الترجمة عن الأديبة : العاملي. زينب بنت فواز : الدر المنثور في 
طبقات ربات الخدور. دار المعرفة - بيروتء ص 42-41. ولمزيد من المعلومات تنظر المراجع التاليةء 
المقري : نفح الطيب. 236/5. الجفان والجابي : معجم تراجم. ص 110. 

(4) أدهم. علي : المعتمد بن عباد المركز انعربي للثقافة والعلوم - بيروت. ص15. 

(5) مر عشلي. نديم : المعتمد بن عباد. ص78. 
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3- وصايا الشعراء بنقش أشعارهم على قبورهم بعد الموت : 


إن النفس البشرية حساسة بطبعها فكيف بها لو كانت نفس شاعر؟ وكيف بها إذا كثرت 
حولها المنغصات والتفت التفاف السوار بالمعصم. لقد جسد لنا الشاعر الأندلسي بأشعاره ومن 
خلال معاناته ومعايشته للحدث» صورة الحياة في عصر الطوائف» وما بها مسن مرارة وغربة 
وألم وفقر وانكسار. 


وهذا الشاعر المرهف الحس والذي يعتبر مرآة عصره» وأحد أفراد هذا الشعب الذي 
يعاني ما يعاني» لا بد له أن يصرخ شاكياء فالشكوى وليدة الحرمان والاضطهاد النفسي 
والسياسي والاجتماعي. كل هذا يدفعنا إلى طرح سؤال جوهري طالما ألح علينا لماذا هذه 
الشكوى وهذا الألم المتلاحق؟؟ ولماذا أصبحت روح الشاعر الأندلسي قلقة حائرة؟ 


أهو الأسر والسجن الذي ألقى بظلاله عليها فأفرغها من محتواها وأبقاها حائرة لا يستقر 
لها قرار! أم الغربة النفسية والروحية التي جعلت الشاعر الأندلسي يدور في حلقة مفرغة ليس 
لها نهاية؟ أم المرض الذي عض الجسد بأنيابه فأبقاه خائرأً لا حول له ولا قوة! أم الشيخوخة 
التي تضح الإنسان على حافة الطريق ينتظر ذلك المجهول بعد أن رحل أقرانه وأحبابه! أم 
الزهد في الحياة والتفكير في الموت بدرجة كبيرة تستحوذ على مساحات العقل فتشل التفكير 
مما يجعل الحياة بحر من الأحزان ليس له نهاية؟ أسئلة كثيرة ألحت على الشاعر الأندلسي 
وجعلته شاكيا باكيا 'فالشكوى دلالة واضحة على أن الإنسان لم يعد في طاقة نفسه أن تتحمل 
أكثر مما تحملت" وبالتالي دفعته هذه الأحزان الدفينة والشكوى المريرة إلى تخليد تفسه في 
مقطوعة شعرية تنقش على قبره» ليذكر الناس أن هذا القبر يضم رفات رجل كان على قدر من 
الباس والشدة ولكن يد الأقدار الحمقى أودت به إلى غربة أبدية وصمت رهيب» وأول ما 
يطالعنا من هذا اللون الشعري مقطوعة شعرية لملك شاعر تجرع القهر والألم والهوان كؤوساء 
بعد أن فقد ملكه وعزه وتفرق أولاده بين قتيل هنا وبائس هناك. هذه الزفرات المحرقة التي 
عبر بها هذا الشاعر عن موته البطيء اختتمها بمقطوعة تنزف دما أوصى أن تكتب على قبره 
ليذكره الناس رجلا ليس كباقي الرجال عانى من الهوان والذل ألوانا؛ إنه الشاعر؛ 


(1) التميمي. قحطان رشيد : الشكو ى في العصر انجاهلي. مجلة كلية الآداب. جامعة بغدادء ع13: 1970. 


ص139 . 
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1. المعتمد بن عباد : 


الشاعر الذي عندما أحس بدنو أجله كتب بدم قلبه وعصارة شرايينه هذه الأبيات التي 
كانت بمثابة آخر صرخة في وجه الزمن الذي لم يرحمه ولم ينصفه»ء وأوصى أن تنقش على 


م 


قبر د٠‏ 


فبعد العز والسلطان نودي في جنازته بالصلاة على الغريب لتكون هذه نهاية رجل عزيز 
و قوي الشكيمة عانى صراعا داخليا فتت أوصاله فصرخ ناعيا تفى4() : 


قبر الغريب سقاك الرائح الغسادي خقا طف ت بأشلاء ابن عباد 
بالل بالعلم» بالنعمی اذا اتصلت بالخصب إن أجذبواء بالري للصادي 
بالطاعنء الغارب» الرامي إذا اقتتلوا بالموت أحمرء بالضرغامة المادي 
بالدر في نقم» بالبخر في نعم بالبدء في ظلْم؛ بالصنذر في النادي 
(السيط) 


لم يقو الإحساس بالموت على كبح ذات الشاعر الرافضة لأرض الغربة التي أجبر عليهاء 
فالخربة اضطرار لا اختيار» وهو لا يرفض الغربة في الحياة فحسب» بل يمتد الرفض إلى ما 
بعد الموت؛ فيتمنى لو يدفن في مسقط رأسه» لذا جاء قوله : ”حقا ظفرت في خطابه للقبر» وهو 
قول ينطوي على إحساس نفسي مكثف ومتنوع» فهو إلى جانب اشتماله على تمن بعيد فإنه 
يشتمل على استهجان ورفض لدفنه بعيدا عن مسقط رأسه» إنه الانتماء الذي يتجاوز حدود 


الموت والحياة؛ اذا کان قد خر من وه دا دروکا ھی ف غود وو که إلى وطنه. 


ويمثل قوله : 'باشلاء" مركز إشعاع دلالي» فقد فسر الأشلاء باثنتي عشرة كلمة "بالحزنء 
بالعلم» بالنعم» بالخصيب» بالري» بالطاعن» بالموت» بالضرغامة» بالدهر» بالبجر» باليدرء 
بالصدر” صور بها مناقبه التي يعتز بهاء وقد شكل حرف الجر "بالباء” الذي اقترن بالكلمات 
E I OE O‏ 
مثالية للشاعرء وهذا يعني أن دوال الصورة المثالية ترتبط بإيقاع متماثل وإن كان مقصورا 


على وحدة ايقاعية صغرى 'الباء". 


(1) ابن عباد. المعتمد : الديوان. ص96. 
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وقد سخر الشاعر عددا من الأساليب اللغوية لخلق الصورة المثالية الرثائية؛ فعمد إلى 
أسلوب الشرط في البيتين الثاني والثالث لتقوية الدلالة التي اشتملا عليهاء والطباق في قوله : 
بالخصب» أجدبواء بالبدرء ظلم" لإبراز منزلتهء والجناس في قوله : قم» نعم" ووظف المشهد 
البصري (اللون) في قوله : 'بالموت أحمر» بالبدر في ظلم“ لتعميق الإحساس بجوانب الصورة 
لق 


وقد عمل توازن التراكيب في قوله : آبالدهر في نقم / بالبحر في نعم / بالبدر في ظلم" 
على خلق تواصل وتجاذب بين المستوى الدلالي والموسيقى» "فتوازن التراكيب نوع من الإيقاع 
ينشا من استخدام الشاعر أو الكاتب جملا متشابهة من حيث عدد الكلمات ومتطابقة من حيث 
الجرس الصوتي» سواء أكانت معطوفة أو غير معطوفةء وقد يتداخل توازن التراكيب بتوازن 
الألفاظ ... والفرق بين النوعين هو أن توازن الألفاظ يتم التركيز فيه على المفردة» في حين أن 
توازن التراكيب يتم التركيز فيه على ما هو آكثر من المفردة» كشبه الجملةء والجملة 
الصخرى". كما أن تكرار اسم الفاعل في قوله : ”بالطاعن الضاربب» الرامي" يدل على تدافع 
دلالي - ناجم عن دفقة شعورية مكثفة 'والتعبير فيه يدل على الاتفعالء حيث لم يكتف بالحدث 
وحده» ولم يقنع بالذات فقطء فهو يجمع بين الذات والمعنى ويوحي بمدى الطاقة الجياشه في 
نفس الشاعر» واحترام العاطفة التي تمور بين جوانحه. 


إن الاعتزاز بالنفس» والرغبة في إبراز الذات» هما الدافعان اللذان شكلا الصورة الرثائية 
المتقدمةء ولأن الدافعين ينطويان على إحساس نفسي مكثف» فقد جاء المستوى الإيقاعي 
للصورة الرثائية مكتفا وبناء على ما تقدم فإن الكثافة الإيقاعية منوطة بالكثافة النفسيةء ولعل 
القول إن العاطفة الجياشة تقتضي ايقاعا بارزا بالكثافة النفسيةء أمر يسوغه الإيقاع المكثف في 
الصورة الرثائية المتقدمة. وبعد تفريغ شحنات انفعال المعتمد في الأبيات الاربعة الأولى تخف 
حدة اتفعاله في البيت الخامس فيشر ع قائلا) : 


ولم أك قبل ذاك النعش أعلمه أ الخال ادى قق اوا 
کات فار ا هنرد یکره کک ی نے ووا 


(1) خليل. ابر اهيم : النص الأدبي - تحليله وبناؤه - مدخل اجر اني. دار الكرمل. طاء ٠.1995‏ ص96. 
)2( عجلان. عباس بيو مي : عناصر الإبداع الفني قي شعر الاعشى. مو سسة شباب انجامعة - الاأسكندرية 


(3) ابن عباد. انمعتمد : الديوان. ص96. 
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يکي اء الذي غبت وابله تخت الصفيح»› بدمع رانح غادي 


حتسى يجودك دمغ الطّل متهّمراً من أعَيْن الزهر لم تخل بأاسعاد 
لاال تة اه ا عل دقك لاتم ةا 
(البسيط) 


نلاحظ كيف خفت حدة الانفعال في البيت الخامس» فشرع المعتمد في تصوير النفس 
الراضية بالقضاء والقدرء فالموت القادم حق» وقد انعكس الإحساس بالرضى على النسيج 
اللغوي» فقوله : "نعم هو الحق" إقرار وتسليم بما هو آت» وقد واصل الشاعر التعبير عن 
إحساسه متوسلا بأشكال إيقاعية متنوعة»ء ففي قوله : "وافانيء فوافاني" جناس تام استثمره 
الشاعر استثمارا فنيا بارعاء فقد أسند اللفظ الأول إلى القعدرء وتعلق اللفظ الثاني بدال الموت 
(لميعادي)» فقد أحدث التجانس اللفظي تواصلا دلاليا بين القدر والموت» فالقيمة الفنية للجناس 
لا تقتصر على إحداث إيقاع بين اللفظين المتجانسينء بل يمتد الأثر إلى المستوى الدلالي 
للفظين المتجانسين» وهذا يعني أن تجاذبا دلاليا يحدث في أعماق الشاعر قبل حدوث التجانس 


اللفظي. 


ويعود الشاعر إلى ما بدأ به» وهو الدعاء بالسقياء وذلك في قوله : "راك كل قطوب 
البرق رعاد"“ وعودته للدعاء بالسقيا ينم عن تمسكه بالصور الشعرية الموروثة في الصورة 
الرثائيةء فهو يسير على هدي السابقين له في المرثاة العربيةء ولكنه لا يكتفي بنقل الصيغة 
اللغوية للدعاء بالسقيا وإنما يضيف لها خيوطا فنيةء فيوظف الصورة البصرية (البرق) 
والصورة الصوتية (رعاد)ء وقد كشفت صيغة المبالغة في دال الصورة الصوتية عن انفعال 
حاد يمور في أعماق الشاعر. وقد تعددت دوال السقيا في بقية الأبيات كقوله : "وابله» 
مهمه يدل هذا الفدد على اهر رة الر كف المرر وة على دهن الشاعر: 


وقد تحققت بعض مقومات المرتاة العربية في الأبيات المتقدمة فقد بدا جليا تعداد المناقب 
الحميدة التي رسمت صورة مثالية للمرتي الحي» وتجلى التسليم بالقضاء والقدر الا أن عنصر 
الموازنة بين الماضي (الحياة)» والحاضر (الموت)» قد اختفى من غرض رثاء النفس» لأن 
الموت لم يتحقق» لذا غاب مشهد حزن الأهل والأصدقاء الذي الفناه في المرثاة العربية 
التقليدية. 


GS 
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عصر ملوك الطوائف» وكان يعاني من مرض شديد سبب له حزناً عجيباء 'فالمرض قد يكون 
بدنيا وقد يكون نفسياء وبالتالي فإن الحزن جزء من المرض» بل هو المرض ذاته". 


2. ابن شهید : 


وكما أسلفنا فعلة ابن شهيد كانت في مرض "الفالج” "الذي جعله يهم بقتل نفسه لشدة 
أوجاعه» وقبل موته أوصى أن يكتب على قبره في لوحة رخامية ما يلي" : "هذا قبر أحمد 
بن عبد الله بن عبد الملك بن شهيد المذنب» مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأن محمدا عبده ورسوله» وأن الجنة حق» وأن النار حق» وأن البعث حق» وأن الساعة آتية 
لا ريب فيهاء وآن الله يبعث من في القبورء مات في شهر كذا من عام كذاء ويكتب تحت هذه 
الأسطر هذا النظء" : 


ياصاحبي قم ققد أطلنا انحن طول الى فة 
فقا لي لن فوم مها مادام من فوقنا المتعيذ 
E A RE E E‏ ا 
وكمسرور همى علينا حاب ةثرةتجْوذ 
ن ی وشؤمه حاضبر عتيذ 
E E E E EE‏ 
EEE E EY E CEE E‏ 
يارب عفوافانت مولى قصَر في أمّرك العبيذ 


لعل من الملاحظ على هذه القطعة خلوها من المقدمات» لأن الشاعر في موقف نفسي 
مشحون بالحسرة والألم. فمن باب الصدق أن يلج إلى موضوعه بلا مقدمات طويلة مصطنعة 
يكمن الصدق في غيابها. وهنا بدأ ابن شهيد مقطوعته بحوار مع صديق يسترجعان ذكريات 
ماضيهما بحلوه ومره» ويعترفان بذنوب ارتكباها معاء ونلاحظ كيف طغت النزعة الدينية عليه 


(1) ابن تقفان. د. عبد الله بن علي : الشكوى من العلة في أدب الأندلسيينء مكتبة التوبة - الرياض» طاء 
6. ص18 . 

(2) والي. د. فاضل فتحي محمد : الفتن والنكبات الخاصة وأثرها في الشعر الأندلسي. ص125ء نفلا عن 
الذخيرة. ق 1ء م1ا/333. 


(3) ابن شهيد : الديوان. ص67. 
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فأكسبت المقطوعة جوأ مشحونا بالتوبة والندم والرجوع إلى الله الذي لم يخلق الكون عبثاء 
ولكنه غفور في النهاية رحيم» وسعت رحمته كل شيء» فالشاعر التائب التائب الآيب الى الله 
لم يجد حرجا في طلب المغفرة لأن الإنسان ضعيف بطبعه. 


كل هذه المعاني الجميلة صبت في ألفاظ انساقت إليه انسياقا وكستها بثوب جميل يناسبها 
ويتلاءم معها فابن شهيد يعترف بالحقيقة الكبرى وهي "لا خلود إلا لوجه الله" فجاءت ألفاظه 
كما ذكرنا قوالب معدة لمعانيه التي شحنها بالأنين والشكوى وخشية الله والازدراء من دنيا 
زائلة» وفي النهاية "صور كل شيء بصفقة خاسرة وبضاعة كاسدة"). 


ومن عذابات ابن شهید وتحسره على نفسه ننتقل إلى شاعر شرب من کأس ابن شهيد 
عانى من "داء النسمة" آلالاما مبرحة إنه "للمًائي". 


3. آبو جعفسر اللمائي : 

الذي بذل في سبيل علاجها الكثير» ولكن دون جدوىء فأصابه ألم وحزن عظيمان» كل 
ذلك انعكس على شعره فبدت أشعاره ترتدي ثياب اليأس دائرة حول المرض وفلسفة الحياة 
والموت. ويورد لنا صاحب النفح قصة تبين مدى المعاناة التي عاناها في أواخر أيامه : 'فقد 
عاده صديق له وهو طريح الفراش. ولما جلس إلى جواره ولمس حاجته إلى هواء يتنفسه» 
تناول مروحة من ريش طير» وأخذ يُروّح عليه بهاء فأحس أبو جعفر بألم شديد ينتابه نتيجة 


(1) والي» د. فاضل فتحي : الفتن والنكبات الخاصة وأثرها في الشعر الأندلسيء ص127. 

(2) داء النسمة : ضيق في التنفس وهو عبارة عن مرض صدري - الربو. 

(3) اللمّائي : أبو جعفر بن أيوب اللمائي من أهل مالقةء كان كاتبا لدى ناصر الدين علي بن حمود صاحب 
مالقة. حصل على أملاك في غرتاطةء وكذا دأب على السفر إليها لتفقد أحوال تلك الأملاك» وزيارة ملوك 
غرناطة الصنهاجيين أيام باريس بن حبوس. أصيب أبو جعفر بداء النسمة التي استفحلت فيه»ء واشتدت 
عليهء ولم ينجح شيء في علاجهاء بل تضاعفت وأزمنت. فلم تفار قه حتی كانت سببا في وفاته» وکان 
...ومن أشعاره في علته : 


عَظْم البلا فلا ر منه الشفاء ولا دواءَ يتجخ 
ا ءلم أعالجهابه طمع الحياةء وأين من لا يطمَع 


أخذت هذه الترجمة من ابن الخطيب : الإحاطة في أخبار غرناطةء 234/1. ولمزيد من المعلومات حول 
هذا الموضو ع تنظر المراجع التائية : ابن خاقان. المطمحء ص26-25. الضبي : بغية الملتمس. ص55. 
ابن سعيد : المغرب. .446/١‏ المقري : نفح الطيب. 196/3. نيكل : مختارات نيكل. ص122. فروخ» 
د. عمر : تاریخ الآأدب العربي. 607/4. والي. د. فاضل : الفتن و النكبات الخاصة. ص234. 
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لذلك فقال على البديهة( : 
فخي ادي ف كا ١‏ يا لزني هاي نى ب 
اما ترق التر وهي اة عتنذهبوب الرياح تَتق؟! 
(المنسرح) 


وبعد صولات وجولات مع المرض الذي أنهكه» وعندما أحس بدنو أجله أمر أن يكتب 
على قبره المقطوعة التالية( : 
ت و کو وة جامد فنا اتی الق رو قى 
ولم يك حظي غير ما أنت مْصبر”“ بت ها بين ادراغ بى اشر 
فيا زائسرأ قري أوصيك جاهدأ علي بتقوى الله في السّرَ والجشر 
فلا تحسنانا بالدهر ظنافإنما من الحزم ألا يستنام إلى الدهسر 
(الطويل) 


هذه علة اللمائي التي لا شفاء منهاء والتي أثرت في حياته بشكل كبير» وشلت تفكيره» 
غ ات هاف ور احق جد ما ورا سرن روع ای ا 
سبحانه وتعالى»؛ والتمسك بحبال التقوى حين لا ينفع مال ولا بنون. فهذا الدهر' المتقلب الذي 
يبعث بملذاته هنا وهناك» كي يغري أناساً ضعفاء فيقعوا في شرك الدنيا الواهي» ولكن العاقل 
من امتلك الإرادة القوية وألقى بمغرياتها وراء ظهره. 


4- محمد بن مالك الطغرني : 


الذي أوصى بنقش هذه الأبيات الثلاثة على قبرء( : 


يا خليلي عر ج على قبسري تجد من أله الترٴب بين جنبي ضريسح 


)1( المقري : : نفح الطيب. 596/3. 

(2) المصدر السابقء 596/3. 

(3) ابن الخطيب : الإحاطة في أخبار غرناطة 234/1. 

(4) الطغرني : من أهل غرناطة ومن ذوي الحسب والرفعة فيهاء أديبً شاعر" نبيل» عاش في عهد الأمير عبد 
الله بن بلقين بن باديس صاحب غر ناطة. كان يميل إلى البطالة في البداية ولكنه أقلع عنهاء وكان من أهل 
انخير والعلم. ومن تواليفه كتابه الشهير في الفلاحة وهو بديع سماه "زهرة انبستان". آخذت الترجمة عن 
ابن الخطيب : الإحاطة في أخبار غرناطة 283/2. 

(5) ابن الخطيب : الإحاطة في أخبار غرناطةء 283/2. 
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خافت الصوت إن نطقت ولكن أي نطق إن اعتبرت فصي 
رثعتي العجات با ل لما فرق الموت بين جسمي ورٴوحي 
(الخفيف) 


نلاحظ هنا تشابها بین ما أوصی به این شهید وبين الطغرني» فكلاهما خاطب صديقاء 
ولكن اين شهيد خاطب صديقا ميتأ إلى جانبه» أما الطغرني فيخاطب صاحبه الذي ما زال على 
قيد الحياةء طالبا منه زيارة قبره والاتعاظ من هذا الموقف الذي يضعف فيه الإنسان» ويصبخ 
خاوي اليدين إلا من أعمال حسنة سبقته إلى الرفيق الأعلى» ستقرر مصيره. 


ومن الطغرني أنتقلٌ إلى شاعر فيلسوف وطبيب» تجرع كأس الغربة والارتحال والسجنء 
اا 


5- الحكيم الداني "أمية بن عبد العزيز" : 

هذا الشاعر الذي تميزت مراثيه بصدق العاطفة» وقد وردت معنا مرثاته في أمه في 
الفصل الثانيء وتبين لنا كيف كان الصدق ينبعث من ثثنايا كلماتها ومعانيهاء فأمه هي الحياة 
بالنسبة لهء وقد زلزل موتها كيانه» وتحدثنا عن مرثاته الثانية في أم الأمير علي بن يحيى» 
والتي أجهد نفسه في سبيل إضفاء لمسات من الصدق العاطفي عليهاء حتى لا يصبح لقمة سهلة 
في أفواه المتحاملين عليه. 


ولعل الناظر إلى حياة "الحكيم الداني” يجد محطات كثيرة من الأحزان والسجن والغربة 
والدسانس والرحيلء كل ذلك كان له أكبر الأثر في حياته» وجعلت الموت يقف شاخصاً أمامه 
یذکره بأحبابه وغربته» وهذه الدنيا الفانية التي تتراءى له سرابا يحسبه الظمآن ماء. فيوصي أن 
یکتب على قبره هذه الأشعار التي تمثل خلاصة تجربته في هذه الحياة الزائلة قائلا() : 


E VO E E‏ اتی ر ا ا 
وأعظم ما في الأمر أني صائر” اى عاال ن الم لسر بو 
فيا ليت شعري كيف ألقاة عندها وزادي قليل والذنوب كثيزر' 
فإن أك مجزّيا بذنبسي فإنني بشر عقاب المذنبين جدير' 
وإن يك عفوّثم عن ورحمة فثشمنعيمدائموسشرور 
(الطويل) 

(1) أمية بن أبي انصنت : الديوان. ص87. وأيضا ال اهاي : الخريدة. ص269. ابن خلكان : وفيات 


الأعيان. 222/1. ابن انعماد : شذرات الذهب. 84/4. المقري : نفج الطيب. 352/2. 
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والحكيم الداني كغيره من الشعراءء فهو على الرغم من حياة الدعة التي عاشها في أواخر 
أيامه في المهديةء إلا أن الوازع الديني لم تنطفئ شعلته لحظة واحدة في قلبه فهو يرثي ذاته 
لشعوره باقتراب الموت منه» وحزنه وخوفه من لقاء ربه خاوي اليدين. فهناك شعوران 
يتنازعانه قلق وخوفً من عذاب الله» وأملٌ في غفرانه من جانب آخر. فهذه ثنائية الخوف 
والأمل التي تعاني منها البشرية جمعاء. 


وقد ساق لنا "الحكيم الداني" هذه المقطوعة بلغة سهلة بسيطة جرت كدمعه الذي ينسكب 
من عيونه الحائرة. وقد استعان الشاعر بحرف الراء التكراري ليبرز مأساة الإنسانية في 
مواجهة المصير المجهول في موقف جنائزي رهيب. 


تخل أخيرا ن القول إن مشكلة المرت احا تايا فا تخد متها مرها 
مفراء وقد رم انعر اء بكلطاتهم معاتاتهح وما يعتل قي وسيم من مشناضن وأخاسيس 
وأشجان كامنة فانهمرت قرائحهم عن سيول جارفة من المراثي يعبرون بها عن مأساة أنفسهم 
سواء بندب الوطن الضائع» أو العمر الآفل والشباب المنصرم؛ والسبب الرئيس في حزن هؤ لاء 
الشعراء على أنفسهم هو الشعور الملازم لهم بهاجس الموت وشبح الرحيل فالحياة عندهم رحلة 
أشرفت على الانتهاءء ولعل أكثر الاقف رة أن يشعر الشاعر بدنو أجله فساعة الموت 
دق معلنة ا5 قتراب النهايةء والرحيل قادمٌ لا محالةء فالقدر نصب شراكه العتيدة ودائرة الأحزان 
أحاطت بكل شيء؛ فلا ريب مع كل هذه الظروف المأساوية أن يسكب الشاعر أحزانه وآهاته 
في أشعار تعبر عن هذا الموقف المريع. ”ويأتي رثاءٌ الملك لنفسه أشذ وأعنف حيث يواكبه 
إحساس بالفقد والضياع»؛ فالملك الذي يشعر بدنو أجله وضياع قدره وتضاؤل مكانته عما كانت 
عليه في فترة من فترات حياته الزاهرة» فيرثي نفسه» وهنا يلجأ إلى لون من التعويض") 
وتبقى الكتابة على القبور ظاهرة تلفت النظر حيث يكتب الشاعر أبياتاً تابعث الحكمة والموعظة 
من تنايا كلماتها لتذكر الإنسان بهذا المصير المؤكد. 


(1) شلبي. د. سعد إسماعيل : البينة الأندلسية وأثرها في الشعر.ء ص311. 


-130- 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


السمات والملامح التي اتسم بها شعر رثاء النفس 


يمتاز رثاء النفس بسمات وملامح ميزته عن غيره من ألوان الرثاء الأخرى ومن هذه 
السمأات ما يلي : 

1.متاز رثاء النفس بصدق العاطفةء فالشاعر على شفى حافة من الموت» زهد بدنيا 
الفناء وملذاتهاء وتأكدت له الحقيقة الكبرى تنبعث من الحزن العميق الذي يخيم 2 
ومثال ذلك شعر المعتمد الذي يعكس المصيبة التي ألمت به. 

2.الرجوع إلى الله فشعر رثاء النفس يعتبر انعكاساً صادقاً للنزعة الدينية والنظرة إلى 
الحياة الفانيةء والطمع في رحمته مع اليقين في مغفرته التي شملت كل شيء. 

3.سهولة الألفاظء وقربها من الطبع» وبعدها عن التكلف» وهذا عائد إلى الحالة النفسيةء 
والمعاناة الصادقةء والمرارة التي تتدفق من قلبه لتنساب على لسانه بألفاظ عفوية 
صادقة بعيدة عن التكلف. 

4.تتوع شعر رثاء النفس ما بين القصائد الطويلة والمقطوعات القصيرة» وغالباً ما 
سادت المقطوعات القصيرة هذا اللون وقد ابتعد أكثرها عن المقدمات الغزلية 
و الظلانة. 

5.نلاحظ ابتعاد النساء الشاعرات عن ساحة رثاء النفس على الرغم من كثرتهن في هذا 
العصر. ولعل السبب في ابتعاد النساء عن هذا اللون من الشعرء توزع شعرهن بين 
الوصف والغزل وأمور أخرى. 

6.ما يميز شعر رتاء النفس وصف السجن والقيود والسلاسل والحرية السليبةء معبرين 
عن الحالة النفسية السيئة التي تطوق قلب السجين وروحه. فجاء شعرهم مفعما 
بالسخط والثورة حيناء والعتاب والاستعطاف أحياناء ولكن في ثوب من الشجاعة لا 
الاستسلام. 

7.تميز شعر رثاء النفس بالذاتية المتعاليةء ووضوح صوت "لأنا" وضوحا بارزا 
وخاصة عندما يصور الشاعر ماضيه وبطولاته في المعارك وهذا ما بدا واضحا في 
E E‏ 

8.غاب عن قصيدة رثاء النفس مشهد حزن الأهل والأقارب والأصدقاء الذي ألفناه في 
المرثاة العربية التقليديةء فالموت لم يتحقق بالنسبة للشاعر حتى يصور هذا المشهد. 
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القصل الراب 


1. نبذة عن ملوك الطوائف وممالكهم. 


2. رثاء مملكة بني عباد (إشبيلية). 
أً- الحياة السياسية والأدبية في إشبيلية عصر بني عباد. 
ب- ابن اللبانة ورثاء مملكة بني عباد. 
ج ابن حمديس ورثاء مملكة بني عباد. 
د- ابن عبد الصمد ورتاء مملكة بني عباد. 


3. رثاء مملكة بني الأفطس (بطليوس) 
أ الحياة السياسية والأدبية في بطليوس. 
ب ابن عبدون ورثاء بني الأفطس. 

4. رثاء مملكة بني صمادح (المرية). 
أ- الحياة السياسية والأدبية في المرية. 


تخ ابن الحاج ورتاء بني صماد ح. 


5 السمات التي اتسم بها شعر رتاء الممالف و خصانصه. 
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"رثاء الممالة الغاربة" 


ملوك الطوائف : 


كد جم ن أمة تا مالائرن خن قرع فة الجنش وأمستمات افو من دوي 
المراكز العلياء يعلنون انفصالهم عن بؤرة الخلافة الأموية بقرطبةء ولذا يعتبر تاريخ 399م 
حداً فاصلاً بين الأندلس الجبارة القوية والتي تمثلت ببني أميةء والأندلس الممزقة التي يحكمها 
أمراء يتناحرون ويتعاونون مع عدوهم على بني ملتهم» حتى أصبح التوسع على حساب الجار 
من الأمور المألوفة في السياسة الأندلسية العامة» ولست في صدد استعراض الحالة السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية في عهد ما أطلق عليه "ملوك الطوائف" ولكن ساعرض ابعض هذه 
الممالك التي نشأت بشكل تلقائي أو اعتباطي ومنها : 


1. الدولة العبادية وعاصمتها اشبيلية : (484-414ه) . 

هذه الدولة التي دام حكمها إلى العام (488ه) حيث قضى عليها المرابطون ولم يشهد 
تاريخ الطوائف دولة مثل قوة هذه الدولة وعظمتها لوبخاصة بعد زحفها على قرطبة وسحق 
الجهوريين وغيرهم من الإمارات الصغيرة المتواجدة على الساحة الأندلسية"'. 


2. دولة بني زيري وعاصمتها غرناطة : (483-403ه) 

والتي ارتبطت باسم مؤسسها حبوس المظفر الصنهاجي الذي ارتقى بها إلى أعلى 
المراتب حكومة وجيشاء ثم بدأ عهد التزعزع والمشاحنات على عهد ابنه باديس في حربه مع 
زهير العامري صاحب المريةء ولعل الحدث الأكبر والبارز في تاريخ غرناطة هو مقتل 


ت ۴ ص .۰ . 8 
اليهودي ابن النغرلة الذي كان يعمل وزيرا لباديس بن حبوس. 


3. دولة بني هود وعاصمتها سرقسطة : (536-400ھ( 
من أعظم ممالك الطوائق سعة وموقعاء خضعت سرةسطة لسليمان بن هود الدي کان في 


حرب دانمة مع المأمون بن ذي النونء وكلاهما لجأ إلى عدوه الإسباني طلبا للنجدةء وبعد وفاة 


(1) شلبي. أحمد : موسوعة انتاريخ الإسلامي. القاهر 5. 1975. طل. 70-69-68/4. 
(2) تمزيد من المعلومات حول غرناطة وقصة ابن اننغرلة الذي كان وزير (ابن باديس) ينظر أبن بسام : 


الذخيرة. ق!. 766/2 وما بعدها. 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


سليمان تركت سرقسطة ممزقة بين أيتائه الخمسة الذين غلبهم الطمع وكثرت بينهم المشاحنات› 
واستطاع المقتدر أن يتغلب على جميع إخوته» ولكن النزاع استمر بينه وبين أخيه حسام الدولة 
ومن الأمور المشينة أن يطلب المقتدر مساعدة (القنبيطور) ليستولي على (دانية)» ويطلب 
المؤتمن شقيقه مساعدة الرجل نفسه للاستيلاء على (بلنسية)) وليس الأمر غريباً على أولاد 
سليمان بن هود "الذي طلب المساعدة من فرناندو ضد المأمون بن ذي النون". 


4. دولة بني جهور وعاصمتهم قرطبة) : (463-422ه) 

الإمارة التي عاصرت الفتنة وتأرجحت بعدها حتى عام (422ه) حيث أعلنت الدولة 
الجهورية بقيادة "أبي الحزم ين جهور" الذي كان متفهما ذكياء والذي قاد ولده أبو الوليد دفة 
الحكم بعد موته حيث دخل في صراع مع "المعتضد بن عباد" الملك الشرس الذي لا يفتاً يغير 
على جيرانه» فضم قرطبةء إلى مملكته وبقيت في يد العباديين إلى حين سقوط دولتهم في يد 
المرابطين عام 488ه. 


(1) دانية : مدينة تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط قاعدة من قواعد شرق الأندلس» تشتهر دائية بكثرة 
أشجارهاء وتعتبر ميناء رئيسيا من موانئ شرق الأندلس. لمزيد من المعلومات حول دائية تنظر المصادر 
والمراجع التالية : الحموي» ياقوت : معجم البلدان» 434/2. الإدريسي : نز هة المشتاق» ص557. 
الحميري: الروض المعطار: ص232-231. 

(2) بلنسية : من مدن شرق الأندلس على ساحل البحر الأبيض المتوسط تحدها طليطلة من الغرب: 
وطرطوشة من الشمالء سهلها شديد الخصوبة من أهم مراكز الأندلس» لمزيد من المعلومات حولها تنظر 
المراجع والمصادر التالية : الحموي» ياقوت : معجم البلدانء 490/1. ابن سعيد : المغرب: 298/2. 
دائر 5 المعارف الإسلاميةء 119-118/4. 

(3) لمزيد من المعلومات حول حكم بني هود تنظر المصادر والمراجع التالية : الحجيء عبد الرحمن علي : 
التاريخ الإسلامي من الفتح حتى سقوط غرناطة» ص358؛ 359. وذلك نقلا عن المصادر والمراجع 
انتانية: ابن الأبار : الحلة السيراء. 249/2. ابن الخطيب : أعمال الإعلام. 176/2. 

(4) قرطبة : مدينة تقع على سفح جبلء تشرف على نهر الوادي الكبير. سهولها خصبة وتكثر فيها زراعة 
الزيتون. تعد عاصمة الدولة الأندلسية. أنجبت قر طبة عظماء منهم : "ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد" 
"وابن دراج القسطلي". "وابن زيدون. ”وولادة وابن القوطية". "وفيلسوف الأندلس ابن رشد" ولمزيد من 
انمعنو مات تنظر التالية : انحموي. ياقوت : معجم البلدان. 324/4. سالم. السيد عبد العزيز : قرطبة 


حاضر 5 الخلافة في الأندئلس. 10/1. انعطار . د. نجاح : الأندلس من نفع الطيب. ص159 . 
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5. دولة بني الأفطس وعاصمتها بطليوس' : (487-413ه) 

إمارة حكمها البربر ممثلين بالمظفر وابنه المتوكل الذي حظيت بطليوس بالاستقرار 
النوعي في عهده. بالرغم من حربه على جبهتين» بني عباد من جهة وبني ذي النون من جانب 
آخر. سقطت بطليوس في يد المرابطين وقتل المتوكل عمر بن الأفطس في موقف تراجيدي 


حزین. 


6. دولة بن ذي النون وعاصمتها طليطلة) : (487-427ه) 

نشأت مملكة طليطلة في العام 427ه بقيادة الأمير "إسماعيل بن ذي النون" الملقب 
(بالظافر)ء وبعده تولی حكمها ابنه يحيى "المأمون“ الذي طال حكمه. وكان المأمون على تزاع 
دانم مع (بني عباد) أصحاب إشبيلية وبني هود أصحاب سرقسطة استولى على طليطلة 
”الفونسو السادس” في العام (478ه) وبهذا خرجت طليطلة من حظيرة الدولة الأندلسية إلى 
الأب (3). 


7. دولة بني عامر وعاصمتها بلنسية : (478-412ه) 

يختلف تاريخ بلنسية عن غيرها من المدن الأندلسية التي سميت ممالك في ذاك العصر. 
فقد تولى حكمها الكثير من الحكام» ضمت إلى طليطلة ثم انفصلت عنها ثح استردها "عثمان 
القادر بالله يحيى بن ذي النون بمساعدة "الفونسو السادس" إلى أن ثار عليه القاضي ابن 


(1) بطليوس : مدينة واسعة؛ قديمة البناء كانت عامرة بالسكان ثم خلت من سكانها وذمرت إلى أن عمرت 
في عهد المسلمين في الأندلس. تقع بطليوس على ضفة نهر وادي يانة" في غرب الأندلس غربي قرطبة. 
ولمزيد من المعلومات حول بطليوس تتظر المراجع والمصادر التالية : الحموي؛ ياقوت : معجم البلدان؛ 
77/1. الإدريسي 3 نزهة المشتاق: 5455 الحميري : الروض المعطار ۰ ص93. وستنعرض لها 
بالتفصيل خلال هذا الفصل. 

(2) طليطلة : مدينة وردت في المصادر انعربية بضم الطاءين؛ أو بضم الطاء الأونى وفتح الثانيةء وتعغد من 
حيث موقعها مركز الأندلس. يحيط بها من ثلاث جوانب نهر تاجه وهي مدينة حصينة وذات أسوار 
حسنةء تشتهر بجنائنها اليانعةء وفواكهها انعديمة المثالء ومن عجائبها أن القمح يبقى فيها مائة سفة وأكثر 
دون آن يسوس» وجد فيها طارق بن زياد ذخائر الملوك بعد فتحها. لمزيد من المعلومات تتظر المراجع 
و المصادر التالية : الحموي؛ ياقوت معجم البلدان. 39/4 الإدريسي : نزهة المشتاق. 5. ابن 
خلدون : تاريخ ابن خلدون. 149/1. اين الأثير الكامل في انتاریخ؛ 123-122/4. 

(3) ولمزيد من المعلومات حول سقوط طنيطلة ومأساتها تنظر المصادر والمراجع التالية : ابن بسام : 
الذخيرة. ق3. ء250/1. المراكشي. عبد الواحد : المعجب في تلخيص أخبار المغرب. ص59. دوزي : 


ملوك انطوانف. انقاهرة. 1953. طْا. ص321. شلبي. أحمد : موسو عة التاريخ الإسلامي. 69-68/4. 
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الجحاف والدي انتهى به الاأمر في حفرة من نار أحرق فيها امام عيون أهله وذويه. وظلتث‎ 
بانسية تخضع لحكم "القنبيطور" إلى أن حررها المرابطون في العام (495ه)2.‎ 


هذه نبذة بسيطة عن بعض الممالك الشهيرة التي برزت في هذا العصر» وهناك العديد من 
الممالك التي كان لها تاريخها في ذاك العصر» ونذكر منها على سبيل الحصر بنو رزين 
أصحاب السهلةء العامريون أصحاب دانيةء كما كان هناك دور لبني حمود في مالقة وغيرها 
من أصقاع الأندلس. 


ويمكن تقسيم هؤلاء الملوك أو الأمراء إلى الأجناس والعناصر التالية : 
ولا : العرب : ومن زعمانهم بنو عبادء وبنو جهورء وبنو هود» وبنو حماد التجيبيين. 
ثانيا : المغاربة أو البربر : حيث دخلوا الأندلس بحكم الجوار» وينسب هؤلاء إلى بني حمود 
ويعتزون بأصلهم العلوي ومن زعمائهم بنو زيري الصنهاجيون. 
ثالثا : الصقالبة : وهم من الرقيق الذين اشتراهم عرب الأندلس ومن أشهر زعمائهم خيران 
ومجاهد العامريان. 


كل هذا المزيج الذي أنتج ملوك الطوائف هؤلاء الملوك الذين اجتمعوا على حرب 
بعضهم بعضاء وضم ملك هذا إلى ملك ذاك مستنجدين بالفرنجة للإطاحة يبعضهم بعضاً والذين 
وصفهم الفونسو السادس" بقوله : ”الرأي كل الرأي تهديد بحضهم ببعض»› وأخذ أموالهم» حتى 
ترق وتضعف وتأتي عفوا كالذي جرى بطليطلة» إنما كان من فقر أهلها وتشتتهم مع اندثار 
سلطانها حتى صارت إلي بلا مشقة). 


(1) ابن الجحاف : قاضي بلنسية والقانم على أمورهاء سيرد شرحا مفصلا عن هذا القاضي في الفصل 
الخامس رثاء المدن" ولمزيد من انمعلومات حول مأساة ابن الجحاف تنظر المراجع التالية : ابن بسام : 
الذخيرة. ق5. م48/1. ابن الآبار . انحلة انسيراء. 126/2. 

)2( لمزيد من المعلومات حول سقوط بننسية تنظر انمراجع وانمصادر التالية : المراكشي : البيان المغرب. 
3. ابن الأبار : انحلة السيراء. 107/2. دوزي : منوك انطوانف. ص322. بروفنسان. ليفى : 
الإسلام في المغرب والأندلس. صس223. 


(3) ابن بنقين. عبد الله : مذكرات الأمير عبد الله (التبيان). تحقيق يفي بروفنسال. مصر. 1905. ص73 
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الحالتان العلمية والأدبية في عصر الطوائف : 

أما عن الحالتين العلمية والأدبية في هذا العصر فهي أفضل من غيرهاء لما امتاز به 
عصر الطوائف من تنافس في هذا المجالء وهذا عائد إلى التركة التي خلفها أسلافهم في عصر 
الخلافة. وهذا التنافس "الذي أثرى المكتبة الأندلسية بأقلام أهلهاء بحيث لم تعد عالة على 
المكتبة المشرقيةء وإن ظلت الصلات الثقافية مرتبطة بينهما على مر الزمن". 


وإذا عدنا إلى الأصول العربية فسنرى بنو عباد أصحاب القيادة في هذا المجال وكانوا 
كما وصفهم "ابن حزم وابن سعيد والشقندي" : "من الحنو على الأدب مالم يقم به بنو حمدان 
في حلب» وكانوا هم وبنوهم ووزراؤهم صدورا في بلاغة النظم والنثرء مشاركين في فنون 
العلد"(. 


أما بنو هود في سرقسطة وعلى رأسهم "المقتدر” وكما وصفهم المصدر السابق "آية في 
علم النحو والهندسة والفلسفة") وحصل ابنه المؤتمن على مكانة مرموقة بالثقافة والعلم. 


وعلى رأس البربر يقف بنو الأفطس أصحاب بطليوس مقام المساند والرائد في الحركة 
الأدبية والعلمية "فالمظفر" أديب وشاعرء وقد وصفه اين بسام بقوله أحرص الناس على جمع 
علوم الأدب خاصة من النحو والشعر ونوادر الأخبار وعيون التاريخء ولم يكن ابنه المتوكل 
أقل منه في هذا المجال. 


أما الصقالبة ويمثلهم مجاهد العامري الذي كان قصره جامعا للعلماء "الذين أتوامن كل 


صقع كابن عبد البر وابن سیده فشاع العلم في حضرته حتی فشا في جواریه وغلمانه". 


وعلى النقيض من هؤلاء يقف ابن ذي النون صاحب طليطلة الذي اشتهر بالبخل قلم 
'یمتدحه ناظم ولا ناثر ") لشدة بخله وتقتیره. 


)1( عباس» د. إحسان : تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبةء بيروت» 1978ء ط5» ص۱45 . 

)2( ابن حزم وابن سعيد والشتندي : فضائل الأندلس وأهلهاء دار الكتاب العربي» بيروت»ء 1968ء ص32. 
(3) المصدر السابقء ص34. 

(4) ابن بسام : الذخيرة. ق2. م0640/2. 

(5) ابن انخطيب : أعمال الإعلام. ص217. 


(6) ابن بسام : الذخيرة ق|1. 143/4. 
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والأمر كذلك مع ابن رزڙين صاحب السهلة الذي امتاز بالغلاظة وجلافة الطبع والطمع 
الإعجاب بنفسه»ء قليل العلم؛ ولكن لا شك في أنه حسن المعاملة لجنده ولكن قليل العطاء 
للشعر اء"). 


وقبل الخوض في الحديث عن أشعار الرثاء التي قيلت في هذه الممالك نتطرق إلى آراء 
بعض النقاد قي هذا الموضوع. ولنبدأ بالدكتور عبد العزيز عتيق الذي عبر عن رأيه قائلا : 
"لقد أكثر الأندلسيون القول في رثاء مدنهم ودولهم حتى صار رثاء المدن والممالك بسبب ذلك 
فنا شعريا قائما بذاته في أدبهہ". 


ويخالفه الرأي د. عمر الدقاق الذي يرى أن هذا الغرض استحدثه الأندلسيون بقوله : 
"وهكذا استطاع الأندلسيون أن يضيفوا إلى أدبنا الحافل غرضا جديدأء وأنٌ يشدوا إلى قيثارة 
الشعر العربي وترا طريفا عزفوا عليه حينا من الزمن ألحانهم المؤثرة وأنغامهم الشجية". 


هذان الرأيان المتضاربان حول رتاء الممالك والمدن الأندلسية أوقعا النقاد في حيرة 
وتساؤلات منها : هل هو فن تقليدي؟ أم من الموضوعات الموسعة؟ أم من الموضوعات 
الجديدة؟ أما أنه لا يوجد رثاء ممالك في العصر الأندلسي بل رثاء ملوك فقط؟ 


وأجذ نفسي في هذا المقام أوافق رأي الدكتور عبد العزيز عتيق القائل : "إن هذا الشعر 
طور على يد الأندلسيين حتى أصبح عرضا قائما بذاته" فكما أسلفنا في الفصل الأولء بعد 
استعراض التطور التاريخي لرثاء الممالك والمدن. نرى أن هذا اللون من الرثاء كان موجودا 
منذ الأزل ولكنه تطور في الأندلس حتى أصبح غرضا قائما بذاته بسبب اهتمام الأندلسيين به 
وبلورته على أسس مدعمة وذلك لوجود دواعيه الكثيرة من سقوط مدن وأفول ممالك. 


وسواء اتفق النقاد أم اختلفوا فلنا وقفة مع بعض الممالك الزائلة في الأندلس مفصلين 
موقف الشعراء منها. ولعل مملكة اشبيلية ستكون على رأس هذه الممالك نظرا لمكانتها الأدبية 
المتميزة وملكها العربي الذي سطع نجمه في سماء الأندلس. 


(1) المراكشي : ابن عذاري : البيان المغرب. 182-181/3. 
(2) عتيق. د. عبد العزيز : الأدب العربي في الأندلس. دار النهضة العربية - بيروت. 1976. ص319. 


ص = 


)3( اندقاق. عمر : ملامح الشعر الادنعي ص32+4. 
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الحياة السياسية والأدبية في إشبيلية عصر بني عباد : 


يلفظ اسم اشبيلية كما يقول ياقوت في معجمه : 'بالكسر ثم السكون وكسر الباء 
الموحدة"ء كانت سابقا تسمى "إشباني أي المدينة المنبسطة”. تقع على نهر الوادي الكبير 
إلى الجنوب الغربي من مدينة قرطبة» "وهو موقع هيأ لها ميزة فريدة استراتيجياً وتجاري۳) 
وتوصف اشبيلية 'بأنها عروس الأندالس") وفي العهد الإسلامي "اتسعت اتساعا عظيماً وألحقت 
بها عدة أقالي5]. 


أما على المستوى السياسي فتعد مملكة اشبيلية "من حيث الرقعة الإقليمية؛ والزعامة 
السياسيةء والقوة العسكرية أهم دول الطوائف وأعظمها شأناً"©. استقل بها بتو عباد عام 414ه 
وهم عرب لخميون ويرجع نسبهم إلى المنذر بن ماء السماء وقد بدأ حكمهم في إشبيلية عندما 
وقع شيوخها الاتفاق مع القاضي ابن عباد مؤسس الدولة العباديةء على إغلاق أبوابها في وجه 
القاسم بن حمود أحد أقطاب الصراع في الدولة الحمودية بعد سقوط الخلافة الأمويةء وعدم 
السماح له ولجيشه من البربر بالدخول» وأن يخرج إليه ولده وأهله. 


(1) الحموي» ياقوت : معجم البلدان» ص195. 

(2) الحميري : صفة جزيرة الأندلس. ص18 . 

(3) المصدر السابق» ص19. 

(4) الحمويء ياقوت : معجم البلدانء ص196. 

(5) العطار. د. نجاح : الأندلس من نفح الطيب. ص204. ولمزيند من التفاصيل حول اسم اشبيلية 
والشخصيات التي استوطنتها تنظر المصادر والمراجع التالية : ابن عذاري : البيان المغرب 30/2. 
الإدريسي : نزهة المشتاقء 525/5. الصوفي: الدمشقي. شمس الدين الأنصاري : نخبة الدهر قفي 
عجائب البر والبحرء 243. الحجي. عبد الرحمن : التاريخ الأتدلسي» ص108. مكي» د. الطاهر أحمد : 
در اسات أندلسيةء دار المعارف. 1980. ص15. أرسلان. شكيب : الحلل السندسية في الأخبار والآنار 
الأندلسيةء منشورات دار الحكمة - بيروت م2 ص35-24-19. 

(6) عنانء د. محمد عبد الله : دولة الإسلام في الأندلس : مكتبة الخانجي - القاهرةء العصر الثاني دول 
الطوائف منذ قيامها حتى الفتح انمرابطي. طل. 1997. ص30. 

(*) لمزيد من المعلومات حول هذا الموضو ع ينظر مؤنس : د. حسين : تاريخ الأتدلس. مكتبة التقافة الدينية 
- القاهر 5 1996. ص 471. 
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بعد ذلك استتب الأمر لأبي القاسم بن عباد بعد أن اتفرد بالسلطة ضاربا عرض الحائط 
بوجهاء اشبيلية وشيوخهاء وبدأ بتوسيع مملكته وتثبيت دعائم حكمه عن طريق الحروب 
والسيطرة على الغير إلى أن توفي عام 433ه» وخلفه ابنه عباد بن محمد الملقب بالمعتضد 


"والذي كان ذا مزاج متناقض غريب يجمع بين الدهاء والقسوة» والإحساس المترف". 


وكان لشخصيته المتناقضة التي جمعت - بين القوةء والشغف بالنساء والأدب -أثر واسع 
في توسيع رقعة بلاده على حساب جيرانه من المقاطعات والممالك الصغيرة في جنوب الأندلس 
5 . > ا چ > ھ " ¬ )2 
وضم أراضيها إلى اشبيلية ومن حروبه المشهورة حربه مع البربر أصحاب "مملكة بطليوس"* 
هذه الحرب التي اشتد أوارها إلى أن سعى بالصلح بينهما اين جهور صاحب قرطبة. 


وبعد أن ارتوى المعتضد من دماء بعض ملوك الطوائف من عربهم وبربرهم وافته المنية 
في العام 461ه حيث توفي تاركاً إرتا كبيرأ من الحروب والتوسعات التي أكملها ولده المعتمد 
الذي سار على نهج أبيه في سياسة الزحف والتوسع فضم ”قرطبة" معلنا انتهاء دولة الجهاورة 
عام 463ه. إلا أن المعتمد لم يرث طغيان والده وجبروته وتعطشه للدماءء فقد ازدهرت 
اشبيلية في عهده من كافة النواحي وبخاصة الناحية الأدبية» حيث تربع على عرش أدبي 
وعلمي لم يحفل به والده ققد فاقه في الشعرء وبرئ من أوزاره في السياسة"ء فالمعتمد يمتلك 
ناصية الشعر وله باع طويلة فيهء الأمر الذي أدى إلى التفاف مجموعة من الشعراء حوله من 
أمثال ابن زيدون وابن حمديس وابن عمار وابن اللبانة وابن وهبون وابن عبد الصمد وابن 
الحداد. 


٠‏ السياسي وتطلعه إلى اعادة توحيد الأندلس موقفاً يحسب له لا عليهء زد على ذلك استعانته 


في ا روعي از هل جي ارو الا روان ا 


(1) بالنثياء انخل جنثالث : تاريخ الفكر الأندلسيء نه عن الإسبانية حسين مؤنس؛ مكتبة التقافة الدينية 
القاهرة» ص87. ولمزيد من المعلومات حول شخصية "المعتضد” تنظر المراجع والمصادر التالية : 
المراكشي› ابن عذاري : البيان انمغرب. 212-211/3. ابن الأبار : الحلة السيراءء 43/2. عنانء 
محمد عبد الله : دولة الإسلام في الأندليس. ص33-32. 

(2) لمزيد من المعلومات حول حروب ابن الأفطس وانمعتضد ينظر انمراكشي. ابن عذاري : البيان المغخرب 
في أخبار الأندلس والمغرب. 211-210/3. 

(3) الطاهر . أحمد مكي : دراسات أندلسية» ص 236. 
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ولكن بعد هذا الانتصار رجع ملوك الطوائف إلى الحالة التي كانوا عليها من الاستهتار 
حيناً والتحالف مع النصارى أحيانا مما حدا بيوسف إلى العودة لردعهم والقضاء عليهم بدعوة 
من الفقهاء والعلماء. فهوت عروشهم وذهبوا بخيرهم وشرهم» ومنهم المعتمد الذي 'أصفرت 
يداه من الدنياء وولى عند ذلك الجاه العريض» وأدبر عنه النعيم بقضه وقضيضه". 


مما سبق نلاحظ أن ممالك الطوائف سقطت على يد رجل مسلم هو يوسف بن تاشفين 
وإن عدها بعض المحللين نكبات ومنهم د. إحسان عباس "الذي عذ نكية بني عباد وسقوط 
دولتهم أثارت من الشعر الحزين مأ لم تثره النكبات الجماعية التي حددت الوجود العربي 
والإسلامي بالأندلس”. إلا أننا نعتبرها من النكبات الخاصة لأنها لم تشمل سائر الأندلسيين 
الذين أصابتهم الفاجعة العامة بسقوط مدنهم وحصونهم وقلاعهم في أيدي الفرنجة. ولكن على 
الرغم من كونها مأساة خاصة إلا أنها سفحت من الدموع والآهات ما لم تنله غيرها. وبخاصة 
من الشعراء والأدباء الذين عبروا عن مدى ارتباطهم بولي نعمتهم وعلاقته القوية بهم» فعلى 
الرغم من السجن والذل اللذين لاحقا المعتمد في أواخر أيامه إلا أن عواطف الحب والولاء له 
لم تنقطع مع أصدقائه وشعرائه الذين ظلوا يلوكون الذكريات السابقة ويحنون إلى الأيام الغابرة 
التي ذهبت إلى غير رجعة. 


ويلح علينا سوال بإاصرار وهو لماذا حظي المعتمد بهذا الاهتمام أكثر من غيره. ولماذا 
شل الت مشاحة كير هن ارفة أدب لدل ؟ ننا لان ماساة اقب كانت من اشد 
المآسي التي تمثلت في عصر ملوك للطوائف فقد شكلت بأبعادها السياسية والاجتماعية مصيية 
هزت المجتمع الأندلسي وأثرت فيه أكثر من غيرها. وقد تبدت لنا المأساة "بانحدار هذا الكائن 
الذي هوى من حالق وانزلق عن شاهق»ء ومن سامي المنزلة إلى ذل الأسرء ورفيع المقام إلى 
ضعة القيدء كائ دفعته الأآقدار دفعا لا هوادة فيه عن سدة الحكم الى نهاية الحضيض» ومع 
ذلك بقي متماسكا على نفسه يأبى الانهيار» حابسا دموعه عن الانحدار". لا بد أن تكون هناك 
ميزات كثيرة اتسم بها المعتمد جعلته مميزا عن غيره من ملوك الطوائف معاصريه ولعل 
أهمها الجود الذي نشر ظلاله عليه وعلى من حوله من الأدباء والشعراء؛ فالمعتمد كان يستمتع 
بالعطاء ويتفنن في الإحسان والعطف على قصاده ولهذا ازدحم الشعراء والأدباء عليه من كل 


)1( بهجت ‏ د. مصطفی : الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي في عهدي ملوك الطوائف والمرابطين. 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر . طا. 1986ء ص!201. 
(2) عباس د. إحسان : عصر ملوك الطوانف والمرابطين. ص188. 


(3) مر عشلي. ندیم : المعتمد بن عباد. دار 'بكذاب العر بي - بیروت. صس78. 
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حدبٍ وصوب. وإذا تركنا صحبة الشعر والأدب وأتينا إلى أصدقاء روحه وجدناه يتواضع عن 
قوة لا عن ضعفب فيه إكرامأً لهؤلاء الأصدقاء الذي يعتز بصداقتهم ناهيك عن رجولة وشجاعة 
وإقدام في الحروب؛ ولعل الزلاقة خير شاهد على فروسيته وقوة شكيمته فقد كان يتقدم الجيوش 
دون خوف أو اعتمادٍ على غيره» فالموت في ساحة الوغى من سمات العظماء ذوي النفوس 
الكبيرة التي لا يحل الذلٌ منها أدنى مساحةء كل هذه الميزات جعلته يسمو على أقرانه ويحتل 
منزلة لا يدانيه فيها أحد من الملوك في عصره. 


وإذا استعرضنا الشعراء الذين بكوا وتحسروا على أيام المعتمد الخوالي فسنجد الكثيرين 
المتحسرين على مجدهم السالف وعزهم الآفل معهء ولعل "ابن اللبانة" هو الشاعر الأول الذي 
حمل هذه الرايةء فقد أطال الوقوف على أطلال مملكة بني عباد مذيباً روحه وقلبه وفاءَ لهذا 
الملكء شاهداً على المآسي والنهايات المفجعة التي آل إليهاء فقال فيه القصائد الطويلة والقصيرة 
التي عبرت عن روح لوعها الحزن وأقلتها الذكريات» فقال معتصرا زفراته الملتهبة في دالية 
حزينة تتفطر لها النفوس. ومنها قوله( : 


يکي الشُاءُ بذع رانح غاد على البّهاليل من أبناء عاد 
على الجبال التي مشت قواعذها وكانت الأرض منهم ذات أوتاد 
E N A E‏ أساوذ لهم فيها وآساد 
وَكََة كانت الآمال تعمرها فاليوم لا غاكفةً فيها ولا باد 
ألق السَلاح وخل المشرفي فقد أصَبَحت في لهوات الضنيغم العادي 

(السيط) 


لقد استتمر الشاعر ثنائية السماء والأرض لرسم صورة كونية تتلاءم مع أحاسيسه 
وانفعالاته» فعمد إلى إعادة تشكيل المعطيات الكونية؛ فالسماء تبكي على آل عبادء والجبال 
هدت قواعدهاء فمادت الأرض بمن عليهاء لقد انطوى البناء الاستعاري على صورة ذهنية 
مكثفة قادرة على إثارة ذهن المتلقي ليتخيل غزارة المطر دموعاء وزوال الجبال وما يعقبه من 
دمار. 


(1) السعيدء د. محمد مجيد : شعر ابن اللبانة الدانيء منشورات جامعة البصرة 1977ء ص40. 
(2) ابن اللبانة : محمد بن عيسى اللخمي من أهل دانيةء نشأً يتيما فقير ا كانت أمه تبيع اللبن لتعليمه»ء ترك 
دانية متو جها إلى بطليوس فلم يسعفه الحظ عند المتوكل بن الأفطس قصد اشبيلية ونال حظوة عند المعتمد 
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فلم يقتصر الحزن على الإطار الفردي أو الي بل شمل الكون بأسره وهو ما سعى 
إليه الشاعرء ققد وظف الاستعارة ليصور حزناً كونيا. ثم انتقل من الصورة الكونية إلى صور 
فنية جزنية أقل حظا على نشر الحزن الكوني» فصور مملكة "آل عباد" بعرين الأسود الذي 
دمرته النائبات» وتظل صور الأسود تطارد مخيلته فيوظفها توظيفاً آخر في البيت الخامس» إذ 
يصور ملك "آل عباد" فريسة في لهوات الأسود المعتدية» وعليه فقد شكلت صورة الأسود ثنائية 
دلالية؛ قفي البيت الثالث بدت مهزومةء وفي البيت الخامس بدت معتدية. وإن كانت صورة 
الأسود تنم عن رغبة الشاعر في تصوير الصراع أو الحرب» فإن الصورة الاستعارية في 
البيت الرابع التي تعد واحدة من الصور الجزئية المكملة للصورة الكونية؛ ترمي إلى تصوير 
مكانة "آل عباد" بين الناس» فهم محط الأنظار ومستقر الآمالء يأتي الناس إليهم من كل مكانء 
كما يأتون إلى الكعبة حجاجا طائعين ولكن تغير الأحوال جعل الكعية خالية من الحجيج. 


لقد سعى الشاعر من خلال الصور الكونية الحزينة والصور الجزئية إلى خلق جو نفسي 
حزين توطنه لتصوير الوقائع والأحداث والتي ألمت ببني عبادء فبدأً بالعام ليكون مدخلا ذهنياً 
ونفسيأً للخاص» فالانطلاق من الإطار الكوني العام لتصوير معطيات الإطار الخاص أشد وقعا 
وأكثر جاذبية من الشروع بتصوير الوقائع الخاصة للحدث. ويتابع ابن اللبانة حزنه قائلا() : 
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يا ضيف قفر بيت المكرأمات فخ 
ا و ا 
وأنت يا فارس الخيل التي جعت 
ألق السَّلاح وخل المشرفي فقد 
لما دا اوقت لے تلف اة 
إن يعوا فوا العبّاس قذ خلفوا 
حموا حريمهُم حتى إذا غلوا 
وأنزلوا في متون الثنَهَّب واحتملوا 
وعيث في كل طوق من ذرأوعهم 
سیت إلا غداة لار ك 
والناس قد ملأوا المغبرين واعتبسروا 
وهو 
حلن الوداغ فضجت كل صارخة 


(1) السعيد. د. محمد مجيد : شعر ابن اللبانةء ص41-40 
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فى ك رلك واج فة الاد 
خف القطين وجَفً الزرغ بالوادي 
في عدد ا وأعداد 
صَبَحت في لهوات الضنيغم العمادي 
وكل شيء لميقات وميعاد 
وق خلت قبل حص أرض بغداد 
فو وقح ات اول ااه 
فغ نهن أغلال لأجان 
في المنشاآات كأموات بألحاد 
لو رطاف اة فرق اراد 
ومزقت أوجة تمزيق أبُراد 
وصارخ من مفداة ومن فادي 
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سارت سفائنهم والنوح يصنْحَبْها كأنها إيل يحدو بها الحادي 
كم سال في المَاء من دمع وَكمٌ حملت تلك القطائع من قطعات أكباد 
(البسيط) 


وعلى الرغم من قلة دوال البكاء والدموع في الأبيات إلا أن استهلال القصيدة ببنية 
استعارية 'تبكي السماء" لتصوير غزارة الدموع على مصير آل عبادء والمجانسة بين قوله : 
"اعتبروا" و"المعبرين"» وتوظيف كم" الخبرية؛ كل ذلك عمل على جعل القصيدة بكائية تفيض 
نحيبا وعويلا؛ لأن الصيغ الفنية واللغوية التي استخدمها الشاعر لإبراز الصورة البكائية»ء هي 
ضور ا عميقة ومكتفة؛ فالبنية الأستخارية رسعت مساحة شاسغة للبكاء» فضلا عن الأفق التخيلي 
لهاء والجناس بين دلالة الدموع وضفتي النهر» عمل على ربط الدموع بماء النهر وذلك إظهارا 
لكثرة الدموع. أما "كم" الخبرية فتوحي بمقدار غير محدود للدموع التي سالت حزناً على "آل 
عباد". 


فالعناية بالدلالة لا تقتضي دائماً تعدد الدوال» أو تكرارهاء وإنما تقتضي أسلوباً فنياً أو 
لغوياً ينطوي على قدر كبير من الإشعاع الدلالي. ومن هنا تبرز قدرة المبدع على اختيار 
الألفاظ والأساليب القادرة على تصوير أحاسيسه وأفكاره. 


ونظراأ لقدرة ابن اللبانة في استخدام الألفاظ ومحاورتها فقد اتكأ على البنى الاستعارية في 
تشكيل الصور الفنية أكثر من اعتماده على أنماط بلاغية أخرى كالتشبيه»ء لأن الاستعارة أكثر 
قدرة على تصوير الانفعالات. وقد اتصفت البنى الاستعارية في الأبيات بالطابع الحسي ففي 
قوله : تبكي السماء» عريسة» على الجبالء الكعبة لؤلؤء أقياد“ تنتظم ألفاظ الاستعارة في إطار 
حسي» تشخيصي وهو " الارتفاع بالمادي ليصل إلى مستوى الأحياد في الحركة والسلوك”. 


وقد سعى الشاعر إلى غرس الحياة في الطبيعة بوساطة البنى الاستعارية المتقدمة؛ 
فالسماء إنسان يبكي» وآل عباد جبال هدت قواعدهاء وكعبة خلت من زوارهاء ... الخ. والمراد 
من هذه الآنسنة هو إشراك الطبيعة في الحزن على آل عبادء وليس من المهم أن نتلمس علاقة 
المشابهة بين طرفي الاستعارةء لأنه "طالما أن جمال الشعر قد رد إلى اكتشاف العلاقات بين 
الأشياء المتباعدة فلا جناح على الشاعر في أن تكون صوره التي تشكلها قوة التخيل 


سعود. م11 ع2 1984 ص623. 
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والملاحظة عنده غير موجوده في عالم الواقع أو غير مدركه في مجملها الحسي. المهم أن 
تتآلف عناصر هذه الصورة في نسق يقبله العقل ... ومن هنا يمكن لمخيلة المتلقي أن تتقبل هذه 
الصورة وتتمئلها ون تفترض إمكانية وجودها". 


وقد أحسن الشاعر التوفيق بين الألفاظ الاستعارية والغرض الشعري» فالسماء والجبالء 
والعريسة» والكعبةء واللؤلؤء ألفاظ استعارية تدل على السموء والعلو والقداسةء والشجاعة› 
والجمالء وکلها دلالات تنسجم مع مكانة آل عباد وقدرهشم. 


وقد شاعت في الأبيات الأفعال المبنية للمجهولء ففي قوله : "هدت» خلعواء غلبواء 
أنزلواء احتملواء عيث» صيغ» حط مزقت" فحملت هذه الأفعال المبنية للمجهول دلالات نفسية 
ثفةء لأن الفاعل المجهول أكثر إيحاءَ من الفاعل المعلوم» فالبناء للمجهول يحفز المتلقي على 
التفكير بالفاعل الذي قام بالحدث»ء ولم يقتصر أثر الأفعال المبنية للمجهول على إثارة ذهن 
المتلقي» فقد امتد أثرها إلى الجانب الدلالي الإيحائي»ء وأوصت بدلالات الخراب والهزيمة 
والقهر والذلء فقد هدمت قواعد مملكة "آل عباد"“ وخلعوا عن ملكهم» وحملوا في البحر عنوة 
وأسفر عن وجوه نسائهم» وهي دلالات وإيماءات تنسجم مع المستوى النفسي للغرض الرثائي. 


وقد نهضت ضمائر الغانب بدور فاعل في إبراز المصير الذي آل إليه "بنو عباد” ففي 
قوله منهم» لهم وادیهم؛ حریمهم» دروعهم؛ سفائنهم". حشد من ضمائر الغائب تعود على "بني 
عباد" فلم يستخدم الشاعر اسم ”آل عباد" صريحا إلا في البيت الأولء أما في بقية الأييات 
فاستخدم الشاعر ضمائر الغائب العائدة عليهم» فالاقتصار على ضمائر الغائب وعدم ذكر الاسم 
صريحا ينسجم مع غياب ”آل عباد" عن الملك والسيادة. 


وساهمت تنائية الحركة والسكون في رسم أبعاد الصورة الرثائية ففي البيت الأول تمثل 
معطيات الصورة الاستعارية في قوله : بمزن رائح غاد" حركة رائية تفيد استمرارية البكاءء 
وفي قوله في - البيت الثاني - "هدت قواعدها" سكون يدل على الخراب والموت» وفي قوله : 
"دخلتها" في - البيت الثالت - حركة تدميرية لملك "آل عباد" وفي قوله : "عاكف فيها ولا باد" 
سكون يوحي بالوحشة والخلاء» وفي قوله : "فخذ في ضم رحلك" في - البيت السادس - 
حركة تفيد الرحيل عن ديار "آل عباد" ... وهكذا تتوالى الحركة والسكون في الأبيات في إطار 
دلالي يتمثل بالحزن والدمار والرحيل. 


(1) عصفورء جابر : الصورة الفنية في التراث النقديي والبلاغي. دار التنوير . ط2. 1983ء ص|ا6. 
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وتعاور النداء والأمر في الكشف عن النتيجة التي آلت إليها مملكة "بني عباد'؛ فقد كانت 
بيتا للمكرمات»؛ ومنزلا لطلاب الخير والأرزاق» وميداناً للفرسان والأبطالء ولكنها أضحت بيتاً 
مقفراء ومكانا قاحلا وميداناً للأعداء. وقد صوّر الشاعر هذا التحول الحار بأسلوبي الأمر 
والنداء» فقوله : "يا ضيف ...» يا مؤمل ...» يا فارس ..." يوحي ویذکر بحال "آل عباد" قبل 
هزيمتهم لأنهم كانوا آهل للضيوف والقصاد والفرسان. أما قوله : "فخذ في ضم رحلك واجمع 
فضلة الزاد" و"ألق السلاح وخل الممشرفي" فيمثل المصير الذي آل إليه بنو عباد فالشاعر يدعو 
الضيوف والقصاد للرحيل» لأن بعد "آل عباد" لا بكرم الضيفء ولا مكان ينبت فيه الزرع 
ويدعو الفرسان لإلقاء السلاح» لأنه لم يعد للأبطال مكان بعد رحيل ”آل عباد". وقد مثل أسلوبا 
النداء والأمر الماضي والحاضرء واستخدام الشاعر حرف النداء "يا" الذي يفيد نداء البعيد 
للدلالة على غياب المنادى ”الضيوف» القصاد»ء الفرسان" بعد هزيمة وغياب آل عباد. 


وشكل الجناس عدداأ من البؤر الدلالية في الصورة الرثائية ففي قوله : "خف القطين› 
وجف الزرع" جانس بين "خف وجف” للدلالة على ارتباط الرحيل والقحط بغياب آل عباد عن 
مملكتهم من جهة» وللدلالة على ارتباط الرحيل بالقحط من جهة أخرىء» فالجناس ليس حلية 
لفظية أو تناغما بين لفظين» بل هو تواصل دلالي يتخلق في أعماق الشاعر قبل أن يصاغ 
بألفاظ متجانسة. وفي قوله : ”عددء وأعداد" جانس بين دالي السلاح والفرسان للدلالة على كثرة 
الأبطال المحاربين الذين كانوا يقصدون ميدان بني عباد قبل هزيمتهم. وفي قوله : "المعبرين»ء 
واعتبروا" جانس بين دالي ضفتي النهر والبكاء للالالة على غزارة الدموع التي ذرفها 
المحتشدون على ضفتي النهر لوداع "آل عباد" وفي قوله : "القطائع» قطعات"” تجانس وتجاذب 
بين المراكب وأكباد المودعين. 


وقد حرص الشاعر على البؤرة الزمنية للحدث؛ لذا كثرت الدوال الزمنية التي حددت 
الإطار الزمني للهزيمة والرحيلء فقد شغل العنصر الزمني ذهن الشاعر وهو يرسم أبعاد 
الصورة الرثائية : ففي قوله : "فاليوم لا عاكف فيها ولا باد" تحديد زمني لخلو مملكة آل عباد 
من قاصديها. "وأصبحت في لهوات الضيغم العادي" تحديد زمني لغياب الفرسان والأبطال عن 
ميدان الحرب. والما دنا الوقت" تحديد زمني لموعد الرحيل. وقد تكررت هذه الدلالة الزمنية 
في قوله : 'نسيت إلا غداة النهر" و"حان الوداع" وفي التكرار بغ نفسي لأئر لحظات الوداع 
على الشاعر ونتيجة لعمق إحساس الشاعر بزمن الرحيل فقد جعل الدلالة الزمنية تذييلا جاريا 
مجرى المثل وذلك في قوله : آوكل شيء لميقات وميعاد" إلا أن الإلحاح على العنصر الزمني 
في الصور الرثائيةء يجعل المتلقي مشدودا للحظة الزمنية للحدثء ويجعل زمن الرحيل 
والهزيمة نقطة تقاطع لشتى الدلالات التي انطوت عليها الأبيات. 
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ويتوسل الشاعر بالوقائع التاريخية محدثا تناصا لإغناء الصورة الرثائية» فيستحضر 
هزيمة العباسيين. واستحضار الوقائع التاريخية في غرض الرثاء ظاهرة أسلوبية سار عليها 
معظم الشعراء الأندلسيين في الفترة الزمنية التي توالت فيها هزائم ملوك الطوائف وسةوط 
ممالكهم. فالشاعر حينما يلجأ للتمثل بالتاريخ في معرض رثاء الممالك» إنما يحاول إيجاد حالة 
مماظة لموضوع رثائه من أجل تسويغ حركة التاريخ. وهذا الأسلوب "التتاص"” الذي يجمع 
الماضي ”هزيمة العباسيين" والحاضر ”هزيمة بني عباد" يجعل إدراك المتلقي موزعاً على 
مسارين زمنيين»؛ وحدثين مختلفين مما يؤدي إلى شحذ تفكير المتلقي وتنشيط ذاكرته للجمع بيسن 
الزمنين والحدثين. وهو أسلوب يقتضي متلقيا يفهم الإيحاءات الناجمة عن الحدثين معأً. وقد 
استخدم الشاعر أسلوب الشرط للجمع بين الحدثين في قوله : "إن يخلعوا فبنو العباس قد 
خلعوا" للدلالة على أن قوة العلاقة بين هزيمة "بني العباس" و"هزيمة بني عباد"» كقوة العلاقة 
بين فعل الشرط وجوابهء ولعل تماثل فعل الشرط والجواب دليل على هذه العلاقة مما يعني 
بالتالي أن التفاعل الدلالي بين الحدثين في ذهن الشاعرء قد انعكس على التفاعل اللرى: ولا 
غرابة في هذا الربطء لأن التفاعل اللغوي هو صدى للتفاعل الدلالي. 


وعمد الشاعر إلى توظيف التكرار توظيفا نفسيا مؤثرأ "فالتكرار يسلط الضوء على نقطة 
حساسة في العبارة ويكشف عن اهتمام المتكلم بهاء وهو بهذا المعنى - ذو دلالة نفسية قَيّمة 
تفيد الناقد الأدبي الذي يدرس الأثر ويحلل نفسية كاتبه" ففي قوله : "إن يخلعوا فبنو العباس 
قد خلعوا" تكرر الفعل للدلالة على تمائل مصير بني العباس وبني عباد من جهةء ولتعميق 
الإحساس بدلالة الفعل من جهة أخرى. فالتكرار "ليس مجرد ترديد لكلمة معينة أو لعبارة ماء 
إنما هو وسيلة لغوية تنبض بإحساس الشاعر وعاطفته"*. 


وفي قوله : "ومزقت أوجه تمزيق أبراد" تكررت مادة مزق فعلا ومصدرا للتاكيد على 
الحدث المتمثل بضرب الوجوه وخدشها حزنا على المصير الذي آل إليه "بنو عباد“ فقد وفر 
التكرار صورة نفسية مؤثرة. وفي قوله : "فضجت كل صارخة وصارخ من مفداة وفاد" 
تكررت مادتي ”صرخ» وفدى للالالة على علو الصراخ على موكب رحيل آل عباد من جهة 
وكثرة الصارخين من جهة آخرىء» ولهذا جاءت الألفاظ المكررة بصيغتي المذكر والمؤنث 
للدلالة على كثرة الذين احتشدوا على ضفتي النهر وهم يصرخون فداء "لآل عباد". وتكررت 
تكم الخبرية" للدلالة على غزارة الدموع التي انهمرت والحزن الذي ألم بالمودعين. 


(1) الملائكةء نازك : قضايا الشعر المعاصر . دار العلم للملايين - بيروت ط7 1983ء ص276. 
)2( ابو حميدة. محمد صلاح زكي : الخطاب الشعري عند محمود درويش - دراسة أسلوبيةء غز5 - مطبعة 
انمقداد. ط1. 2000. ص1 30. 
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وإذا كان الشاعر قد لجأ إلى عنصري الحركة والسكون في رفد البعد النفسي للصورة 
الرثائيةء فلم يفته عنصر الصوت للغاية ذاتهاء ففي قوله : 'فضجت كل صارخة وصارخ" دلالة 
صوتية ذات بعد مؤثر؛ فهي توحي للمتلقي بأصوات الضجيج والصراخ التي رافقت مشهد 
الوداع وموكب الرحيل» فالعنصر الصوتي يجعل المتلقي مستمعأ لتلك الأصوات وليس متخيلاً 
فحسب. وفي قوله : "والنوح يصحبها" صورة صوتية مثيرة» وقد اتبع الشاعر صوت النواح 
بتشبيه ”كأنها إبل يحدو بها حادي" فعمد الشاعر على توضيح ماهية النواح؛ فهو ترنيمة حزينة 
يخالطها بكاء وعويل» فبدا الموكب إيلأ يتبعها حاديها. وأنا أعتقد أن الشاعر لم يوفق بهذا 
التشبيه لأن العلاقة النفسية بين طرفي التشبيه غير مسوغة»ء فما علاقة نواح المحتشدين على 
ضفتي النهر بصوت الراعي الذي يحدو إبله؟ ولهذا أزعم أن التشبيه تقليدأ فني لم يحسن 
الشاعر توظيفه. 

هذه ليست القصيدة الأولى والأخيرة التي بكى فيها ابن اللبانة ولي نعمته ودولته التي 
ذهبت كأنها حلم جميل طاف بخياله في ليل سرمدي بل هناك قصائد وبكائيات كثيرة ولا يسعني 
المجال لذكرها جميعا ولكني ساتناول ببعض التعليق تائيته المشهورة التي حظيت بالشرح 
والتحليل المفصل من الكثيرين. 


وفي هذه التائية يقول() : 


لكل شيء من الأشياء ميق ات ون مو م اه 
تفن ك هو الا وساكة ا فالأرض قد أقفرت والناس ق ماتّوا 
وقل لعالمها السفلي قد كت تة ا 
وت مَظلَتها لا بل مذلتها من لم تَزل فوقة للب رايسات 
و کن ن اد واا ا وة وق 
رما من خيث لم تسترا سابغة دفر مُصيباته بل مصيبات 
وكان ملء غيان العين تبره وللأماني من مرآه مرآ 
(البسيط) 


وتستمر دموع ابن اللبانة بالانسكاب أنهارا تموج بالحزن الصادق والوفاء النادر. فنراه 
هنا يبدأ قصيدته بحكمة فلسفية داعية لأخذ العبرة من الزمن ومصائبه المقدرة بقدر معلوم» 
وبالتالي فالزهد في هذه الدنيا مطلب رئيس نابع من الأسى الذي يعيشه الشاعر بعد زوال مجد 
آبني عباد" فبرحيلهم انتهت الدنيا وبلغ العالم نهايته وكل شيء فقد قيمته. وقد حملت هذه 


)1( السعيد. د. محمد مجبد : شعر ابن اللبانةء ص 25-24. 
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القصيدة بين طياتها مجموعة من الكليات المتجانسة منها قوله : "طوت مظلتها لا بل مذلتها" 
ليعبر عن شدة حزنه على العز الزائل وتحول الأمور وانقلابها رأسا على عقب. وفي قوله 
"مصيباته» ومصيبات" عبر الشاعر عن شدة المصسائب التي أنزلها القدر '"بآل عباد" والتي 
أصابتهم إصابات مؤثرة زلزلت الأرض تحت أقدامهم. 

أما الطباق فقد أعان الشاعر على وصف الحالة التي كان عليها "ابن عباد" سابقا ثم 
التحول والانقلاب الحالي بعدما عبس له الدهر ومن ذلك قوله : "السفلي» العلوي". 
ويتابع ابن اللبانة آهاته قائلا(') : 


لهفي على آل عباد EE‏ 
ا بعسر ی اللات اتهم 


أهلة مالهمافي الأفق هالات 
ا ا ك و اتات 


راح الخياوغدامنهم بمتزالة 
رف کو ع ا ا کے 
وفوق شاطئ وادیها رياض رُبیى 
CA E E E‏ 
نهر شرب بخبريه على صلور 
وكتست أورق في أيكاته رقا 
Ey‏ الذليج به 
مَعاهة ليست أني قل فرقتها ق 


فجغخت متها بإاخوان ذوي قة 


كانتا لنا بكر فيها وراحات 
قذ أوقدتْهُن في الأذهان أنبات 
قد ظللتها في الأنشناء ( دولخات 
وغاية الخسئن أسثلاك ولبات 
كانتا لها في قبل الرّاح سورات 
تهوي ولي من قريض الشعر أصوات 
محاسن للهوى فيهن وقفات 
وفي الخليج لأهل الراح راحات 
مت والتاركوها ليتَهُم ماتوا 
فاتواء وللذهر في الإخوان آفاق 
(لسيط) 
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بعد موجات الحزن المتلاحقة التي غرق بها ابن اللبانةء يستعرض الأيام الخوالي في 
كنف "المعتمد"٠‏ رابطاً الحاضر الحزين بالماضي السعيد الذي ذهب مع الريح» TE‏ 
الجر ح الدامي في جسد دولة العبادلةء إلى انغماسهم بملذات الدنيا على حساب حماية الثغور 
والدفاع عن حياض الأمة الإسلاميةء ضد الإسبان الغاصبين. 


)1( السعيدء د. محمد مجيد : : شعر ابن اللبانةء ص26. 
(2) الأنشام : واحدة نشمة من أشجار الجبال العالية وتتخذ من النشم القسي (لسان العرب : مادة نشم). 
)3( السك : مصدر (سلکت الشيء في الشيءء فانس اف آي أدخلته مدخل) (لسان العرب مأدة سلك). 


(4) نهر : هو نهر الوادي الكبير الذي تقع عليه اشبيلية. 


-149- 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ولكن جاء هذا التقريع بصورة رقيقةء ألبسها ابن اللبانة ثوبا من العتاب والحزن على 
المصيبة الكبرى التي ألمت بهم. 


ولعلنا لاحظنا كيف توشحت هده التصيدة بمحسنات لفظية كثيرة من "جناس وطباق ...“ 
أضاعت العواطف القوية التي يكنه' ابن اللبانة لبني عبادء فلم تصل لمستوى قصيدته الداليةء 
التي قالها في موقف رحيل المعتمد عن وطنه. ولكن هذه الذينة اللفظية الرقيقة لم تمنع ابن 
اللبانة من الثورة على المرابطين وتحميلهم مسؤولية تشريد "المعتمد" وسجنه فيصرخ قائلا(): 


وفيت في آخر الصتخراء طاتفة ل 
بمَغضرب العدوة القصوى دجا أملي E FE E EEE EE‏ مكا؟ 
(البسيط) 


ويعذد هذه الثورة على المرابطين يعود إلى نفسه فيصف حاله قبل سقوط عرش المعتمد 
وبعده قائلا( : 


رغ من العيش مالي أرتتبه ولي ع ان اغب اقسات كات 
او کو کن عد رن ف م للزرتق عندي ولاللأتس ساعات 
ا 
هَل يِذگر' المسجذ المعمور' (شرجبه)(° او اتو على الرى فم 
دی ر الت ری غد کن مع الريساح توافيه رسالات 
(البسيط) 


قصائد كثيرة ودع فيها ابن النبانة المعتمد حيا وميتا ورثى فيها دولته التي طالما انتعشت 
روحه بين ظهرانيهاء فطارت محلتة ترسم الأحلام بمستقبل زاهرء ولكن هيهات أن تدوم 
الأحلام الصغيرة لإنسان مرهف الإحساس» ينتقي ألفاظه الغارقة بعواطفه الصادقةء التي لم 
يمنعها الخوف والطمع من التعبير عن نفسها. ولو أحصينا جميع أشعار ابن اللبانة التي قالها 
في المعتمد ودولته لما وسعنا المقام لكثرتها : فابن اللبانة" يعد من أصدقى الشعراء الدين بكوا 
"آل عباد" ولم يتوقف نواحه لدولة العبادلة بزوالهاء وفقدان الأمل في عودتهاء وحاول أن 
يستخرج من مأساتها العظات والعبر. يوقظ بها نانما أو يذكر غافلاء وألف في ذلك كتابه نظم 


([) السعيد. د. محمد مجيد : شعر ابن اللبانة. صص27. 


)3( الْشر جب انطویل المر تفع (لسان تنعت : مأدة شراجب). 
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السلوك في مواعظ الملوك" وبقي حياته يتردد على أغمات حيث المعتمد أسير يمدحه ويواسيهء 
ولكن قصائده التي قالها بعد نكبة بني عباد "جاءت أقل صريخأء وأهدأ نفساء وأعمق تاملا 
وأحفل بالحكمة والرضىء» فكل شيء مرهون بأوانه"'. 


وبعد أن استعرضنا أحزان ابن اللبانة وآهاته المتلاحقة على المعتمد ودولته الغابرة نأتي 
إلى شاعر آخر عاش مأساة ”صقلية) فرحل عن بلاده حاملاً روحأ أقلتها الأحزان وقلباً 
لوعته الغربة. وما أن وطأت قدماه بلاط المعتمدء وحصوله على منزلة مرموقةء تناسى أحزانه 
بعض الشيء» وإن بقيت ذكراها جرحا نازفا يثير كوامن أحزانه» فاندمج في الحياة الجديدة ظاناً 
أن الزمان بدا يبتسم له في ظل هذا الملك»ء ولكن يد القدر العاتية ما لبشت أن زلزلت كيانه 
ففتحت جروحه الماضية وغرق في صدمة جديدة. فمنظر القيود في يدي ورجلي ولي نمه 
ملأت قلب ابن حمديس الصقلي حزنا وكمدا فصرخ بأشعار غلفتها اللوعة وكثر فيها البكاء 
والعويل ومنها قوله() : 
باد حياي الموت إن كنت ماليا وأنت ميم في قيودك عاتيا 
(الطويل) 
الناظر إلى مطلع هذه القصيدة يرى أنه يبرز العلاقة الحميمة التي ربطت الشاعر 


بالمخاطب» فيدعو الشاعر على نفسه بالموت إن كان ناسيا صديقه الذي يقبع في السجنء فلم 


(1) مكي. الطاهر أحمد : دراسات فلسطينية» ص271. 

(2) صقلية : جزيرة كبيرة في البحر على شكل مثلث متساوي الساقين» كثيرة الزلازل. كانت قبل الفتح 
الإسلامي خاملة قليلة العمارةء ولكنها ازدهرت في العهد الفاطمي» وهذه الجزيرة جد خصيبة وكلأها لا 
ينقطع في صيف ولا شتاءء وهي كثيرة المياه والعيون والفاكهة. أنجبت جزيرة صقلية كثيرا من العلماء 
والأدباء والشعراء والفلاسفة والأطباء ومنهم : أبو القاسم علي بن جعفر السعدي المعروف بابن القطاع, 
وأبو بكر محمد بن سابق الصقلي» وأبو الفضل العباس بن عمرو الصتليء وابن حمديس الصقلي. حكم 
البيزنطيون صقلية ثم فتحت على يد المسلمين» ثم وقعت صتلية ضحية الفتن والصراعات بين الأغالبة 
والكلبيينء وبعد ذلك وقعت تحت حكم النورمانديينء فأصبح المسلمون لا حول لهم ولا قوة. أخذت 
الترجمة عن : البرقوقي؛ عبد الله : حضارة العرب في الأندلس (رسائل تاريخية وضعها البرقوقي على 
لسان رحاله مصري رحل إلى الأندلس في منتصف القرن الرابع الهجري). 1923ء المكتبة التجارية - 
مصر» ص41-36. 
ولمزيد من المعلومات وانتفاصيل حول تاريخ صقلية وأدبها ينظر : عباس» إحسان : العرب في صقليةء 
در اسة في التاريخ والأدب دار التقافة - بيروت ط2ء 1975ء ص137-131-130. 


)3( ابن حمديس : الديوان: ص530. 
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كما يحمل أسلوب الدعاء الذي أدى وظيفة النفي - في المثال المتقدم - ويوحي إلى الصلة 
المتينة بينهماء وقد اتسم تركيب الدعاء "أباد حياتي الموت" بالتقديم والتأخير؛ فتقدم المفعول به 
على الفاعل» مما يشير إلى توتر نفسي في أعماق الشاعر. ويشكل شطرا المطلع التفاتاء ففي 
الشطر الأول يتحدث عن نفسه»ء وفي الثاني يتحدث عن المخاطب» وقد انطوى تركيب الشطر 
الأول على عاطفة جياشه» إذ يدعو الشاعر على تفسه بالموت إذا نسي صديقه» وصور الشطر 
الثاني مصير صديقه القابع في السجن»ء وهذا ي يعني أن مطلع القصيدة ذو مستوى نفسي ودلالي 
متمیز › أو هو البؤرة العاطفية والدلالية للقصيدة كلها. ويظل الدعاء أسلوياً تعبيرياً محبباً ففي 
قوله() : 
ون لم أبار المُزان قطرا بلائع غلك فلا قت متها الغواذياا 
(الطويل) 


ويدعو ألا يسقى من الغوادي ما لم تكن دموعه مساوية للمطرء فقد وظف الدعاء بديلا 
لدوال الكثرة للدلالة على كثرة البكاء على صديقه ويتوسل بالمقابلة لتصوير انفعالاته› وذلك فی 


قول( : 
ریت ش ق الذى كان ا فما الس الأجّقان إلا بواكيا 
e‏ النْشرة طائعاً ولا حخزني يوم المساءءَ عاصيا 


(الطويل) 


لقد قابل هنا بين "العري واللباس» والضحك والبكاء» والفرح والحزنء والسرور والسوء 
والطاعة والعصيان" إن حشد الدوال الثنائية في أسلوب المقابلةء يدل على توتر شديد واتفعال 
عميق» لما يكابده صديقه السجين وقد جاءت عناصر المقابلة في المثال الأول - في سياق فني 
استعاري» فقلب الشاعر ثوب يخلع إن كان فرحاء والأجفان ثوب يلبس للبكاء» وهذه الكثافة 
الفنية من شانها أن تجعل المتلقي مشدوداً لدلالة الثنائيات التي شكلت المقابلة تارةء ولدلالة البنية 
الاستعارية تارة ثانيةء وقد تكررت ثنائية العري واللباس في القصيدةء إذ وظفها لتصوير مصير 
صدیقه ففي قوله" : 

خام كفاح بات في الجن مدا وأصبح من حلي الريَاسة عارييا 

) (الطويل) 


(1) ابن حمدیس : انديوان. ص50. 
(2) المصدر السابق. ص530. 
)3( المصدر السابق. ص531. 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


شکل قوله : "مغمدء عاريا" ثنائية دلاليةء عملت على رسم صورة استعاريةء لتصوير 
معاناة السجن»› ولا يرمي الشاعر من استخدام ثنائية العري واللباس الى إحداث صورة جمالية 
لافتة فحسب» وإنما يرمي إلى رفع شأن السجين وقدره» وإبراز مكانته» لذا لم يستخدم دوال 
الذل والهوان على الرغم من أن سياق الحال هو السجن» فالسجين المعتمد سيف أدخل إلى 
غمده وتحیلنا هذه الصورة الفنية إلى مطلع قصيدة علي بن الجهم الشاعر العباسي في 
e‏ 
قولە : 

قالوا بست فة1 ل بقار واي مُه EE‏ 

(الكامل) 


وأغلب الظن أن ابن حمديس قد تأثر بمطلع قصيدة "علي بن الجهم" إذ أن قصيدة الأخير 
اشتهرت وتناقلها الروأة. 


وقد اتكأً الشاعر على الفعل "لبس" غير مرة لتصوير محنة ابن عباد مما يدل على أن 
دالي "العري واللباس" قد شغلا ذهنه ووجدانه كما في قوله : 


وقذ أبسوا الغذران وهي تمَوَجَت در وتا وسوا ال هتات اقا 
ت كا كاتا ة اة وقذ ألبستت وشي الربيع المغانيا 


(الطويل) 


لذلك كما في قوله) : 


ققاقغ ذف أسنهرتك وطالما اة نت ار كك اا غاا 
(الطويل) 


فقد ارتبطت ثنائية "السهر والنوم" بالصوت لتشكيل صورة صوتية لمعاناة السجن وهكذا 
نلاحظ أن الشاعر قد اتكأً على الطباق والمقابلة (الثنائيات) في تصوير انفعالاته وعواطفه تجاه 


(1) علي بن الجهم : هو علي بن بدر بن الجهم» يكنى بأبي الحسنء سكنت أسرته خراسان قربه "المتوكل 
الخليفة العباسي إليه“ء وجعله من ندمانه» وشى به بعض ندمائه عن المتوكل فحبسه. وله في الحبس 
قصائد كثير ة. أخذت الترجمة من الديوان» ص12؛ 13. 

(2) بن الجهم. علي : الديوان» تحقيق خليل مردم بك دار صادر - بيروت» ط3» 1996 ص88. 

(3) ابن حمدیس : الديوان: ص531. 

(4) المصدر السابقء ص531. 

(5) فقاقع دهم : مصانب سود وكنى الشاعر بها عن القيد ويقال له الأدهم (لسان العرب : مادة دهم وفقع). 
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وعلى الرغم من أن السجن هو الإطار الموضوعي للقصيدة» إلا أننا نكاد لا نشعر بوجود 
معطيات للسجن» فقد بدا الشاعر حريصا على إغنال صورة الذل والهوان المتوقعةء وابراز 
صورة الاعتزاز والافتخار بصديقه السجين ففي قوله على سبيل المثال() : 


حسام كفاح بات في الجن مْغمدا وأصتَح من حلي الرياسَة عاريا 
ولت جروت فاع وة وق كسان مقدامَاً على الليث عاديا 
فا خا هت ل ا أا کنن بالتمکین في اشر راتا 


(الطويل) 


تبدو صورة المقاتل الشجاع. وصاحب الهمة والعزيمةء وهذا يعني أن الشاعر ظل 
مشدودا للصورة التي شكلها ”لابن عباد" قبل سجنه» ومأسورا في إطار الزمن الماضي. 


وهنا لا بد من وقفة مسع معجم ألفاظ ظ "ابن حمديس" التي حملت في طياتها آثار الألم 
والحزن على الوطن الضائع المتمثل في ”صقلية” الخاضعة للنورمانديين وأفول عرش "ال 
الذي كان بالنسبة له بمثابة القشة التي أنقذت الغريق. فعادت الأحزان إلى مستقرها في قلبه مما 
جعل للألم مساحات شاسعة في وجدانه فنراه يرثي الأب والابنة والزوجة والجارية والوطن 
والملك ومملكته الزائلة مفجرا براكين وأحزان ضاق بها صدره. 


ومن الشعراء الذين بكوا المعتمد ومملكته بدموع ساخنة الشاعر "ابن عبد الصمد" الذي 
كان وفيا لمليكه في حياته وبعد وفاته الذي تعتبر قصائده في المعتمد نموذجأ للرثاء الصادق 
لملك يحفه وقار الملوك» وجلال القصورء وإذا به يصبح بين ليلة وضحاها منفيا غريباً سجينا 
مقيداً في أغلاله على ید رفیق سلاحه پوسف بن تاشفین؛ ثم يموت في سجنه. ولم ينقطع 


)1( ابن حمديس : الديوان: ص531. 

(2) ابن عبد الصمد : أبو بكر و"أبو بحر يوسف بن أبي القاسم بن خلف بن أحمد» أصله من كورة جتان 
كان أهله من ذوي الجاه والأدب. اتصل بالمعتمد بن عباد وحظي عنده فارتقت منزلته ونال من المعتمد 
عطايا كثيرةء ولما استولى المرابطون على الأندلس. وأزانوا جميع ملوك الطوائف وأسروا المعتمد بن 
عبادء تخفي ابن عبد الصمد ثم اننقل لى انمغرب. ولكنه لم ينل حظوة عند المرابطين. وفي عيد الأضحى 
وبعد وفاة المعتمد بشهرين. اتفق أن كان ابن عبد انصمد في أغمات (إحدى ضواحي مدينة مراكش) فزار 
قبر المعتمد مع انزائرين وأنشد عنده القصيدة أعلاد. ويبدو أنه توفي في أواخر القرن الخامس الهجري. 
أآخذت الترجمة من كتاب عمر فروخ : تاريخ الآدب العربي. 725/4. ولمزيد من المعلومات تنظر 
الكتب التالية : ابن خاقان. القلاند. صس35-34. ابن بسام : الذخيرة 810-809/2:3, ابن سعيد : 
المغرب. 204-203/2. ابن الخطيب : أعمال الأعلام. 166-165ء نيكل : مختار ات نيكلء ص153. 
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الأصدقاء والشعراء عن ابن عباد في محنتهء فقد حافظوا على عهدهم له في محنته كما كانوا 
على عهدهم له في أوقات الرخاءء ولعل ابن عبد الصمد واحة من هؤلاء الأصدقاء الشعراء 
الذين رافقه حيا ورثاه ميتا صبيحة عيد الأضحى» فأقام على قبره ثم خر على ترابه يلڻمه وهو 
ينشد() : 
ملك الملوك أسامم فأنادي أم ق عذتك عن السماع غوادي 
(الكامل) 


ولعل الإطار الزماني والمكاني للقصيدة من أشد المؤثرات الخارجية التي ساهمت في 
تشكيل الجو الاتفعالي للقصيدةء فقد أنقيت القصيدة صبيحة يوم العيدء حيث يحتشد الناس لزيارة 
قبور موتاهم» وهو زمن تتقارب فيه القلوب وتتصافى النفوس لما يحمل العيد من مشاعر 
ومعان ساميةء كما أن القصيدة ألتيت على قبر المعتمد» ولا شك أن القبر يثير الحزن الدفينء 
فيتضرم القلب وتدمع العين. فهذا المطلع مشحون بحزن عميق ووفاء كبيرء فقد عكست اللغة 
أحاسيس الشاعر؛ فحذف حرف النداء دليل على قرب المرثي من وجدان الشاعر على الرغم 
من بعده عنه»ء ومناداته "بملك الملوك" إقرار بمنزلته فهو ما زال ملك الملوك بعد وفاته ويستمر 
في خطاب المعتمد مبينا سبب قدومه في قوله( : 
لما خلت منك القصور' ولم تكن فيها كما قد كنت في الأخياد 
قبت في هذا الثرى لك خاضعا وتخذت قبرك موضبعع الإنشاد 
(الكامل) 


لقد اعتاد الشاعر زيارة المعتمد في قصوره» وها هو يزوره في قبره» وشتان ما بين 
الزيارتين! ولكن لا شيء يثنيه عن ديمومة اتصاله بابن عباد حيأً وميتأء وقوله #قصور" إشارة 
إلى كثرة القصور التي كان المعتمد ينعم بها ويأتيه الأصدقاء مسلمين مباركين أيام العيدء فقد 
تداخل الماضي البهيج بالحاضر الحزين في مسأحة وجدانية واحدة» وقد أظهر الشاعر قدر 
المعتمد وعظمته من خلال التركيب اللغوي فقذم شبه الجملة على الحال في قوله : "لك خاضعا" 
فهو لم يأت زائرا بل خاضعا بإرادته ... وهذا هو الولاء الذي لم يقطعه الموت. وبعد أن فرغ 
الشاعر من تقديم الولاء والطاعة لملكه شرع بالبكاء والنحيب في قوله : 


)3( المصدر السابق. ص165 
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قد كنت أحخسَب أن تبدد أدمعي نيران خزن أضرمَت' بفزادى 


فإذا بتنعي كلما أجريشه زاتتا علي حخرارة الأك باد 
فالعين في السنكاب والتهتان والأحشاء في الإحراق والإيقاد 
(الكامل) 


تشكل الأبيات تنائية تتمثل بالماء (الدمع) والنارء فقد تعددت دوال الدمع "أدمعي» بدمعيء 
العين» التسكاب» التهتان" وتعددت دوال النار "نيران؛ حرارة الإحراق» الإيقاد" فذات الشاعر 
موزعة بين الدموع ونار الحزن. ويعود الشاعر من ذاته إلى الإشادة بالمرثي في قوله() : 
ااا اقم الر اكت تک شا افر الوا 
(الكامل) 


وهنا يتوسل الشاعر بالنداء والاستعارة لتصوير عظمة المرثي» فهو كالقمر رفيع الشأن 
عظيم القدر. وينطوي الاستفهام "أهكذا" على قدر كبير من الاستغراب لموت المعتمد ومن 
العتاب على من كان سببا في موته. وتتم دوال الإضاءة والإشراق في قوله : "المنير» ضياء 
المنير» الوقاد" على الصورة المشرقة للمعتمد التي يحملها الشاعر في وجدانه ولكن الصورة 
المشرقة سرعان ما تتحول إلى ظلام في قول( : 


أققذت عيني مذ ققدت إنارة لحجابهافي ظلَمَة وواد 
(لكامل) 


فالانتقال من الصورة البصرية المشرقة إلى الصورة البصرية المظلمة ناجم عن تبدل 
الحال من العز والشموخ إلى السجن والموت ويتخذ الشاعر من القبر وسيلة لتصوير عظمة 
المعتمد في قوله : 


ما كان ظنى قبل صوتك أن أرى قيدا يضم شوامخ الأطواد 
الهضبة الشمَّاء تحت ضريحه والبحر ذو التيار والإزبا 
(الكامل) 


(1) المصدر السابق. ص 166. 
)2( ابن الخطيب : أعمال الأعلامء ص166 . 
(3) المصدر السابق. ص1!06. 
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ويشكل الشاعر من الجبل والبحر صورة لعظمة المعتمد وكرمه. وقد غير موت المحتمد 
من مفوم القبر لدى الشاعر الذي لم ير قبرا قادرا على ضم الكبرياء والشموخ كقبر المعتمدء 
ويستمر في إظهار مناقب المرثي ولا سيما الكرم في قوله( : 


هدي بعك وهو طلْقّ ضاحك مهلل المتقحات للقصاد 
(انکامن) 


وكأن الشاعر لا يريد الابتعاد عن الماضي حيث المعتمد» لا يرذ سائلاء ولا يعبس في 
وجه طالب حاجةء ونلحظ هنا حدة الانتقال من صورة إلى أخرىء» فقد انتقل من تصوير القبر 
الى تون المع هلكا كرفا ور هدا لقال اناد دى خن شاع غه فاع 
موزعة بين الماضي والحاضر» فصورة الماضي تلاحق خياله ولا يستطيع نسيانها وصورة 
الحاضر الحزين ينشب أطفاره بقلبه الدامي. 

وبعد استعراضنا آهات ابن اللبانة وابن حمديس وابن عبد الصمد نلاحظ نغمة الولاء 
الفردي تفرض نفسها بشدة على رثاء ملوك الطوائف وممالكهم؛ هذه النغمة الصادرة عن 
شعراء عايشوا هؤلاء الملوك وصفهم الرغد والنعماء من كل الاتجاهات» فليس مستغرباً وقد آل 
هؤلاء الملوك إلى المصير المظلم أن تفيض قرائحهم بأشعار تتفطر لها الأفئدة حزنا وأسفا على 
هاتيك العروش الزائلة وهاتيك النعمة الغابرة. ولعلنا لاحظنا كيف أغرق هؤلاء الشعراء أنفسهم 
في دوامة حزنهم على "المعتمد" فجاءت أشعارهم بقايا من أكباد انفطرت وقلوب انكسرت حزناً 
وألماً على ولي نعمتهم الذي لم يبخل عليهم يوماء فما كان منهم إلا أن صانوا هذه العشرة 
الطيبة معه فرثوه حيا وميتا. ومن الملاحظ أن إخلاص هؤلاء الشعراء للمعتمد لم يكن وليد ليلة 
انقشع ظلامها بخيوط شمس حارقة» إنما سرى الإخلاص في أرواحهم واختلج الوفاء في 
صدورهم فجرى حبا صافيا في عروقهم» وما يثبت ولاءهم وإخلاصهم هو عدم اتصالهم 
بالمرابطين مهللين مادحين كغيرهم» فهم لم ينسوا رحلاتهم مع المعتمد وجولاتهم بين الحدائق 
والزهور؛ فهذا ابن حمديس شاعر الغربة والترحال والألم يكاتبه في سجنه ويذهب إليه بعد أن 
فاضت روحه شوقأً وحنيناً. وهذا ابن اللبانة الشاعر الرقيق الذي مهما حاول إخفاء انفعالاته 
الشديدة نرى قصائده تنضح بالدموع والأسى فيصور مصيبته في فقده ومصيبة الناس فيه» ولا 
يلبث أ نيذهب إليه في أغمات في رحلة محفوفة بالمخاطرء وتشاء الأقدار أن يُشاهد ابن اللبانة 
قيود المعتمد تفك عنه وتسؤوه الآثار التي تركتها هذه القيود فيصرخ مهاجما المرابطين 
بقوله(2: 


(1) المصدر السابق» ص166. 


(2) السعيدء د. محمد مجيد : شعر ابن اللبانةء ص90. 
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قيودك ذَابت فانطلفت لقّد غدت E EC EE E‏ 


جت لأن لان الخديذ ون قو لقذ كان مهم بالتريرة ألما 
سينجيك من نجّى من الجْبً يوسفا _ ويأويك من آوى الَسيح بن ريما 
(الطويل) 


وإذا استعرضنا أشعار "ابن اللبانة" في رثاء المعتمد والبكاء عليه فإننا لا ندري أيها نختار 
فكلها تنضح بحزن دفين وشجن قاتل يكشف عن عواطف صادقة جاشت بها روحه فأتت بكل 
ما هو حزين وباك ويصف ابن بسام العلاقة المتينة التي ربطت ابن اللباتة بالمعتمد قائلا : 
"وقد کان مائلاً لبني عباد بطبعه» وهو الذي وفد على المعتمد بعد نفيه وفادة وفاء ... لا وفادة 
استجداء» وانقطع إليه انقطاع ود لا انقطاع استرفاد"). 


ول يقل ابن غية الصعغد خاو عن زمرليه فق أخلض له حا وميتا وكما أسلفتا نطق إلى 
أغمات بعد موته ليرثيه في قصيدة طويلة استهلها نائحأ مناديا وربما تعد قصيدته من أطول 


القصائد الرثائية التي قيلت في المعتمد. 


وهكذا لاحظنا کیف ثارت محنة المعتمد كوامن الشجر ی تفوس هؤ لاء الشع أء قانفثق“ 


قرائحهم بسيول جارفة من المراثي التي عكست صدقهم وحبهم له. 


(1) ابن بسام : الذخيرة ق2. م636/2. 
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2. رثاء مملكة بني الأفطس في بطليوس : 


من ممالك الطوائف الواسعة والكبيرة "مدينة يلفظ اسمها بفتحتين وسكون اللام» وياء 
مضمومة وسين مهملة(. 

وأصل كلمة بطليوس مشتق من "بلد الجوز وخاصة أن أشجار الجوز كانت تنمو وتجود 
في مناخ بطليوس فكثرت هناك وينسب بعضهم بناء‌ها إلى أغسطس قيصر» "ويرى بعضهم 
أنها موغلة في القدم ترجع إلى الحصر الحجري القديم". تقع بطليوس على الضفة اليمنى 
لنهر يانة في غرب الأندلس) وبطليوس اليوم على مقربة من الحدود البرتغاليةء وتبعد عن 
لشبونة عاصمة البرتغال نحو "240كم") "ويرجع بناء بطليوس اليوم إلى الثائر المولد "عبد 
الرحمن بن مروان الجليقي"/ ويصفها د. محمد عبد الله عنان وقد زارها قائلأً : "هذه المدينة 
التالدة تتمتع بموقع طبيعي منيع»؛ يذكرنا بما كان لها في سالف الدهر من أسباب الحصانةء التي 
كانت تجعل منها في أيام العهود الإسلامية مركزا من أشد مراكز الخروج والثورة على السلطة 
المركزية. أسسها أيو محمد عبد الله بن مسلمة المعروف بابن الأفطس بعد انهيار الخلافة 
الأموية وذلك عام 413ه» وهو من الصبيان العامريين الذين يرجع أصلهم إلى إحدى قبائل 
البربر من مكناسة المغربيةء "وضم إليه يابرة وشنترين وأشبونة وتلقب بالمنصور وقد عمل 
أبو محمد عبد الله بن الأفطس الكثير في سبيل إعمار بلاده وازدهارها سياسيا وعسكريأى 
وكانت بينه وبين بني الأفطس مشاحنات وحروب. وبعد وفاته عام 437ه انتقل الحكم إلى ابنه 
"محمد بن عبد الله الملقب "بالمظفر" "الذي دارت بينه وبين المعتضد حروب طاحنة أفنت خلقا 
كيرا واستتفدت طاقاتة و إمكانكه. 


(1) الحموي» ياقوت : معجم البلدان: 447/1. 

(2) سالم» د. سحر السيد عبد العزيز : تاريخ بطليوس الإسلامية أو غرب الأندلس في العصر الإسلامي؛ 
نة شتاب الج اة سكرب 151/1 

(3) انمصدر السابقء .144/١‏ 

(4) الإدريسي : نزهة المشتاق. 545/5. 

(5) عنان؛ د. محمد عبد الله : الآثار الأندلسية الباقيةء ص573. 

(6) ابن القوطيةء أبو بكر محمد القرطبي : تاريخ افتتاح الآندلس. تحقيق وشرح عبد الله أنيس انطباعء دار 
النشر للجامعيين - بيروت. 1958: ص88. 

(7) عنان. د. محمد عبد الله : الآثار الأندلسية الباقيةء صس298. 

(8) سالم. د. السيد عبد العزيز : تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس. مؤسسة شباب الجامعة - الاسكندرية. 
8. ص102 . 
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وعلى الجانب الآخر كان المظفر فاضلا وعالما صنف كتاب "المظفري" في الأدب 
والتاريخ 'ويعد موسوعة أدبية وتاريخية عظيمة تحتوي على كثير من الأخبار والسيرء 
والطرائف» والتوادر» وقيل إنه يضم خمسين مجلدا وقيل بل عشرة أجزاء ضخمة"1). 


ولما توفي "المظفر " عام 460ھ ولي بعده ولداه ”عمر ويحيی" اللذان لم يكونا على وفاق 
زات الكاف ناء رشت الا غات حي وقاة يخي وار اة عفر باللطة ركان اكا 
عالي الهمة له قدم راسخة في صناعة النثر والشعر” وقد وصفه ابن الخطيب بأنه "عالي 
القدرء مشهور الفضل» مثلاً في الجلالة والسروء من أهل الحزم والبلاغةء وكانت بطليوس في 


مدنه دار أدب وشعر ونحو عل ٭. 


وعلى الرغم من الازدهار الذي نعمت به "بطليوس" في عهده إلا أن ما حدث 'لطليطلة" 
عام 478ه قد أقض مضجعه» فكان من القلة إن لم يكن الوحيد الذي حاول التصدي للإفرنج 
ولكن دعوته لم تجد صدىئ عند باقي ملوك الطوائف» "ومن المواقف المشرفة التي سجلت لهذا 
الملك دعوته إلى توحيد ملوك الطوائف في مواجهة الخطر الداهم عليهم» وإرساله القاضي 
الفقيه الباجي إلى هؤلاء الملوك جميعا داعيا إلى لم الشمل ورص الصفوف من أجل مواجهة 
الخطر الزاحف عليه"). 


وفي هذا الموضوع يعلق د. عبد الرحمن الحجي قائلا : ام حاكم بطليوس ”عمر بن 
الأفطس" الملقب "بالمتوكل على الله“ ببحعض واجبه تجاه طليطله في محنتهاء التي لو أدى بقية 
ملوك للطوائف ما يجب عليهم لما لاقت هذا المصير ولحموها وحموا أنفسهم". 


ومن فضائله أيضا ضم قواته إلى الجيش المرابطي وجيش المعتمد في معركة "الزلاقة" 
التي وقعت على أرضه في سهل الزلاقة قرب بطليوس» والتي بعد انتصار المسلمين على 
الإفرنج عاد تاشفين إلى بلاده في رجب من العام 79+ها. وقد استمرت دولة ابن الأفطضس 


(1) عنانء محمد عبد الله : دول الطوائف وانمرابطين» ص86. 

(2) سالم» د. السيد عبد العزيز : تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس» ص103. 

(3) ابن الخطيب, لسان الدين : أعمال الأعلام» ص185. 

(4) لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينظر ابن الأبار : الحلة السيراءء 98/2. 

(5) الحجيء د. عبد الرحمن : التاريخ الأندلسي. ص332. 

(6) ينظر هذا الموضو ع عند ابن الكردبوس : تاريخ الأندلس. تحقيق د. أحمد مختار العباديء مدريد. معهد 
الدراسات الإسلامية.ء 1971. ص93. وأيضا : ابن عذاري : البيان المغرب 139/4. المراكشي : 


المعجب. ص197. ابن الأبار : الحلْة انسيراءء 101/2 الحمير ي : الروض المعطار . صس288. 
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إلى العام 3ه حيث ضمها المرابطون» فقتلوا المتوكل وولديه وبذلك طويت الصفحة الأخيرة 
من تاريخ بطليوس في عهد الطوائف'. 


تلك هي بَطليُوس الكبيرة الممتدة المزدهرة أدبيا وعلميأً بحكم الولاء لحاكم مثقف يتذوق 
العلم ويملا رأسه الأدب والشعر»ء مما جعل الشعراء يلتفون حوله التفاف السوار بالمعصم 
يلتمسون عطاءه ويتحفونه بأشعارهم. ولكن هذا النعيم لم يدم "فالدوام لله وحده" شاءت الأقدار 
أن تسقط هذه الممالك ويشرد أو يقتل حكامها فتنقلب مسرات الشعراء إلى أحزان» فيبيكون هذه 
العروش الزائلة ويرثون هؤلاء الحكام بقصائد باكية ومن هولاء الشسعراء الذين أثرت فيهم 
الكارثة ابن عبدون الذي قال قصيدة طويلة أطلق عليها النقاد اسم "البسامة" وقد تالت هذه 
القصيدة إعجاب صاحب "المعجب" فقال واصفاً : "قصيدته الغراء» لا بل عقيلته العذراء؛ التي 
أزرت على الشعرء وزادت على السحر فقل لها النظيرء وكثر إليها المشير. سلك فيها أبو محمد 
- رحمه الله - طريقة لم يسبق إليهاء وورد شرعة لم يزاحم عليهاء فلذلك قل مثلهاء لا بل عدم» 
وعز نظيرها. وغير المراكشي حازت القصيدة على إعجاب صاحب القلائد فوصفها قائلا : 
"تكبر المسامع» ويعتبرها السامع» اشتملت على كل ملك قتل» وأشارت إلى من غدر منهم 
وختل"). ومن المحدثين علق عليها آنخل جنثالث بالنثيا قائلا : "إنها قصيدة رصينة الصياغةء 
إلا أنها فاترة الروح» مدرسية المنهج). 


واذا ما عقدنا مقارنة بسيطة بين قصيدة ابن عبدون في ابن الأفطس وقصائد ابن اللبانة 
في المعتمد فإننا نجد أن قصائد الأخير كانت أعمق شعوراء وأصدق عاطفة وأحفل بالمشاعر 
الإنسانية النبيلة التي عبرت عن ترابط روحي يجمع بين الشاعر ومليكه. أما ابن عبدون فقد 
سجل الحوادث في ملحمة تاريخيةء إن دلت على شيء فإنما تدل على تقافة واسعة وحسن 


(1) لمزيد من المعلومات حول بطليوس وتاريخها السياسي والاجتماعي تنظر المصادر والمراجع التالية : 
الإدريسي : نزهة المشتاقء 545/5. ابن سعيد : المغرب. 363/1. ابن بسام : الذخيرة» ق1 :م650/2. 
ابن عذاري : البيان المغرب 224/3. ياقوت : معجم البلدانء 477/1. ابن الخطيب : أعمال الأعلامء 
ص176. عنان؛ محمد عبد الله : الآثار الأندلسية الباقية. ص373. وأيضا : عنان : دول الطوائف 
والمرابطين» ص98-97. الحجيء عبد الرحمن : التاريخ الأندلسي» ص329. سالم» د. سيد عبد العزيز : 
تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس. ص 103-102-101 . السالم» د. سحر عبد انعزيز : تاريخ 
بطليوس الإسلاميق |/+146-14. 

(2) المراكشي. عبد الواحد : المعجب في أخبار المغرب. س 129-75. 

(3) ابن خاقانء الفتح : قلائد العقيان» ص42. 

(4) بالنثيا. جنثالث آنخل: تاريخ الفكر الأتدلسي. ص16 . 
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اطلاع ودراية إلا أنها تخلو من أبرز مقومات المرثاة العربية؛ فقد غابت دوال البكاءء والندب» 
والحزن والحسرة التي ألفناها في غرض الرثاء بشكل عام. وتعني هذه السمة غياب الخطاب 
الوجداني من القصيدة» وحضور الخطاب العقلي بصورة بارزة. ولعل من اليسير القول : ان 
القصيدة قد اختطت لنفسها خطاباً منحرفاً عن المعيار الذي تمسك به الشعراء في غرض 


الرثاء. ولم يكتف الشاعر بإغفال الخطاب العاطفي» بل عمد إلى تفي الحاجة إلى البكاء على 
الرغم من جلال الموقف الذي يقتضي تعبيراً مفعماً بالعاطفة فقد استهل الشاعر قصيدته 


ب04 
الأمرُ يَفجِع بَخذ العين بالأشر فما البّكاءٌ على الأشتباح والصلور 
أتهماك أنهاك لا آلوك موعظسة عن نوْمَةَ بين ناب الليث والظفر 
فالمر خرب وإن أبدى مسالمَة والبيض والسوذ مثلٌ البيض والسر 
ولا هواة ين السرأس تأخذه يذ الضتّرأب وبين الضتارم.الذك ر 
قلا تغرتك من ذنياك نومتها فما صتاعَة عينيها سبوى السهّر 


ZR. 


(البسيط) 


فما دام الخلود لا يكتب لأحدء وما دام الدهر دائم الفتك والتدميرء وما دام الفناء نهاية لكل 
شيء مهما كبر وعظم» فما نفع البكاء على أمور لا يسعفها الدهر بالبقاء والخلود؟! 


إن استهلال مطلع القصيدة بلفظ "الدهر" ينم عن إحساس مثقل به وبعواقبه» ويكشف عن 
رؤية الشاعر للحياة عموما؛ فهو ينظر إليها بمنظار التشاؤم والحذر والريبةء ويدعو المتلقي 
لمشاركته في نظرته» فيلح عليه بأسلوب التكرار "أنهاك أنهاك" لئلا يأمن جانب الدهرء ويوظف 
الصور الفنية للتاثير والإقناع» فيصور من يأمن عواقب الدهر بمن يأمن على حياته بين فكي 
عه ركن فة افدر ا تر من اخان هى فكل اهر ودره فور كرما ۷ 
تتوقف» وإن أبدى مسالمة» ومن أجل تصوير ديمومة المصائب التي يجلبها الدهر فقد عمد 
الشاعر إلى المجانسة بين الأيام» والليالي البيض والسود من جهةء والسيوف والرماح "البيض 
والسمر" من جهة أخرى. ويستبدل الشاعر بالدهر كلمة "الليالي" ويكررها مرة أخرى في البيت 
نفسه»ء ودلالة الجملة الدعائية "أقال الله عثرتنا“ يدلان على كثافة الإحساس بجسامة الأحداث 
التي يأتي بها الدهر. وتعد كلمة "الليالي" مركز جذب دلالي في القصيدة؛ إذ ارتبط بها ثلاثة 
وتلاثون بيتا من خلال الأفعال الماضية التي يعود الضمير المستتر فيها على الليالي. 


)1( ابن عبدون : الديوان» ص139 -140. وأيضا تنظر هذه الأبيات عند ابن بسامء الذخيرة ق2؛ م721/2. 


المر اكشي : المعجب» ص129 . 
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فقد صور الشاعر فعل الدهر أو الليالي بالأمم السابقة» والملوك العظماء وذوي الشأن 
الذين لم يبق لهم أثرء وذلك من خلال سرد تاريخي مطول بهدف تسويغ سقوط ملك "بني 
الأفطس" ويمهد الشاعر لفعل الليالي بصورة فنية مثيرة وذلك في قوله : 


مر بالشيء كن لا تفر به كالإيم تار إلى الجاني من الزرنر 
(البسيط) 


هكذا شأن الحياة أو "الليالي" تفتك بالإنسان على الرغم من مظاهر الحسن الخادعة» كما 
وبعد هذه التوطئة النفسية يشرع الشاعر بذكر الوقائع والأحداث» بادئاً سرده التاريخي 
بقوله(): 
كم دذولة وليت بالنصنر خذمتها لم تبق منها وسل دنياك عن خبر 
(البسيط) 


فقد بدأ بأسلوب الإجمال مستخدماً "كم" الخبرية ثم انتقل إلى أسلوب التفعيل الذي استغرق 
ثلاثة وثلاثين بيت قبل البدء بالغرض الرئيس. 


ولا شك أن المساحة الشاسعة للسرد القتصصي التي وقعت بين مطلع القصيدة والغرض 
الرئيس» تنم عن تمتع الشاعر بتفافة واسعةء واطلاع عميق بالوقائع والأحداث» ولكن السرد 
القصصي الطويل في معرض الرثاءء أقرب إلى الشعر التعليمي من شعر الرثاءء لأن الأول 
يقوم على حشد من المعلومات لإفادة المتلقي بما تضمنه من أخبار ووقائع وأحداث»ء وهو 
صفحات من التاريخ يقوم الشإعر بنظمها. أما شعر الرثاء فيقتضي خطابا وجدانيا لخلق تفاعل 
عاطفي بين النص والمتلقي» فالعاطفة هي الرحم الذي تتخلق فيه العلاقة بين المتلقي والغرض›ء 
ولا ينبغي أن يفهم مما تقدم أن الرثاء يجب أن يخلو من الإشارات التاريخيةء ولكن ينبغي أن 
تكون الإشارة التاريخية وسيلة لا غايةء وإيحانية لا تفصيلية»ء وإذا كانت كذلك فإنها تتاص“ 
يعمل على توسيع الأفق الإدراكي والتخيلي للمتلقي» وذلك بربط الأزمنة والوقائع والأحداث 
بعضها ببعض» وعليه فإن التناص التاريخي في المرثاة مشروط بما تقدم» إلا أن قصيدة ابن 
عبدون افتقرت إلى أدنى شرط منهاء فما الأبيات الثلاثة والثلاثون التي سبقت الخرض الرئيس 


(1) ابن عبدون : الديوانء ص140. 
(2) المصدر السابق. ص140. 
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وفي خضم الوقانع والأحداث التي استحضرها الشاعر من أطر زمنية تتسم بالامتداد 
والتتابع؛ تثيرنا بعض دلالات الأفعال التي تصور إحساس الشاعر بالدهرء كقوله' : 


موتا بذارا وقلت غرب قاتيه وكانَ غضتباً على الأملاك ذا أشر 
وَمَزقتا نب أفي كل قاصية O0٠‏ فماالتقى راخ متها بكر 
ودوخشت آل ذزبيان و عَښساً وغضت بني بذر علی النر 
وأرّذت ابن زياد بالخسين فلم َبوءَ بشنسع له قذ طاح أو ظفر 
وروعغت كل مأمون ومؤتبن وأسلمت كل منصور ومنتصبر 
ورتا آل عباس لقالهمم بذيل رباء من بيض ومن سر 
(البسيط) 


فقد صدر الأبيات بحشد من الأفعال الدالة على فعل الدهر أو اللياليء فقوله "هوت»› 
مزقت» دوخت» أردتء روعت» أعثرت" يحمل دلالات السقوط والتمزيق والتدويخ والقتل 
والخوف» وهي دلالات تنسجم مع المستوى الدلالي والنفسي للأبيات الأولى من القصيدة» وهذا 
يعني أن الشاعر ظل رهين الإحساس الذي استهل به القصيدة» وهو يستحضر لوقا 
والأحداث التاريخيةء فأسقط عليها إحساسه» إذ لم يقدم لنا الأحداث تقديما تاريخيا محايدا فقد 


حملت دلالات الأفعال التي تصدرت بها الأبيات رأيا شخصيا بتلك الأحداث. 


وتكاد الأبيات الثلاتة والثلاثون تخلو من الصور الفنية؛ لأن الشاعر منهمك باستحضار 
الحدث من ذاكرته مما أدى إلى ضعف الأفق التخيلي» واقتصار المستوى الدلالي للأبيات على 
المستوى اللغوي المألوف. وقد انسحبت هذه السمة على المتلقي الذي ظل مأسورأً في الدانرة 
الذهنية للحدتث» ولم يتمكن من التحليق بخياله. 


ويطل الشاعر علينا بعد انتظار طويل بالغرض الرئيس» بقوله : 


يبنو المظفر والأبام مابرخت مراحلا والورى منها على سفر 
(البسيط) 


)1( ابن عبدون : الديوان» ص45-144!. 


(2) ابن عبدون : الديوان» ص47|. 
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فقد ظلت دلالة الزمن ملازمة لذهنه» على الرغم من طول المساحة السياقية التي سبقت 
الغرض الرئيس» مما يدل على أن الزمن وما يتمخض عنه هو البؤرة الدلالية للقصيدة» وهو 
العصب النفسي الذي يدقع الشاعر للتعبير عن أفكاره» وتصوير انفعالاته. ويصل التقارب 
الدلالي للبيت الذي بدا به رثاء ملك "بني الأفطس" مع مطلع القصيدة إلى حد التماثل» مما يعني 
أن غياب الخلود وديمومة الفناء والهلاك هو الاتجاه الدلالي العام للقصيدة. 


۰ 0 د . ا ۰ چ 1(„ 
وسرعان ما تجذبنا القصيدة إلى مستوى فني متميزء وذلك في قوله) : 


مَن لاأشبرة أو ممن للأعنة أو من للأسنة يهديها إلى الثفر 
من لليراغة أو من للبراعَة أو من للسبماحة»ء أو للنفع والضرر 
من للعمدى وغوالي الخط قذ عيذت أطلراف الها بالعي والخصت ر 
وطوقت بالمناط السور بيضهم فاعجب لذاك وما فيها سبوى الذكر 
أو فع كارثة أو ردغ آزفة أو قنع حادشة تعيا على الققذر 

(اسيط) 


فقد عاد الخطاب الوجداني للمرثاةء فعاد التفاعل بين المتلقي والنص فشيوع الاستفهام في 
الأبيات المتقدمة يدل على توتر نفسي ناجم عن فقدان "بني المظفر" فالشاعر يرمي إلى تصوير 
مدى الفراغ الذي نجم عن غيابهم» فاستخدم الاستفهام الذي تكرر سبع مرات» ولم يلجأ إلى 
الأسلوب التقريري في تصوير مكانة بني الأقطسء > "لأن الصورة التعبيرية الإيحائية ا 
من الصورة الفنية المباشرة إذ إن للإيحاء فضلأ لا ينكر على التصريح٠.‏ 


وشاعت في الأبيات إيقاعات صاخية حولت الخطاب الرثائي إلى قطعة موسيقية متميزة 
وذلك في قوله : "من للأسرة من للأعنةء من للأسنةء من للبراعة ..." فتوازن التركيب ينم عن 
التفاعل الخلاق بين الدلالة والإيقاعء وهذا التفاعل من شأنه أن يضاعف من مستوى التفاعل 
بين المتلقي والنص. وقد أطلق البلاغيون القدماء على الظاهرة الإيقاعية التي توافرت في 
الأبيات المتقدمة اسم "التسميط" وهي أن تكون أجزاء البيت على سجع يخالف قافية البيت»؛ 
فالقافية بمنزلة السمط والأجزاء المسجعة»ء بمنزلة حب العقد. 


)1( المصدر نقسه» ص148 . 
)2( هلال : محمد غنيم : النقد الأدبي الحديث؛ دار التقافة - بيروت. 1973 ص |[45. 
(3) النوير ي شهاب الدين: نهاية الأرب في فنون الآدب 1+7/7. 


-165- 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وقد حشد الشاعر مجموعة من المناقب الحميدة لبني الأفطس» وذلك رققا لمقومات المرثاة 
العربية التي تحرص على ذكر تلك المناقب» فالشاعر ليس مجددا في ذكرهاء ولكنه متميز في 
وضعها بقالب إيقاعي متميز 


ویظل الاستفهام يلح على الشاعر في صياغة أفكاره» وتصویر مشاعره ولکنه يستبدل 
"من" اناا "أين" وذلك في قول( : 


أين الإباء الذي أرسَوا قواع ده على دعائِم من عرز ومن ظفر 
أين الوفاءٌ الذي أضفوا شترائحَه ف رة اخ مق اظ كدر 
(البسيط) 


فلم يكتف الشاعر بتعدد صيغ الاستفهام لتصوير ما آل إليه "بنو الأفطس“ ولتصوير ما 
يفتقده بعدهم» بل استمر في خلق وحدات إيقاعية طويلة؛ فقد وظف الشاعر البناء النحوي لخلق 
بناء موسيقي متماثل؛ فالشطر الأول من البيتين المتقدمين يتألف من دال الاستفهام "أين" 
والمستفهم عنه "الإباءء الوفاء" المبتدأً المؤخر والاسم الموصول "الذي" ....» وقد جاعءت هذه 
العناصر اللغوية بإيقاع متماثلء وهذا الإيقاع المتماثل يساهم في التواصل الدلالي بين سياقي 
البيتين. 


ويتحول أسلوب الشاعر من الأسلوب الإيقاعي المكثف المتمثل بتوازن الألفاظ والتراكيب 
إلى أسلوب التكرارء في قوله() : 


كانوا رواسي أرض الله» مذ مضنوا عنها استطارًت بمَن فيها ولم تقر 
انوا مصابيحها فمُنذ خبَوا رات هذي الخليقة يالله في سشدر 
کانوا شجى الذهر فاستهوتهُم ضراع منه بأحلام عاد في خطى الحضّر 

(البسيط) 


فقد كرر الفعل "كانوا" في الأبيات المتقدمة تكرارا رأسياء مما جعل الأبيات الثلاشة تنتظم 
دائرة زمنية واحدة. وتنسجم الدلالة الزمنية لدال التكرار مع الإطار الزمني العام للقصيدةء فقد 
جاء معظم أبيات القصيدة سردا قصصياً من أخبار الأمم الماضية» ولعل المسوغ النفسي 
للتكرار يكمن في أن الشاعر يرمي إلى جعل المتلقي يفكر مليا بقضية استحالة الخلود التي 
عرض لها في الأبيات الأولى من القصيدةء وعليه فإن التكرار عود على بدء. فكلما تكررت 


)2( المصدر السابق؛ ص150 . 
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الفكرة وتعددت أساليب عرضهاء كانت أكثر حضورأ في وعي الشاعر» ومن هنا فإن التكرار 
من الشاعر للمتلقي لأخذ العبرة والدرس من الوقائع والأحداتث ... ولكنه لا يقدم العظة والعسبرة 
تقديماً تقريرياء لأن الخطاب التقريري أبعد ما يكون عن الفن. 


وهكذا ققد اتسمت القصيدة بطول نفس شعري» عمد فيه الشاعر إلى استقصاء الوقائع 
والأحداث التاريخيةء مما جعلها ملحمة تاريخية أكثر من كونها قصيدة رثائية» فالسرد 
القصصي وغياب الخطاب العاطفي» والافتقار إلى دوال البكاء والتوجع جعل المتلقي يحس أنه 
يقرأ كتابا في التاريخ. ولولا الأبيات الأخيرة التي خص بها بني الأفطس وملكهم المندثر لانتفت 
RAE‏ 
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3. مملكة بني صمادح في المرية : 


مدينة إسلامية من مدن الأندلس» ”"أمر ببنائنها "الخليفة عبد الرحمن ين محمد“ اله لقب 
'بالناصر لدين الله" عام 344ه تقع بالقرب منها مدينة بجانسة التي كان يسكنها منذ الفتح 
بعض القبائل اليمنية". 


ارتفعت المرية في عهد "الحكم المستتصر ° إلى مصاف الحواضر الأندلسية الكبرى 
وكان يرسو في خليجها العميق أغلب وحدات الأسطول الأتدلسي في العصر الأموي"). و 
انهيار الخلافة الإسلامية في قرطبة انفرد بها خيران العامري الصقلبي وذلك عام 405ه 
وكان حسن السيرة شجاعاء وبعد وفاته آلت الأمور إلى أخيه زهير العامري 'وبعد مقتله في 
حادثة بينه وبين باديس ملك غرناطة في العام 429ه". بعد ذلك "انتهى حكم المرية إلى حاكم 
بلنسية عبد العزيز بن أبي عامر بعد مطالبة أهالي المرية له وقد عين معن بن صمادح التجيبي 
واليا عليها من قبله وهو من الأسر العربية المعروفة في الأندلس”. وقد استطاع معن بن 
صمادح أن يستولي على زمام الأمور بمساعدة ملك غرناطة» وينقلب على حكم صهره عبد 
العزيز عام 433(. 


(1) عبد الرحمن بن محمد : يلقب بالناصر 350-300ه. بلغت الدولة قي عمد اوج عظمتها إعلن نه 
خليفة عام 317ه» وكان أمراء بني أمية من قبله يتهيبون من هذه الخطوة تحرجاً من وجود خليفتين معا 
للمسلمينء خاض حروبا كثيرة مع الإفرنج وانتصر في معظمها. ولمزيد من المعلومات حول "عبد 
الرحمن الناصر" وإعلان الخلافة ينظر ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب» 182/2. ابن الأبار : الحلة 
السيراءء 198/1. المقري : نفح الطيب» 353-330/1. 

(2) سالم» د. السيد عبد العزيز : في تاريخ وحضارة الإسلام في الأئدلس» ص61. 

(3) الحكم المستنصر : (366-350) هو ابن الخليفة عبد الرحمن الناصرء يعتبر عصره امتدادا لعصر أبيه 
من المنعة والقوةء وكان الحكم محبا للعلم والمعرفة بارا بالعلماء تتلمذ على يد "القالي. كما أغنى مكتبة 
قرطبة” بالمصنفات الكثيرة من الشرق وإفريقيا. الدقاق. عمر : ملامح الشعر الأندلسي» ص18ء نقلاً عن 
ابن الأبار : الحلة السيراءء 199/1. 

(4) سالمء د. السيد عبد انعزيز : في تاريخ وحضارة الإسلاء. ص 61. 

(5) خيران العامري : من الفتيان انصقالبة. الذين أكثر من استخدامهم ”الحاجب المنصور مع البربر» حكم 

المرية 405ه. ابن خلدون : تاريخ ابن خلدونء 165/1. 

(6) سالم» د. السيد عبد العزيز : في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس. ص66. 

(7) ابن الأبار : الحلة السير اء 79/2. 

(8) المصدر السابق. 79/2. 


~168- 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وبعد وفاة معن تولى ابنه محمد بن صمادح الملقب بالمعتصم زمام الأمور على الرغم 
من صغر سنه» وبايعه بنو عمه التجيبيون فلقب نفسه بمعز الدولةء ولما رأى ملوك الطوائف 
تتلقب بالألقاب السلطانية. تلقب مثلهم بالمعتصم بالله وقد اشتهر المعتصم بأدبه وشعره 
وتشجيعه للعلم والأدب منافسأً لبني عباد في اشبيلية وبني الأفطس في بطليوس وقد بين ابن 
بسام سياسة المعتصم بقوله : "كانت بينه وبين ملوك الطوائف في الجزيرة فتون مبيرة» غلبوه 
عليهاء وأخرجوه من سجيته مكرهاً إليها". ويصفه الفتح بن خاقان بقوله : "لم تمتد همته إلى 
مزاحمة ملك في ملكه". 


أما عن مملكة "المرية" في عهده فقد شملت كلا من لورقه وبياسة وجيان ولكنه فقد قسما 
منها في غضون ولايته الطويلةء "فخرج عن طاعته ابن شبيب عامل أبيه على لورقة» وبعض 
الحصون من أعمال تک 0۴ 


ولم تتوقف المناوشات والاحتكاكات بملكه من قبل ملوك الطوائف حتى بقيت له المرية 
وما جاورها فقط. وقد تطورت الحوادث في عهده بعد سقوط طليطلة خاصة»ء وتهديد الإفرنج 
له ولغيره من ملوك الطوائف» الأمر الذي دفعهم للاستنجاد بيوسف بن تاشفين. وعلى الرغم 
من هذا الاستنجاد إلا أن المعتصم لم يشارك في معركة الزلاقة إلا بكتيبة من الفرسان على 
رأسها ابنه معز الدولة معتذرأ هو عن الحضور بضعفه وكبر سنه. وبعد أن استقرت الأمور 
بوس وجا الس منكد ا لها عل مرك الطو ف كان المت على فراش الوت 
أثناء حصار المرابطين فقال جملته المشهورة '"نغص علينا كل شيء حتى الموت". ولم ينس 
المعتصم أن يوصي ابنه معز الدولة بالهروب من الخطر الزاحف» فلما توفي المعتصم» وقبض 
على المعتمد ”عمل الابن بوصية والده وفر إلى الجزائر بعد أن أحرق السفن كي لا تلاحقه 
وعاش ببجاية إلى أن هلك"؟. 


(1) ابن بسام : الذخيرةء ق 1ء م733/2. 
(2) ابن خاقان : قلائد العقيان» ص53. 
(3) ابن بسام : الذخيرة. ق اء م732/2. 
(4) ابن خاقان : قلائد العقيان» ص49. 
(5) المصدر السابق.» ص49. 
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هذه نبذة عن تاريخ المرية السياسي() أما المستوى الثقافي والأدبي فعلى الرغم من صغر 
المساحة التي كانت تقوم عليها المرية بعد سلب بعض أجزائها على يد جيرانهاء ققد اشتهرت 
وملكها برعاية الشعر والأدب وعقد المجالس الأدبية التي جارت مجالس اشبيلية وبطليوس فقد 
شارکت في الإشعاع الثقافي» وسطعت في سمائها نجوم بعض الشعراء كابن دراج القسطليء› 
وحل بها أرباب العلم أمثال ابن حزم وأبي الوليد الباجي. وفي عهد المعتصم سطع نجم أبي 
الوليد محمد بن الحسن الزبيدي الإشبيلي الذي ولي القضاء في المرية)ء وأو الإصبع عبد 
العزيز بن هشام). ولكن هناك سوال يلح علينا بإصرار لماذا لا نجد شاعراً من شعراء 
المعتصم الذين لازموه وعاشوا في كنفه ومدحوه يرثيه ويبكي ملكه الزائل وما حدث لأهله 
وتشردهم في البلاد من بعده؟ في حين وجدنا شعراء المعتمد أمثال ابن عبد الصمد وابن اللبانة 
وابن حمديس يطيلون البكاء عليه وعلى ملكه الزائل وكما هو الحال بالنسبة لابن عبدون ورثائه 
ثي الأفظعن: وتفيدنا المصادر أن هناك "مخمسا" أورده الأصفهاني في خريدته لابن 
الحاج(. 


)1( لمزيد من المعلومات حول المرية ودولة بني صمادح تنظر المصادر والمراجع التالية : ابن بسام : 
الذخيرة ق1 م771/2. ابن خاقان : قلائد العقيانء ص51-50؛ ابن بلقين : مذكرات الأمير عبد الله 
(التبيان)ء ص52 ابن حزم : جمهرة أنساب العرب» ص316 ابن حزم : معجم قبائل العرب» 116/1ء 
الصوفي» شمس الدين الأنصاري الدمشقي : نخبة الدهر في عجائب البر والبحر» ص243ء سالم» د. سيد 
عبد العزيز : تاريخ وحضارة الإسلام (تاريخ المرية). ص68. 

(2) هیكل, د. أحمد : الأدب الأتدلسي من الفتح حتى سقوط الخلافة» ص354. 

(3) تنظر ترجمة حياته عند الضبي : بغية الملتمس» ص36. 

(4) تتظر ترجمة حياته عند ابن بشكوال : الصلةء 414/2. 

(5) المخمس : هو أن يأتي الشاعر بخمسة أقسمة على قافيةء ثم بخمسة أخرى على وزنها على قافية غيرها 
إلى أن يفرح من القصيدةء ينظر فروخ. عمر : تاريخ الأدب العربي 418/4. 

)6( الأصفهاني : خريدة الدهر. 141/2. 

(7) ابن الحاج : أبو الحسن واسمه جعفر. من أهل لورقه. اتصل ببني عباد ليتكسب عندهم بالشعر فلم ينل 
عندهم حظوةء لأن أحو انهم السياسية كانت قد ساءت. توز ع شعره بين العتاب. والمديح والهجاء والغزل 
والنسيب والوصف البار ع وهو عظيم الإجادة في انمقطعات. أخذت الترجمة عن فروخ» عمر : تاريخ 
الادب العربي : 100/4. 
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الذي بدأ مخمسة بالغزل قائلا) : 
مَن لي بمجبول على ظلم الب صحفا في أحكايِه حار الحور' 


ا ل ا ية الظبئ لةه ذا الطب تفسر" 
وأشبَه الظبي به إذا خر 
كافورة قذ طرزت يسنك جوهرة ةلم هَن سك 


EE E E ET NEE‏ کے کے 
فاليوم قَذ صح رأجوعي واشتهر 


قى الحخياغهدا لنا بالطاق مرك الألباب والأصنداق 
ومْلْتَقى الأنفُس والأشواق اياس مِنذ لأر عن تلاي 


هكذا نلاحظ كيف افتتح "ابن الحاج" مخمسته بالغزل وبعد أربعة مقاطع تذكر ابن صمادح 
فقال في رثائه( : 


يا رب رض قذ خلت من قصورها وأصتبَّخث آهلَّة قبوأها 
يثتغَل عن زائرهامزورها لا يأمنل العودة من يتزورأها 
هيهات ذاك الورد ممنوغ الصشدر' 
تحب الا غي ان ين كاتا فك ايك بان 
أكرم مَأمسول ولا أستثني الي ا خا زاي 
والروض لايتك اعروق النطَر 
هدي به والملك في ذمساره وتر كبا اء ن انار 
يطلع بد اتم من ازرار E EE‏ لعقة في إزاره 


نلاحظ كيف خلت المخمسة من دوال البكاء ولولا وجود بعض الإشارات لما شعرنا أن 
هذا المخمس قيل في رثاء ملك ودولته الغابرة. ويرى الدكتور سعد إسماعيل شلبي هذه 
المخمسة 'بعيدة عن جو الرثاءء بإطارها وقالبهاء وافتتاحها بالغزل»ء ومبالغاتهاء ونزعتها 
الفرديةء وتكرار صفات المديح التقليديةء فليس فيها من الرثاء الذاتي ولا ندبة الأندلس غير قدر 


(1) المقري : تفح الطيب 249-248/5. 
)2( المصدر السابق؛ 2495 
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ضئيل" فافتتاح الرثاء بالغزل ينفي صفة الحزن عن الراثي الذي يجدر به أن يكون متاثرا 
بهذا الموقف الكبير الذي هو بصلده. 


وإذا ما وضعنا هذا المخمس وإحدى قصائد ابن اللبانة في ميزان ونظرنا إليها بعين 
الناقدء لرجحت كفة ابن اللبانةء أو لنقل ليس هناك من وجه مقارنة بين هذا وذاكء فلولا وجود 
بعض الكلمات التي تدل على الرثاء كقوله : 'تنتحب تكلى» عهدي به" لانتفت صفة الرثاء عنه. 


وبعد هذا العرض ربما استطعنا الإجابة عن السؤال الذي يثير نفسه في الصفحات السابقة 
وهو لماذا لم يأخذ المعتصم والمرية حقهما من الرثاء كغيرهما من الممالك أمثال مملكة بني 
عباد وبني الأفطس؟ 


ربما مات بعض هؤلاء الشعراء في حياة المعتصم بن صمادح الطويلة وسبقوه إلى دار 
الخلودء أو الخوف من المرابطين والطمع في عطائهم هو الذي ربط ألسنة الشعراء فلم يقولوا 
الشعر في المعتصم ومملكته. 


هذه أهم القصائد التي قيلت في رثاء الممالك» وإن كنا لم نعرج على جميع القصائد وهي 
كثيرة وخاصة لابن اللبانة وابن حمديس وغيرهم من الشعراء. فهناك قصائد كثيرة قيلت في 
رثاء الملوك وممالكهم حفلت بالعاطفة الصادقةء وبخاصة عندما يرثي الشاعر ملوكا كان لهم 
تاريخ حافلٌ بالمكارم والبطولات ومن هؤلاء ملك اشبيلية المعتمد بن عباد" وملك بطليوس 
"المتوكل بن الأفطس" وكما لاحظنا "أكثر الشعراء النظم في رثاء الملوك والقادة» وقد اختلطت 
بعض أشعارهم في موضوع رثاء المدن والممالك حيث رثو "المعتمد بن عبّاد" بعد زوال ملكه 


وأبن الأفطس س٣‏ 


(1) شلبيء؛ د. سعد إسماعيل : البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر› ص327. 
)2( منجد» د. مصطفى بهجت : الأدب الأندلسي من الفتح حتى سوط غرناطة» ص139. 
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السمات والخصائص التي امتاز بها شعر رثاء الممالك 


كان للطبقة الحاكمة وأقصد ملوك الطوائف دور“ فعال في مضمون التعبير الشعري أو 
النثري» فالشاعر يقدم مراثيه ليعبر لهذا الملك عن الولاء المطلق في السراء والضراء» لهذا 
امتاز شعرهم بسمات وميزات عديدة نجملها بالآتي : 


1. السهولة والرقة ووضوح المعاني» وتدفق العبارة وانسيابها بكل بساطة وشفافية. 

2. غزارة النتاج الشعري» وما اشتملت عليه قصيدة الرثاء من معاني كثيرة» كالبكاء 
والعويل» وتسليم الأمور إلى الله. 

3. نضج التجربة الفنية أضفى على القصيدة صدقأ فنياء بالإضافة إلى وضوح العاطفة 
وظهورها كعنصر بارز في هذا اللون من الرثاءء الذي ألهبته مرارة الرحيل وصعوبة 
الفراق. وخاصة في أشعار "ابن اللبانة" و"ابن حمديس". 

4. استلهام القرآن الكريم» والسنة النبوية لمد الشاعر بالأفكار والصور والمعاني المختلفة. 

5. تجسيد الخيالء حيث الاستعارة والتشبيه» والابتعاد عن الصنعة اللفظية وعدم التكلف إلا 
في بعض المواضع» ولكن كثرت وشاعت الأساليب الإنشائية كالشرط والاستفهام 
وغیرها. 

6. لجوء الشعراء إلى الحكمةء والدعوة إلى أخذ العبر والعظات من دهر يتصق بالتحول 
والتقلب وعدم الثبات على حال من الأحوالء وتتضح هذه السمة في أشعار "ابن عبدون” 
فنواحه على بني الأفطس اختلط بتحولات الزمن وعدم استقراره. 

7. لجأ الأندلسيون إلى الطبيعة بمظاهرها المختلفة ينشدون العزاء والسلوان في رحابها 
الخضراءء حيث أثرت الطبيعة الأندلسية بالشعر بعامة ويظهر ذلك في شعر الرثاء وفي 
هذا الموضوع يتول د. عمر الدقاق : "وثمة شعر شجي عذب تدفق من قرائح شعراء 
كتب عليهم أن يعيشوا في منای عن أوطانهم مثل ابن زيدون في استخفائه وتشرده 
وابن خفاجة في هجرته واغترابه» وابن حمدیس في نزوحه وترحله» وابن عبّاد في 
منفاه وأسره» كل هذا الشعر شديد التلاحم مع الطبيعة» شديد اللهفة عليهاء حتى لتبدوا 
الأندلس الوعاء الرحيب لكل مشاعر الشوق والحنين التي انطوت عليه جوانحهم في 
بان محنتهہ"'. 


1) الدقاق. د. ملام انشع الان , ص 21 2: 
ی جمر بجر لسي ٠‏ ص 
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التصل الخامسسص 


مرثاءالمدنالاندلسة 


. الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 

. موقف الكتاب والشعراء من تردي الأوضاع. 

. بدايات رثاء المدن بعد سقوط الخلافة (عهد الفتنة البربرية). 
. ابن شهيد رثاء قرطبة. 

. السميسر رثاء الزاهرة. 

. ابن العسال I‏ 

. كارثة طليطلة والشاعر المجهول. 

. مأساة بلنسية وابن خفاجه والوقشي. 


: ملامح شعر رثاء المدن الأندسية وممیزاته. 
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1- الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي واكبت سقوط المدن في عصر الطوائف : 


يجدر بنا قبل الحديث عن رثاء المدن الأندلسية التي سقطت على يد الإفرنج أن نتوقف 
قليلاً عند الأوضاع السياسية والاقتصادية والأدبية في عصر ملوك الطوائف» حتى نتبين الحالةٌ 
التي وصلت إليها الأندلس قبل سقوط هذه المدن. 


فعصر الطوائف أو ما أطلق عليه تجاوزا عصر التناقض والتمزق» حيث عانى المجتمع 
الأندلسي تشرذماً و تشتتأً كان لحكامه أكبر الأثر فيه على المستوى الاجتماعي والاقتصادي» 
في حين ازدهر افيا وأدبيا وسما على غيره من عصور الأدب في الأندلس. "ولو وضعنا 
تاريخ الأندلس السياسي في ميزان التاريخ لرجحت كفة السلبيات» والبرهان على ذلك ضياعه 
وتشرد أهله تحت وطأة حرب الاسترداد". وربما يتساءل البعض منا هل كان القائد يوسف 
بن تاشفين على حق عندما أغار على ملوك الطوائف وخلعهم؟ أو هل فقد هذا القائد صبره 
نتيجة لتصرفات بعضهم المشينة في حق أنفسهم وحق شعوبهم؟ ولماذا وقف العلماء والفقهاء 
معه وآزروه على فل عروش الطغيان والانحلال؟ أسئلة كثيرة تدور في مخيلة الواحد منا 
عندما يسترجع تاريخ الأندلس. 


أسباب كثيرة أدت بالمجتمع الأندلسي إلى حالة التقهقهر والسقوطء ولعل أهمهاء الصراع 
المستمر بين الملوك على حدود ممالكهم وتسابقهم على انتزاع ما استطاعوا انتزاعه من ملك 
بعضهم. ولم يكتف ملوك الطوائف بهذا القدر بل سعى كل واحد منهم إلى بسط تفوذه على 
حساب جيرانه» مما دفع هذا إلى الاستعانة بجار آخر والهجوم على الأول في حلقة متصلة لا 
تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور والانحلالء والانشغال عما يحيط بالدولة الإسلامية من مخاطر 
ونكبات وتربص من قبل نصارى أوروبا الذين يتطلعون إلى استردادها من المسلمين وردها 
إلى الحظيرة النصرانية. ولم يكتف الملوك بهذا القدر من التخاذل ومحاربة بعضهم بعضا بل 
تحالفوا مع الأعداء من ملوك النصارى» واستعانوا بجيوشهم على قتال إخوة لهم في الدين وهذه 
سابقة خطيرة لم يألفها المجتمع الإسلامي» فنحن نسمع بملك أو خليفة يتحالف مع المسلمين ضد 
أخيه أو جاره» ولكن أن يتحالف المسلمون مع أناس ليسوا من أبناء جلدتهم فهذا أمر مستغرب 
ولكنه حصل أكثر من مرة في هذا العصر. 


)1( انفايز . د. فارس ظاهر : الجوانب الإيجابية والسلبية في تاريخ الأندلس. ص105 . 
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وينقلب مسار التاريخ بل تسير الأمور بعكس ما تعود المسلمون» فالمعروف أن أهل الذمة 
الذين يعيشون في كنف الدولة الإسلامية يدفعون الجزية مقابل توفير الحماية لهم في أرض 
المسلمينء أما في هذا العهد فقد انقلبت الأحوال حيث يدقع ملوك الطوائف جزية سنوية أو ما 
يسمى "بالأتاوه" ”لالفونسو السادس" مقابل حمايتهم وكف شره عنهم» وتأدية الجزية كسانت وبالا 
على اقتصاد دول الطوائف 'لسببين : الأول أنها كانت تشكل عبئاً زائدا على كاهلهم» والثاني 
طريقة الضغط التي تمارَس على ملوك الطوائف والمتمثلة بحملات عسكرية من جملة أهدافها 
القضاء على محصول القرى الزراعي"). وقد أمعن "الفونسو" في إذلالهم وقهرهم مما دفع 
بعضهم إلى الاستعانة "بيوسف بن تاشفين" لوقف غطرسته وقمعه لهم. ولعل قصة "المعتمد 
بن عباد" مع اليهودي سفير "الفونسو" تؤكد مدى الذل والانحطاط اللذين وصل إليهما ملوك 
الطوائف» ومدى الاستهتار بهم من قبل ملك جشع لم تعد تشبعه أموال الجزية والهدايا الثمينةء 
التي تختصب من أقوات شعب لا حول له ولا قوة(). 


على المستويين الاجتماعي والاقتصادي : 


أما على المستويين الاجتماعي والاقتصادي» فمقابل حياة الترف التي كان يحياها ملوك 
الطوائف» كان هناك شعب أعزل يمثل عامة الناس يُحكمْ بالبطش والظلم والتعسف وضرائب 
أرهقت کاهله تجبی من عرقه» ولا يشغل تفكيره شيء سوى معيشة يومه فقط. في حين يعيش 
الملوك وأتباعهم» ووزراؤهم» والخاصة من أهل الأندلس كبعض الشعراء وبعض الكتاب» حياة 
بذخ مبذرين أموال الأمة على أمور ما أنزل الله بها من سلطان كالغناء والشرب والجواريء 


ومن مظاهر حياة الترف التي يعيشها الحكام؛ أنشاء القصور الفخمة كتصور "المعتمد ين 
عباد" التي وردت في تحسره على ملكه الزائل") ومنها الزاهي والمبارك في قوله(° : 


(1) بن عبود» د. محمد : جوانب من الواقع الأندلسي في القرن الخامس الهجري» ص77. 

(2) لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ينظر ابن الكردبوس : تاريخ الأندلس» ص68. 

(3) تنظر قصة المعتمد مع اليهودي سفير الفونسو" عند المقري : تفح الطيب» 357/4. 

(4) الهدروسي. سالم : مواقف الكتاب من مظاهر الانحراف السياسي والاجتماعي في الأندلس زمن ملوك 
الطو اثف. مجلة أبحاث الير موك ع1 م13.٠‏ 1995 ص304. 


(5( المعتمد : دیو انه صا1!6. 
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بَکت ءٌ GTO‏ مل نوه ثرا ارج لغ ادي 
پکی .الوح نک ال زار و قبشه والنهر والتاج كل له بادي 
(البسيط) 


تختلف عنهاء وكذلك قرطبة وقس عليها سائر بلاد الأندلس» هذه القصور التي كانت بمثابة 
تحف فنية كثرت فيها البرك والتماثيل والورود والرياحين. 


وقد وصف ابن خفاجة مجالس اللهو وما يدور فيها من الخلاعة والمجون والغتاء 
والشرب قائلا : "إن النبيذ بساطء موضوعة الراحة والانبساط وقلما يطيب رضاع الكأس إلا 
مع الصديق الشفيق؛ ... فالخصن يتلوى ويتثنى» والحمامة ترجَع وتتغنسى» فإن رأيت أن تكون 
فيمن حضر هناك» أجبت منعطا"). 


ومن حديث ابن خفاجه يتبين لنا مدى إدمان الخاصة من الشعب على الخمرة والابتعاد 
عن الدين. 


ومن مظاهر الانحراف الأخرى إنفاق الأموال الطائلة على شراء العبيد»ء وتسليمهم 
أمورهم واطلاعهم على أسرارهم وعوراتهم» كذلك إعلاء شأن اليهود وتتليدهم المناصب العليا 
في الدولة فأصبح منهم الوزير الذي سيطر على شؤون الدولةء وخير مثال على ذلك ما حصل 
في غرناطة عندما أوكل باديس بن حبوس أموره لوزيره اليهودي ابن النغرلة(. 


ولم يكتف ملوك الطوائف باقتناء العبيد بل أسرفوا إسرافا لا مبرر له في اقتناء الجواريء› 
وتبديد أموال الدولة في المفاخرة بأعدادهن عند كل ملك ويورد لسان الدين بن الخطيب نقلا 
عن ابن حيان قوله : "إن ابن رزين الملقب بحسام الدولة» صاحب السهلةء قد كان أرفع الملوك 
همة في اكتساب الآلاتء وهو أول من بالغ في الأندلس في شراء الفتيات المشهورات» فكانت 
ستارته أرفع ستارات الملوك في الأندلس *). 


(1) ابن بسام : الذخيرة ق+. م4156/1. 
(2) ابن النغرلة سبقت الترجمة نه في الفصل الثاني. 
(3( ابن الخطيب : أعمال الأعلام. ص206. 
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أما من الناحية الفكرية فعلى الرغم من تشجيع ملوك الطوائف للأدب والعلم وتنافسهم في 
ضح العدد الأكبر من الشعراء والعلماء والكتاب الناطقين باسمهم» والمروجين لأعمالهم» إلا أن 
هناك علماء نكبوا بعلمهم» وأحرقت كتبهم» وما حل بابن حزم القرطبي على يد المعتضد بن 
عباد خير شاهد على هذا الاضطهاد الفكري(. 


GONI! 


لم يقف الشعراء والكتاب والفقهاء مكتوفي الأيدي إزاء ما يدور على أرض الأندلس من 
استهتار وتبديد للأموال على أيدي ملوك الطوائف. فهبوا يحذرون تارة وينهون أخرى» بكل ما 
أوتوا من قوة في صرخات شعرية ونثرية علها تجد صدى عند هؤلاء المتغطرسين» الذين لم 
يراغوا فى الخرمات إلا ولا ذمة. ولم يلموا أشتاتهم الفمزقة لوقف في وجه الخظر الصليبنى 
الداهم. ويقف الفقيه "الباجي الذي طوف البلاد طول وعرضاً على رأس الداعين إلى توحيد 
الأندلس ولم شملها. ولكن هناك عدة تساؤلات تدور في أروقة هذا الموضوع ومنها : 1. هل 
قام الباجي بهذه الدعوة من تلقاء تفسه أم بتكليف من "المتوكل" صاحب بطليوس؟ ومتى كان 
ذلك وكم استخرقت المهمة؟ ويجيب د. عبد الرحمن الحجي عن هذه التساؤلات قائلاً : "يفهم - 
من عدد من النصوص - أن الباجي قام بهذه الرحلة أو هذا التطواف من تلقاء نفسه. وذلك بعد 
عودته من رحلته إلى المشرق التي استمرت منذ العام 426 إلى 440ه". 


2- مواقف الكتاب والشعراء الإيجابية والسلبية من سقوط المدن : 


ومن الشعراء الذين شخصوا الألم ووضعوا أصابعهم على الجرح النازف فقيه الأندلس 
وعالمها "أبو حفص الهوزني") الذي استشهد بكلمة حق أمام سلطان جائر»ء فمات شريفا 
مجاهدا في سبيل توحيد الأندلس» ورد الظلم عن شعبيا في العام 460ه. 


(1) تنظر قصة ابن حزم وتحريق كتبه عند ابن بسام : انذخيرة. ق1 م173/1. 

(2) الباجي : أبو الوليد فقيه الأندلس سبقت الترجمة له في راء الأبناء» ص41. 

(3) الحجي» د. عبد الرحمن : التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافة» ص339-338. 

(4) أبو حفص الهوزني : عمر بن الحسن الهوزني من بيت مشهور كبير كانت إليه زعامة إشبيلية قبل دولة 
بني عباد. ولد أبو حفص في رجب من عام 392ه. روى الهوزني عن نفر من العلماء منهم أبو القاسم 
بن عصفور وأبو عبد الله الباجي. ولما ثبت المعتضد حكمه مستبدا بإشييلية عام 434ه كان الهوزئي 
ظاهر الرئاسة رفيع المقامة فيها. فخاف الهوزني من بطش المعتضد على نفسه فاستأذن المعتضد بالذهاب 
للحج» فرحل إلى المشرق في عام 4+0+ه ومكث طوياا في الغربة ثم عاد واستأذن المعتضد في سكن 
مرسيه". وبعد سقوط ”بر بشتر” كتب الهوزني الى المعتضد أشعارا تحضه على الجهاد. فاستكبر المعتضد 
هذاء وبحيلة دنيئة حاسن انهوزني وسأله أن يرجع انى اشبيلية؛ ولما اطمأن انهوزني فيهاء غدر به 


المعتضد و هتله في قصر د بيده. أخذت الترجمة عن فرو-. عمر : تاريخ الأدب العربي. ص570. 
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ومن شعر الهوزني الذي وجهه إلى "المعتضد بن عباد" ملك اشبيلية قوله) : 


أعبَاذء جل الرزء والقوم هُجْع على حالة من متلمايتوقع 
قلق كتابي من فراغلك ساعة وإن طالء فالموصوف للطول مَوْضبع 
إا لسم أبلث اللداء ربأ دواله أضحخت؛ وأهل للملام المضيّع 


(الطويل) 


ويستمر الهوزني في تحريضه للمعتضد على الجهادء واسترجاع الديار الإسلامية التي 
سابها النصارى ورفع راية الإسلام عليها قائلا في رسالته إلى "المعتضد" "وما زلت اعتدك 
لمثل هذه الجولة وزراء وأدخرك في ملحها ملجاً وعصراء لدلاتل أوضحت فيك الغيب» 
وشواهد رفعت من أمرك الريب فالنهار من الصباح والنور من المصباح» فقد كان ظهرا قديما 
من اخ الاخران ما اياسنء وتن فن قاد التديین ا الى . 


ومن الأصوات الداعية إلى الوحدة ونبذ الخلافات والتحالف مع الأعداء "أبو عبد الله 
محمد بن عامر البزلياني المالقي" الذي دعا إلى بتر شجرة الفتنة بين ملوك الطوائف وموالاة 
بعضهم لبعض بدل موالاة النصارى في الحرب ضد المسلمين ومن ذلك قوله في إحدى 
رسائله: "ولو لم تكن الفتنة - يا سيدي - إلا بين المسلمينء والتشاجر إلا بين المؤمنين؛ لكانت 
القارعة العظمىء» والداهية الكبرى. فإذا تأيدنا بالمشركين» واعتضدنا بالكافرين» وأبحناهم 
حرمتناء ومنحناهم قوتناء وقتلنا أنفسنا بأيديناء وأذتنا إلى الندم مساعيناء كانت الدائرة أمضىء» 
والحيرة أرمض» والفتنة أشدء والمحنة أهدء والأموال أحبط والأحوال أسقط والأوزار أقلء 
والمضارُ أشمل» والله يعيذنا من البوائق ويسلك بنا أجمل الطرائف"). 


(1) ابن بسام : الذخيرةء ق2. م83/1. 

(2) عباس» د. إحسان : تاريخ الأدب الائدلسي عصر الطوائف والمرابطين» ص144 نقلا عن الذخيرة. 

(3) ابن البزلياني : هو أبو عبد الله محمد بن عامر البزئياني. أصله من مالقةء وهو منسوب إلى بزليانه - 
أحد الحصون بين المغرب والأندلس - ولد عام 391ه. عمل ابن البزلياني كاتبا عند نفر من ملوك 
انر فف وا رن اتج حاب هة ع أرفة وقشتفقن هل 443ه جل ابنه مهدا وشا 
عليها وجعل ابن البزلياني كاتبا لابنه ووزيرا. قتل ابن البزنياني علي يد المعتضد بعد فتنة ابنه إسماعيل 
ثم قتل أبنه إسماعيل بعدد بمدة قصير ة عام 449ه. ترك أبن البزنياني مجموعة من الرسائل الديوائية 
والإخوانية. أخذت الترجعة عن فروخ؛ عن : تاريخ الأدب العربي 508-507/4. 

(4) ابن بسام : الذخيرة ق|. م628-627/2. 
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ومن أشد الكتاب هجوماً على الضالين من ملوك الطوائف "ابن شرف القيرواني" الذي 
ثار عليهم فاضحاً أعمالهم وجورهم في حق رعيتهم» واذكاتهم لروح العصبية القبلية والنعرات 
الضيقةء وتخاذلهم في المعارك وهربهم من ملاقاة العدو وتقليد أهلهم وأقاربهم المناصب العلياء 
واستباحة أموال الرعية وإضاعة حقهاء ومن أقواله اللاذعة في أحد الملوك الذي يصفه بقوله : 
"همه جواز يومه»ء وحلاوة نومه» وأعلی همته ارحال جمته» واعتدال عمته» وأسر سروره» 
تتناهي قدوره» وترويق خموره أعداؤه سمان في أمان» وأولياؤه في هزالء وانتظار نكال؛ 
حسن الظن بالزمان» وضروب الحدثانء رائح القرائح» ساكن الجوارح» مسرور مغرور» ثاني 
العطف عن الناصح»› متعام عن الأمر الواضح؛ مستغن بعبده عن جنده ينام عن مسرات 
الأيام» وخواطره لاهيةء وقواعده واهيةء حتى تبغته الداهية". 

هذا غيض من فيض قيل في نقد سياسة ملوك الطوائف وما راققها من مظاهر التردي 
والانحلال. وإذا تركنا النثر وعرجنا على الأشعار التي قيلت في هذا المجال فسنجد الكثير من 
المقطوعات الشعرية والتصائد الشعرية التي تحض على الجهاد ونبذ الفرقة والتشسرذم؛ 
واستجداء الأعداء طلباً لنصر زائف على أخ مسلم وبلاد إسلامية. 


فكان القهر عاماً بعد أن ”مست النكبة كل شيء مست الأرض التي درج عليها قوم كانوا 
قد حرروها من الظلم والاستعبادء والوحشية»ء والتأخر والقهر. الأرض التي أحبها الأندلسيون 
حتى الأعماق. وامتزجت ظلالها وأنهارها وأشجارهاء وكل شيء فيها بروحهم ودمائهم عبر 
ذلك التاريخ الطويل ... فيا هي الآن تسقط تحت سنابك خيل الصليبيين". 


(1) ابن شرف القيرواني : أبو عبد الله محمد بن أبي سعيد الجذامي المعروف بابن شرف القيروانيء لعله ولد في 
السنين الأخيرة من القرن الهجري الرابع. أديب وناق وشاعر. حظي بالتلمذة على عدد من كبار الاأسائذة مثل 
القزاز النحوي» وأبي أسحاق الحصري. ولد بالقيروان. كان مصاحبا لأبن رشيق القيروانيء ثح اختلفاء ودخل 
بينهما الهجاء اللاذع في بعض الاحايين. ولكنهما تصالحا ولد تنقطع المودة بينهما. بعد خراب القيروان رحل إلى 

صقلية ثم غادرها إلى الاندالس واستقر في اشبيلية حتى وفاته في عام 460ه من مؤلفاته (أبكار الأفكار) (أعلام 
الكلام) و(إرسالة الانتقاد) اخذت الترجمة عن اين بسام انذخيرة ق2 م641/2. ولمزيد من المعلومات تنظر 
المصادر والمراجع التائية : 
الاإصفهانے : الخر يدة - قم شعراء الآندلیں - 324/2. ابن سعيد : المغرب» 230/2. الكتبي : فوات الوفيات؛ 
کک الوأفى ٠ .97/3 e‏ ال : الحسلةء ص 571. الصفدي : أعيان العصر وأعوانء 
731/32. الان : معجم الأدباء. 37/19. الشامي. يحيى : موسوعة شعراء العرب»ء ص388. الزركلي : 
الأعلامب 138/6. دانرة لمعارف الإسلامية 036/3. الداية د. رضوان : المختار من الشعر الأندلسيء 
ص240 . 

)2( ابن بسام : الذخيرةء ق اء ء028:2. 

(3) الطرايسيء أحمد أعراب : الاإصوات النضالية والانهزامي في الشعر الأندلسي» مجلة عالم الفكرء م12ء 1951ء 


ص132. 
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ربما كانت رسالة الشعر أسر ع إلى النفاذ من رسالة النثر وخاصة إذا امتزجت الدعوة 
ت م " چ م“ ۰ . (1þ‏ . > ` ۰ 
المحرضة بالسخرية اللاذعة ولعل قول ابن رشیق القيرواني") خير مثال على ذلك عندما 


قال(): 


مما يزهدني في أر ض أندلسس ٤‏ ستماغ مقتدر فد ا و Se‏ 
اقاب مَملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صنولة الأسَد 
(البسيط) 


ویتوجع شاعر آخر على حال الشعب المثقل بالضرائب» والمصائب التي وقع بها الشعب 
الأندلسي»ء فيصف ما أصاب هذا المجتمع قائلا : 


الرومٌ تضّرب في البلاد وتغنم سور ي 
والمال ورذ كله قشتالة و Ss‏ و ا 
أستفى على تلك البلاد وأهلهها اللة بلطف بالجميع ويرحم 

(الكامل) 


والجور يأخذ ما بقى والمغرم 


, ‌ وټ 
مه 


oA 


o . ا‎ 

(1) ابن رشيق القيرواني : أبر علي الحسن بن رشيق. وند بالمسيلة (المروية)ء ونشا بهاء كانت صنعته 
الصياغة» أتقن في صباه ضروباً من الثقافةء وبرع في الأداب» ونظم الشعرء ثم انتقل إلى القيروان وقصد 

- 8 دون سن العشرين - إلى المعز بن باديس: خدمه ونال إعجابه» وبعد خراب القيروان خرج ابن 
رشيق إلى المهديةء و عاش مدة في لال الأمير تميم بن المعز؛ انتقل ابن رشيق إلى صقلية - بعد خراب 
و على أيدي البدو انهلاليين؛ وبقي فيها إلى أن أدركته الوفاة في عام 456ه. وتقوم شهرة أبن 
4 ومکانته کتاب "العمدة. أخذت انترجمة من الأصفهاني : الخريدة. 125-121/2. ولمزيد من 
المراجع التالية : ابن دحية : المطرب» ص60-59-58. 


المعلومات حول ابن رشيقق تنظر المصادر و . 
على أنباه النحاةء 333/1. ابن العماد : شذرات 


الحموى : معجم الأدباء. 110/8. القفطي : أبناه انرواة 

ال 297/3 ابن خلكان : وفيات الأعيان» 86-85/2. السيوطي : بغية الوعاة في طبقات اللغويين 

والنحاة 504/1. الزركلي : الأعلام. 191/2. كحالة : معجم المؤلفين. 139/1. الشامي؛ يحيى : 

موسوعة شعراء العرب. ص382. (الجفان والجابي) : معجم الإعلام ص39. دانرة المعارف 
الإسلامية» 904-903/3. . 

(2) القيرواني؛ ابن رشیق : لديوان. جمعه وحققه د. محيی الدين ذيب؛ المكتبة العصريه - بيروت؛ 
1998« ص65. وأيض عنبتاو ي۰ عدنان فائق : حکابتتا في الأندلس. الموسوعة العربيه لندراسات 
والنشر - بیروت۰ ا J980‏ صس83!. 


(3) المقري : نفج الطيب. 6 210. 
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ومن نقد أبي "الحسن بن الجد"" اللاذع المحرض الذي قاله في الوزير (ابن النغرلة) عندما 
أوصله طموحه للتحكم في رقاب الملوك وإذلالهم قبل رعيتهم» وأوصله إلى مراتب عليا في دولة 


"ابن حبوس" في غرناطه قوله: 


تحکنّت اليهود على الفروج 
قاو ا ق 
E ECE EEE‏ 


وتاهتا بالبغال وبالسسروج 
وصار الحُكَمٌ فيهالللوج 
زمانك إن عزمْت على الخروج 

(الوافر) 


ومن التحريض المؤدي إلى الثورةء والإطاحة برأس الفتنة اليهودي (ابن النغرلة)ء قصيدة 
الزاهد أبي إسحاق الألبيري التي أشعلت ثورة أتت أكلها بقتل ابن (النغرلة) ورهط كبير من 


اليهود ومنها قولها: 
1 ق لف اة أحمَعيسن 
[ 5 زل زر ا 
PE O E E EE‏ 


ا و 


دور الندى ووذ الترين 
تقر بهماأعغين الشامتيسن 
و ا كتا واي 
وتاهواوكانوام ين الارذلن 


(المتقارب) 
واذا تركنا الألبيري الزاهد» وانتقلنا إلى الألبيري الناقد الذي اشتهر بالهجاء المر اللاذعء 
"السميسر الألبيري" الذي سخر مقطوعاته الشعرية القصيرة أسلحة تضرب ملوك الطوائف بلا 
هوادة» فلا تقر لهم عي ولا يتر لهم عيب. 


(1) أبن الجد : هو ابو الحسن بن محم كان معاقرا للخمرة ذكره ابن بسام في ذخيرته وقال في حفه ولا ما خلا به 
من معافرة العقار» وتمسك بأسيابه من قضاء الأوطارء لملا ذكره البلادء وطبق نظمه ونثره المهذاب والوهاد" 
آخذت الترجمة من ابن سعيد : المغرب 340/1. 

(2) ابن بسام : الذخيرة ق2 م562/2. 

(3) الألبيري. آبو اسحاق : الديوان. ص89. 

(4) السميسر الألبيري : هو أبو القاسم خلف بن فرج المعروف بلقبه "السميسر" أصله من ألبيرة قرب غرناطة. سكن 
غرناطة مدة متصلا بصاحبپا "باديس بن حبوس” ثم وقعت مشاحنة بينهما بسبب بيتين من الشعر قالهما في هجاء 
انبربرء فهرب إلى المرية لإجنا الى صاحبها المعتصم بن صادح وبقي فيا حتى وفاة ”المعتصح بر ن صمادے'. 
كان السميسمر شاعرا مطبو عا سهل الشعرء وكان أفضل الشعراء الذين حفل بهم بلاط المعتصم. وقد وصفه ابن 
بسام في ذخيرته قائلا كان باقعة عصره» وأعجوبة دهره وأن له طبعا حسنا وتصرفا مستحسنا في مقطوعات 
الابيات" أخذت الترجمة عن ابن بسام : الذخيرة ق2 م882/2. ولمزيد من المعلومات تنظر المصادر والمراجع 
التالة : ابن سعد : المغرب. 01-1)000/2|. المقري : نفج الطيب 528/1. مؤنس» د. حسين : الشعر 
الاندلسي بحنث في تطوره وخصانص ترجمة د. حسين مونس مطبعة النهضة المصرية. 1956ء ط20 
صں43. عبایں؛ د۔ احسان : تاریٹ الأدب عصر العلواغ والمرابطين. ص83. بالنشا : تاريخ الفكر الأندلسي. 


:113 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وتطلعنا المصادر التي أرّخت لهذه الحقبة من تاريخ الأندلس على تلة من الشعراء أقضوا 
مضاجع هؤلاء الملوك» وألبوا الناس عليهم» وأشهر هؤلاء شاعران» أولهما فقيه زاهد جمع إلى 
تقافته الإسلامية المتينة كفاءة أدبية بارزة هو أبو إسحاق الألبيري» والثاني أديب ناقم على 
أوضاع عصره وهو أبو إسحاق خلف بن فرج المنبوز بالسميسر الذي كان لسانه منجنيقاً يقذف 
الحمم الملتهبة في وجه الظلم والطغيان؛ والذين يغرقون في مستنقعات الظل والهوان ومنها 


قولە() : 
EE E E RAE‏ ى ا م 
E E EEE‏ شر الجااوقنشة 
وجب القيا'غليكسم إزبالنصارى نتم 
9وو ف ا فخش ا اكرول فقا 


وفي مقطوعة أخرى يشن حربا شعواء على ملوك الطوائف» حيث الهوان والضعف 
والمراتب السفلىء وفقدان الهمة» سمات أصبحت متأصلة فيهم فيصفهم قائلاً() : 
خنتم فهتتم وكم أهتّم ا تما فيزن 
ا e‏ 
يع يارياح عاد وکل ريح ا اون 
(مخلع البسيط) 


ومن أشعاره في الملوك الذين تركوا الرعية تتخبط في ظلام الخوف و الحيرة قوله) : 


EE EE SEER N EE 
وا ا ا او ا‎ 


(الوافر) 
وتكثر المقطوعات الناقدة للملوك فى شعر السم تى تكون صفة بارزة اتصف به 
وك في سعر پسر حنی نحون رر ل 
وأصبحت ملازمة له ومن نقده الملوك قوله : 


(1) ابن بسام : الذخيرة. ق1. م374/2. 
)2( المقري : نفج اليب 08/4|. 
(3) ابن بسام : الذخيرة. ق1. م885/2. 


)3( المقري : تفج الطيب. 108/4. 
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وليتم فما أخستتم مذ وليتقة ولا صنتم عمن يصونكم عرأضا 


وكنتم سماءَ لايثنال منالها فر لذ من لااك ارتا 
ا ا ألا إنها ترج الدين والقررزضا 
(الطويل) 


وبعد تعريجنا على شعر السميسر الألبيري نلاحظ البساطة والعفوية في التعبير تنساب . 
انسيابا رقيقا بين ثنايا هذا الشعر. والشيء الآخر الذي جعل شعره مستساغا هو صبه في 
مقطوعات بسيطة وصغيرة لا تصيب القارئ بالملل والسأم» بل تصل إلى الهدف المنشود 
مسرغةء فتلمس شنخاف القلب والحقل معأء 

وهكذا نلاحظ على الرغم من كثرة الشعراء والفقهاء والعلماء الذين أشهروا سيوف 
أقلامهم في وجه الفساد والإنحلال والأعداء معا في عصر الطوائف إلا أتنا نلاحظ الالبيريثن 
في مقدمة هذا الركب. 

أما عن مواقف الكتاب والشعراء والفقهاء السلبية في عصر الطوائف» فنكاد نلمسها في 
مدائح طائفة من الشعراء المتكسبين» الذين تمتعوا بحياة رغيدة بعد أن سلكوا دروب الرياء 
والكذب في تعظيم ملوك لا يستحقون التعظيم. وقد أدهش الشعراء موقف بعض أهل العلم من 
الفقهاء والعلماء الذين اتخذوا علمهم وسيلة لكسب عز ومال وجاه. 

فهذا ابن خفاجة الذي عرف بسلبيته أحيانا يثور ويخرج عن طوره منددا بهؤلاء العلماء 
قائلا(!) : 

EE E EE‏ في أخذ مال مساج د وکنائس 

(الكامل) 


وكما ذكرنا سابقاء فإن الوضع الاقتصادي السيء في عصر ملوك الطوائف خاصة بعد 
أن كان النصارى يشدون بحبالهم على رقاب هؤلاء الملوك لدفع الجزية والإتاوات الباهظة. 
على الرغم من ذلك برر بعض الكتاب والشعراء هذه الإتاوات وزينوها ودافعوا عن دافعيها بلا 
ضمير. فقد زينوا الذل والتردي ونسبوه إلى حسن التدبير. 

ومن الكتاب الذين طمعوا بالمكانة المرموقة في حاشية هؤلاء الملوك فدفعهم طمعهم الى 
التودد الى هزلاء الملوك فشجعوهم على البخي» وزينوالهم الباطل» وراحوايتغنون 


)1( ابن خفاجة : ألديو ان . ص366 . 
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القصيرة" على لسان "المعتمد" واصفا ما قعله بإحدى المدن الإسلامية من القتل والخراب 
قاتلا : "فتقدمت في معسكر ألفَتَهُ يد الإعجالء وحالت البديهية بينه وبين الاحتفال. فأتخت به 
على بلده أيامأء قطعت فيها دونه كل الرفاق» ولم أبق حوله ستفا على جدار» ولا قائمة على 
ساق» ثم مررت على جهة فلانة أجوس خلالهاء وأتقرًى بالنهب والإحراق أعمالهاء وأتسنم 
معاقلهاء وأجعل أعاليها أسافلها". إلى أن وقفت بجنابها منازلاء وزحفت إلى بابها مقاتلاء 
وصاحبها يرى الخويٌ ملء عينيه» ويقلب على خسارة صفقته كفيه» ولا يعاين إلا نارأ تضطرمْ . 
عليها وتصطلم حواليها ...". 


ومن اللافت للنظر أن هذه القطعة وصفت حربا على بلد مسلم مجاور يسكنه مسلمون. 
وقد اتسعت ذمة الكتاب وتفاقهم إلى تبرير صراع الأمراءء وقتل المسلمين بسوء سياسة الأمراء 
الخصوم وظلمهم لرعيتهم» مضللين بذلك المسلمين وإفهامهم بأن صراع هؤلاء الأمراء من 
أجل صالحهم» وهم بذلك يعطلون شرع الله الذي حث العلماء والفقهاء على قول كلمة الحق 
أمام السلطان الجائر. هذا موقف بعض المنافقين الذين زينوا الباطل وألبسوه ثوبا موشى 
بالخريز: لكن هتاك موقف ثالث بين هذا وذاك فليس ابا كموقف السميضن وغيره ول مناققا 
وطامعاً في سلطة» ولكنه موقف سلبي انهزامي سيطر عليه اليأس من إصلاح هؤلاء الحكام 
الذين جنوا على أنفسهم» وعلى الأندلس» وعلى الإسلام فيها. 


3- بدايات رثاء المدن الأندلسية : 


وخلال تاريخ الأندلس الطويل استمرت الصيحات لتحرير الأندلس من خلال القصائد التي 
قالها الشعراء في مدينة بعينها "كبربشترء وطليطلة» وبلنسية". أو رثاء الجزيرة بشكل عام 
كتوية الرتدي" وة ين ايار وقصتاد أخرى لبح الشعراء: ولم زقتصس شر رقاء 
المدن على زفرات الألم والتوجع قحسب» ناه اکال اله رقا قرات بل خا شاا 
على معان أخرى كثيرة منها : مخاطبة الملوك واستنهاض هممهم» واستجاشة عواطف 
المسلمين» ومخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب القوة والعون منه» ووصف حال 
المسلمين عقب سوط المدينة في حين تجد بخن راء وترون كاده ةا غا 


(1) ابن القصيرة : أبو بكر محمد بن سليمان المعروف بابن القصيرة الولبيء نشا في دولة المعتضسد» واعتنى 
به أبو الولید بن زیدون فقدمه عنده» ثم تقدم عند المعتمد وسیره سفیرا بينه وبين يوسف بن تاشسفين؛ إلى 
أن نكب مع المعتمد أخذت الترجمة عن ابن سعيد : المغرب. 350/1. وتنظر ترجمة حياته عند ابن 
خاقان : القلاند. ص104 . القفطي : المحمدون من الشعراءء ص127|. 


(2) ابن بسام : الذخيرة. ق2. مأ/281. 
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للأوضاع السياسية المتردية". والتي يتحمل المسلمون الدور الأكبر فيها 'نظرأ لتفرق 
المسلمين وضعفهم»ء وتباعدهم» وخصامهم» ومحاربة بعضهم البعض» واهتمامهم بجمع الأموال 
وكنزها". وربما يتبادر إلى ذهن القارئ سؤال هو : هل كان هدف هذا اللون من الرثاء 
التوجع والبكاء فقط على ما ضاع من أرض المسلمين؟ ربما نجد حزناً وتوجعا على الضائع 
من هذه الأرض ولكن الهدف الرئيسي "هو بث روح الحماسة وإثارة نخوة الجهادء للحيلولة 
دون ابتلاع الصليبية لما تبقى من أقاليم الأندلس الإسلاميةء ولذلك جاء ممتزجاً في معظم ٠‏ 
الأحيان بالاستنفار والاستصراخ. 

وقبل استعراض الأشعار التي قيلت في رثاء المدن الأندلسية التي سقطت في يد الفرنجة 
لا بد من استعراض شعر الرثاء الذي قيل في المدن التي سقطت في مطلع القرن الخامس أي 
عصر ما يسمى "بالفتنة البربرية" الذي يشكل بدايات رثاء المدينة الأندلسية ولكن مع اختلاف 
الظروف السياسية في ذاك العصر. 

وكما لاحظنا شهد مطلع القرن الخامس الهجري أحداثا هاما متلاحقة أطلق عليها النقاد 
"الفتنة البربرية" التي حدثت بعد انتهاء الدولة العامرية 399ه؛ هذه الدولة التي أسسها 
المنصور بن أبي عامر الرجل المستبد الذي كان في الوقت نفسه محارباً شجاعاً حازما في 
توحيد الأندلس» وتدبير أمورها. وبعد موت المنصور خلفه ابنه "المظفر" الذي سار على دربهء 
وقد وصفت أيامه بأنها أيام عز وسعد عاشها الأندلسيون» وبعد وفاته ولي الحكم أخوه ”عبد 
الرحمن" الملقب ب "شنجول" الذي لم يتصف بصفات أخيه وأبيهء ولم يلتزم بقواعد الشريعة 
وأمور الدين مما أثار غضب الرعية عليه» وخصوصا بعد إجباره الخليفة (هشام المؤيد) الذي 
لا حول له ولا قوة» على أن يكتب له بولاية العهدء وكانت النتيجة تفجير غضب البيت الحاك» 
وعداوة الشعب الساخط عليه» والذي لا يحبذ أن تكون الخلافة في غير البيت الأموي»ء وكانت 
نهاية "عبد الرحمن" على يد ”هشام بن محمد بن عبد الجبار الملقب بالمهدي" والذي بويع 
بالخلافة بدلا من هشام المؤيد وبذلك انتهت دولة بني عامر عام 399ه). 


(1) بهجت؛ د. منجد مصطفى : الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي» ص322. 

(2) العبادلةء عثمان محمد : دراسات في الأدب الأندلسي» دار النهضة العربية - القاهرة» 1993ء ط1ء 
ص100. 

(3) بن سلامةء الربعي : أدب المحنة الإسلامية في الأندلس» رسالة دكتوراه مطبوعة» صادرة عن جامعة 
الجز ائر ٠‏ 1991ء ص140. 

(4) لمزيد من المعلومات حول الدولة العامرية تنظر المراجع والمصادر الآتية : المراكشي؛ ابن عذاري : 
البيان المغرب 40-39/3. ابن خلدون. عبد الرحمن : تاريخ ابن خلدون (انعبر)ء 321/1:4. العباديء 
أحمد مختار : تاريخ المغرب والأتدلس. ص255-254. 


-186- 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


أما عناصر الفتنة البربرية ققد اكتملت بحقد "محمد بن هشام" على البربر لميلهم السابق 
٠ " 3‏ . . . عد 
واللاحق للعامريين» فاجتمع هؤلاء بقرطبة وبايعوا سليمان بن الحكم بن سليمان بن ل 
الرحمن الناصر الذي تسمى "بالمستعين٠‏ فبدأً عه جدية في الأندلس أطلق عليه المؤرخون 
اشم "الفتنة البربرية". 
وتمتاز هذه الفتنة بالاضطرابات والحروب الأهلية والخوف والتمزق والحيرة التي وقع 
بها الشعحعب. وقد شهدت الفترة ما بين (422-399ه) تقلب كثير من الخلفاء على الحكم؛ حتی 
بلغ عددهم ت تسعة خلفاء» شعَل ے خمسة منهم أ لخلافة مرتین؛ واستطاع "بتو حمود" البرير انتزاع 
الخلاقة مدة سبع سنوات ا 


وترجع أسباب الفتنة البربرية إلى قيام "عبد الجبار" - المهدي - وأنصاره على الدولة 
العامرية وإسقاطها مما أدى إلى الصراع المتوارث بين رؤوس الفتنة ويعلق ابن عذاري على 
ذلك بقوله : "ولو سموها بفتنة عبد الجبار لكان الأحق والأولى”. وقد أشعل الفتنة "عبد 
الجبار" عندما لاحق البربر واضطهدهم مما دفعهم إلى تشكيل قوة تدعم (سليمان بن الحكم 
الملقب بالمستعينء وقد حدشت معارك كثيرة بينهماء وفي معركة (قنتيش) تغلب "سليمان 
المستعين" على "عبد الجبار المهدي" فأطلق لجنوده البرابرة العنان في قرطبةء فعاثوا فيها 
فسادأء وأكثروا من انتهاك الحرمات والسبي والقتل).وفي نهاية هذه الحقبةء وبعد يأس الناس 
من حالة الفوضى والاضطراب "اجتمع شيوخ قرطبة برئاسة (أبي الحزم بن جهور) واتفقوا 
على خلع المعتمد بالله» وإيطال رسم الخلافة جملة ونودي في الأسواق والأرباض الا ييقي 
بقرطبة أحد من بني أمية وألا يكنفهم أحد من أهل المدينة". 
وقد خلفت الفتنة البربرية آثارا قلبت تاريخ الأندلس رأسا على عقب» "فسقطت الدولة 
الأموية» وحلت محلها دويلات صغيرة تسمي نفسها عبتا ”ممالك“ وخراب وترويع حل 
بعاصمة الخلافة قرطبة وحرق لمدينتي الزهراء والزاهرة. 


(1) لمزيد من المعلومات حول الفتنة البربرية تنظر المصادر والمراجع التالية : المراكشي : البيان 
132-5. أبن الخطيب : أعمال الأعلامء ص 142. مؤنس» د. حسين : موسوعة تاريخ الائدلس 
(تاريخ فكر حضارة تراث) مكتبة التقافة الدينية - القاهر 5 ط1» 1996ء 488-487/1 

(2) ابن عذاري : البيان المغرب» 76/3. ٠‏ 

(3) أبن حزم» علي بن أحمد بن سعيد : جمهرة أنساب العرب» رأجع النسخة وضبط اعلامهاء دار الكتب 
الغلمية - بيروت. طا1. 1983ء ضن102. 

(4) ابن الخطيب : أعمال الأعلام» ص139. 


(5) ينظر ابن شهید : الديوان. ص29. 
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وقبل أن نخوض في الأشعار التي قيلت في رثاء قرطية سنعطي بعض اللمحات عن 
مدينة قرطبة عاصمة الخلافة الأموية : 


قرطبة : تحتل مكانة مميزة بالنسبة للمدن الأندلسية فهي عاصمة الدولة الإسلامية في الأندلس 

منذ تأسيسها حتى التفكك على يد ملوك الطوائف» "يحمل اسم قرطبة معنى الشموخ والارتفاع 

.)1 »^ م 

حيث تقع على سفح جبل معروف بجبل العروس وهو من جبال سیرامورینا") "وقد احتلت 

قرطبة مساحة وأسعة فکٹثرت أرباضهاء وتعددت أبوابهاء ومساجدها وحماماتهاء 
as‏ م )2 
ومز خانيا۳. 


تألقت قرطبة وشع فيها نور العلم والحضارة في العهد الأموي حيث "كثر بها العلم 
والعلماء» واستقر بها النبلاء والفضلاء» وصارت دار الهجرة للعلم» ومكان رحلة لأولي 
الفهم") وقد جْمع من الكتب فيها ما لا يحد ولا يوصف كثرة ونفاسةء حتى قيل إنها أربعمانة 
ألف مجاد"# لعلماء وأدباء وشعراء سطع نجمهم بها ومنهم "ابن عبد ربه" صاحب العقد الفريدء 
"والقسطلي" ابن دراج الشاعر "وابن زيدون" وصاحبته "ولادة"» وعالم النحو "ابن القوطية" 
وعالم القراءات "ابن سعيد القرطبي" وفيلسوف الأندلسي وطبيبها "محمد بن رشد". 


ولكن لكل هلال محاق» هوى عرش قرطبة في صراع مرير بين عربها وبربرها انتثر 
العقد الجميلء وتداعت حباته "وصار ملكها في طوانف من الموالي والوزراء وكبار العرب 
والبربر" الذين هدموا مجدها فانكمشت رقعتها وتناقص عدد سكانهاء "وأصبحت قصورها 
أطلالا دارسة يبكيها الشعراء وآلت بعد الفتنة إلى إمارة صغيرة يديرها أبو الحزم بن جهور 
ومن بعده أولاده حتی سلبها منهم بنو عباد. 

سنتوقف إلى هنا في الحديث عن قرطبة لأن عصر الطوائف هو اختصاصنا فقط. وكما 
أسلفنا سابقا شهدت قرطبة دمارأ لم تشهده مدينة أندلسية قبل ذلك فأمست قصورها ومبانيها 
العامرة خرائب حزينة أثارت عواطف شعراء أحبوها وترعرعوا في جوها العابق بالجمال 


(1) سال السيد عبد العزيز : قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس؛ 15/1. 

(2) العطار ء د. نجاح : الأندلس من نفح الطيب. 

(3) ابن الكردبوس : تاريخ الأتدلس» ص142. 

(4) سام د. سيد عبد العزيز : قرطبة حاضرة الخلافة في الأندنس. 130-129/2. 
(5) انمصدر السابق. ص215-210. 

(6) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون. ۰200/2 

(7) المقري : تفح الطيب. 68/2. 
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ومن هؤلاء الشعراء عاشق قرطبة ابن شهيد) الذي رثاها برائية طويلة ومنها قوله: 

ما في الطلول من الأحبُّة مُخبرأ فمن الذي عن حالها نستخبر؟ 
لاتسألنٌ سوى الفراق فإّة ينبيك عنهم أنجدواأم أغوروا 
جار الزمان عليه م فتفروا في كل ناحية وياد الأكقّر' 
جرت الخطوب على محل ديارهم ‏ - عليهمم فتغيرتا وتغيتروا 
فذع الزمان صوغ في عرصات م وو 0 و 
قلمشل قراطبة يَقَّلّبُكاءمّْن يبكي بعين دمعهامتفجلر 
في كل ناحية فريق منهمٌ ٠‏ متفطر لفراقمامتحتّز 

(الكامل) 


لا شك أننا نلاحظ كيف سار ابن شهيد على درب المشارقة فوقف على الأطلالء وكما 
ذكرنا سابقأء هناك آراء تربط بين الرثاء والوقوف على الأطلالء وقد ناقشنا هذه القضية في 
الفصل الأول. 


واللافت للنظر في هذه القصيدة هو الحيرة والتساؤل اللذان بدا بهما ابن شهيد مرثاته»ء 
وهذا الحشد الهائل من ألفاظ "الفراق» والجورء والخطوب» والتغير» والبكاء» والتفطر»ء والحيرة" 
كل هذه الألفاظ التي شكلت حلقة حزن وألم» وجمعها ابن شهيد في الأبيات الأولى ولسان حاله 
ل : انظروا إلى الدمار والخراب الذي خلفته الفتنة البربرية»ء ثم ينتقل إلى وصف قرطبة 
عندما كان العز والرخاء يرفرفان عليها قائلا0) : 
عدي بها والشمْل فيهاجاممع من أهلها والعيش فيهاأخضر 
وریاح زشرتهاتلوح عليهمٌْ بروائنے» يفتر منها العنبر 
والدار قد ضَرب الكمالٌ رواقة فيهاء وباغ النقص فيها يقصلر' 
واليوم قصلر بني أميثة واف منٌكل أمر والخلافة أوقزر' 
والزاهرية بالمراكب تهر والغامريئة باو اکب تخمر 


(1) ابن شهيدء سبقت الترجمة له في فصل سابق (رثاء النفس). ص109. 

)2( ابن شهيد : الديوان» ص76. وأيضا ابن الخطيب : أعمال الأعلامء ص105. 

(3) عرصاتها : ساحاتها (لسان العرب مادة عرص). 

(4) ابن شهيد : الديوان. ص77. وأيضا ابن الخطيب : أعمال الأعلامء ص106 . 

(5) الزاهرية : مدينة الز هراء في قرطبة. بناها المنصور بن أبي عامر عام 370. ينظر ابن شهيد. الديوان 
الهامش. ص77. 
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والجامع الأعلى يفص يكل من يتلوويّْمَخ مايشاء ويَنظشر 
ومسالسك الأنتواق اا لا يستقَ ل بسالكيها النَحشَر' 
(الكامل) 


ويصف ابن شهيد الحياة الرغيدة التي كانت عليها قرطبة قبل الفتنةء وقد خيم عليها 
الأمان ورفلت في نعيم الحضارة العلمية والعمرانيةء ثم يختم القصيدة واصفاأً انقلاب الحال 
وتبدل الأحوال قائلا( : : 
ياجنةغصقتابما وبأظها ريح اللوى فتدممرتا وتدتروا! 
كانت عراصك الميمم مكة ‏ يأوي إليها الخائفون فيشصروا 
یا مزلا نزلتا به وبأهله طير النوى فتغيّروا وتنكَروا! 
تسى عى الاه او فاته ونان اسنات اتتف ر 
كبدي على علمائها خلمائها أدبائهماظرقائهاتتفشزر 
(الكامل) 


وفي رثاء المدن التي دمرت في عصر الفتنة البربرية يطالعنا "السميسر الإلبيري" راثيا 
ضاحية جميلة من ضواحي قرطبة عاثت بها يذ الفتنة إنها الزهراء أو ما تسمى زاهرة قرطبة: 
من المدن التي أسسها المسلمون بعد الفتح( وقد استغرق بناؤها خمسة وعشرين عاما. 


وهي مدينة فوق مدينةء وكل جزء منها له سور" آوكانت المياه تنقل إلى الزهراء من 
أعلى الجبل ما اقتضى نقبه بطريقة هندسية رائعة لا تزال آثارها باقية على شكل عيون في 
الجبل") وعندما استولى "المنصور بن أبي عامر" على الحكم نقل الدواويين من الزهراء إلى 
الزاهرة التي بناهاء وذلك عام 370ه "وأخذت الزهراء تنحدر من ذلك الحين") وسارع في 
انهيارها تعاقب الفتن عليها أثر سقوط الخلافة الأموية في الأندلس» ففي العام 400ه هاجمها 
البربر ونهبوا كثيرأ مما فيها. وفي العام 415 طمس المستكفي بالله قصر الزهراء وباع ما فيه 


)1( ابن شهيد : انديوان. ص77. وأيضا ابن الخطيب : أعمال الأعلام ص106. 

(2) سانم. د. السيد عبد العزيز : تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس. ص45. 

(3) العطار. د. نجاح : الأندلس من نفح الطيب. ص185. 

)4( حتاملة. محمد عبده : موسوعة الديار الأندلسيةء ص495. نقلا عن الحميري : صفة جزيرة الأندلس. 
ص95. 

(5) ابن الكردبوس : تاريخ الأندلس. ص58. 


(6( حتاملة. محعد عبده موسوعة اندیار الأندلسية: ص7 40. نقلا عل ابن ارد البيان المغرب: 05/2. 
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من مرمر ونحاس وحديد ولم يبق منها غير الأطلال" وهكذا ضاعت مدينة الزهراء بكل 
معالمها الحضارية في غياهب الفتنة والصراع. ولما رأى السميسر الإلبيري ”الزاهرة" هاله ما 
حل بها من دمار وخراب» فبکاها بابیات جمع فیها عصارة آهاته ودموعه قائلا : 
وقفت بالزّهراء مستخبرا مُختبراأتب ااا 
REE‏ :يا زهرا ألا فارجعي قالت :وهي يراجع من ماتا؟! 
فلم أزل أبكي وأبكي بها هيهات يُغني المع هيهاتا! 
E E EO E EC OEE‏ 


(السريع) 


وفي المقطوعة الصغيرة أحالت كثرة دوال البكاء الأبيات إلى لوحة بكائية» صور فيها 
الشاعر حزنه وحشرته وشوقه» وقد جاء التشكيل اللغوي للوحة البكائية متنوعا؛ فقد جاء فعلا 
"أبكي» أندب" دالا على سلوك الشاعر تجاه مدينة الزهراء وأفادت صيغة المضارع للفعلين 
ديمومة بكاء الشاعر. وقد جاء اسما دالا على حاله» وذلك في قوله "مستعبرا" وفاعلا في قوله: 
"الدمع" للدلالة على تمكن الدمع منه. والبكاء الغزير الذي انتاب الشاعر عندما وقف على 
أطلال الزهراء هو الذي شكل الأفق التخيلي» إذ صور آثار الزهراء نساء يندين أمواتأء وذلك 
في قوله : "نوادب يندبن أمواتا" وهو الذي أثرى المستوى الفني للغة؛ فقد جانس في قوله : 
"مستعبرأء معتبرأء وجاء ركنا الجناس في موقع نحوي متماثل» وهو موقع يساهمٌ في إيراز أشر 
البكاء على الشاعر في اختيار الألفاظ المعبرة عن حالته حينما وقف مناجيا أطلال الزهراء. 


وعليه فإن النسيج اللغوي للوحة البكائية لم يقت يقتصر على تصوير شدة بكائه فحسب» بل امتد إلى 
تصویر التفاعل الفني والنفسي بين الشاعر وآثار الزهراء وذلك حينما صورهانساء يندبن 
اوا 


وقد توسل الشاعر بالتكرار في تشكيل اللوحة البكائية» وقد جاء التكرار للمستويين الأفقي 
والرأسي» مما حول الأبيات إلى شبكة من الخيوط الدلالية والنفسيةء واللافت للنظر في الشبكة 
التكرارية أن معظم الألفاظ المكررة تتصل بالبكاء أو الزهراء وهي موضوع البكاءء فقد تكرر 
لفظ الز هراء مرتين» الأولى حددت الإطار المكاني للحدث» والثانية وقعت في سياق نداء آيا 
زهراء“ كشفت عن توتر نفسي شديد وتكرر الفعل "أبكي" مرتين بشكل متتابع» وتكرر اسم 
الفعل "هيهات" للدلالة على احساس باليأس من جدوى البكاءء وتكرر دال الندب ثلاث مرات» 


(1) ابن بسام : الذخيرة قا .م1 /282. 
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ودال الموت مرتين في القافية مما جعل الأبيات تشكل مشهد عزاء في مكان خرب تتعالى فيه 
أصوات البكاء والندب. ولا يقل الحوار أثرأً في الكشف عن المستوى النفسي لمشهد الوقوف 
على أطلال الزهراءء فقد حول الحوار اللوحة البكائية من لوحة حزينة موحشة خربة إلى لوحة 
ناطقةء إذ كشف التشخيص عن مناجاة بين الشاعر وأطلال الزهراءء مما يعني أن العلاقة 
بينهما ليست علاقة إنسان بمكان وإنما علاقة الإنسان بنفسه» إذ أن الزهراء كيان الشاعر 
ووجدانه» وقد صور الأسلوب الإنشائي للحوار بين الشاعر والأطلالء مشاعر الحزن والتوجع 
وذلك من خلال النداء "يا زهرا" والأمر "فارجعي" والاستفهام "وهل يرجع من ماتا'. 


5- رثاء مدن أندلسية سقطت على يد الإفرنج : 

بعد استعراض البكائيات الحزينة التي قيلت في رثاء مدن أندلسية دمرت أثاء الفتتة 
البربرية في بداية القرن الخامس الهجري على أيدي الحكام أو أفراد الجيش. تأتي إلى رثاء 
المدن التي سقطت على أيدي الفرنجةء وكما ذكرنا سالفا كان للصراعات والاضطرابات 
السياسية التي عرف بها ملوك الطوائف أثر بارز في انهيار بعض المدن الأندلسيةء وسقوطها 
فريسة سهلة في فم الأعداء المتربصين» فقد سقطت قلاع وهوت مدن ودمرت حصون. 


وفي عباب هذا الموج الصاخب التيار لم يقف الشعراء والكتاب مكتوفي الأيدي بل عبروا 
عن استيائهم محذرين تارةء ومستنجدين بإخوان لهم تارة أخرى بحيث "لم تسقط مدينة في يد 
مسيحي الشمال إلا وبكوها وتفجعوا عليها تفجعاً حارأء وهو تفجع كانوا يضمنونه استصراخا 
للمسلمين في مغارب الأرض ومشارقها لعلهم يستنقذون تلك المدن من براثن الإسبان ويعيدونها 
إلى حظيرة الإسلام") وكان سقوط مدينة بربشتر على أيدي "النومانديين" بروح صليبية خبيئة 
منتهكة كل ما له صلة بالإسلام؛ من تدمیر منازل وازهاق أرواح» وانتهاك دور العبادة وسبي 
وسرقة وإحراق الكتب» كان بمثابة قنبلة موقوتة فجرت ألسنة اللهب في نفوس الشعوب 


وقلوبهم. 


6- أ. بربشتر ومأساتها : 

3 م مت م i‏ 2 ] 4 
احدى المدن الاأندلسيةء تقع على بعد ستين كيلو مترا شمال سرقسطة* على أحد فروع 
نهر الآبرة" "فتحت بربشتر على يد موسى بن نصير” آوفي عهد الإمارة كانت بربشتر 

(1) ضيف. د. شوقي : الفن ومذاهبه في الشعر العربي. دار المعارف - القاهرة. ط10. ص434. 
)2( ابن الكر دبوس : تاريخ الآندئس. ص 72. 


(3) الحمير ي : الروض المعطار . ص90. 


(4) مؤنس. د. حسين : أخبار مجموعة في فتح الأتدلس. ص10 . 
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ملجأ للثائرين على بني أمية ولم يتمكن الأمويون من القضاء على هذه الشورات إلا في عهد 
الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر" وعندما اعتلى الحكم ملوك الطوائف "آلت "بربشتر" إلى 
بني هود الذين اتخذوا من سرقسطة عاصمة لهم وكانت "بربشتر" إحدى مدنها" وأول ملوكهم 
المستعين بالله الذي قسم المملكة بين أبنائه من بعده» "وكانت بربشتر من نصيب يوسف 
المظفر والتي وقعت مأساة بربشتر في عهده» فاهتزت الأندلس لهذه الكارثة» خاصة وإن 
سببها المباشر الصراع العنيف بين المظفر بن هود وأخيه المقتدر الذي سجن إخوته وسمل 
عيونهم وأخذ ملكهم» ولم يقدر على أخيه المظفر فاستعان بالنصارى عليه)ء وكانت بربشتر 
تحت سيطرة المظفر عندما احتلها النورمانديون أما مأساة بربشتر فكانت نتيجة حتمية لتفرق 
دول الطوائف وانشغال حكامها بالتتافس على السيادة مما زاد في طمع الجيران بها من 
الإفرنج الذين يتربصون بها الدوائر. 


فمأساة بريشتر كانت أول نكبة حدثت في الأندلس» فزلزلت كيان المجتمع وأيقظت ضمير 
الأمة الإسلامية. وقد بدأت مأساتها عندما أغارت قوة من "النورمان" و"الفرنسيين" تقدر عددها 
بعشرة آلاف فارس في العام 456هاء فحاصرت المدينة لمدة أربعين يوماً والمسلمون 
صامدون داخل مدينتهم الحصينةء ووقعت الحرب سجالا بين الطرقينء وتخاذل المقتدر بن هود 
عن نجدة ١‏ لمسلمين فيهاء ومع ذلك تمك أهلها من قتل خمسمائة من المهاجمىء(6) وطال 
الحصار فاضطربت أحوال المدينةء ووقع بين أهلها تنازع في القوات» بعد ذلك دخل المدينة 
خمسة آلاف مدرع قدهش الناس» وتحصنوا بالمدينة الداخلة وجرت بينهم حروب شدیيدة 
وسدت عین الماء التي تعتبر المصدر الرئيسي لهم» فانقطع الماء ویئس الناس من الحياةت 
فطلبوا الأمان على أنفسهم ... فأعطاهم العدو الأمان» فلما خرجوانکث بهم وغدر وکان 
انقطاع الماء السبب المباشر في سقوط 'بربشتر“ وبعد دخولها والاستيلاء عليها تعرضت 
المدينة وأهلها إلى صنوف لا حصر لها من التنكيل والتعذيب» ويصف ابن عذاري ما حل 


ب "بربشتر" من فظائع قائلا : كانوا يهتكون حريم أسراهم وبناتهم إبلاغا في نكايتهم» ويعبثون 


(1) ابن عذاري : البيان المغرب 101/3. 

(2) ابن خلدون : تاریخ ابن خلدون» 209/4. 

(3) ابن عذاري : البيان المغرب 222/3. 

(4) لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينظر : ابن الكربودس : تاريخ الأندلس» ص69. 
(5) لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضو ع ينظر : ابن الكردبوس : تاريخ الأندلس. ص69. 
(6) المقرَّي : نفح الطيب. 449/4. وأيضا عنان : دول الطوائف. ص265. 

(7) المصدر السابق. 449/4. 
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بالثيب» ويفتضون البكر» وزوج تلك وأبو تلك موقا بالحديد"") وكان الخطب في هذه المدينة 
أعظم من كل وصف» وفاق كل تصور» فجلها جرحا نازفا في ضمير الأمة الإسلاميةء ودفع 
الشعراء والأدباء إلى إرسال صرخات مدوية مستنهضة العزائم والهمم علها تجذ صدى في 
تفوس المسلمين(*. 


ومن الأدباء الذين تناولوا مأساة "بربشتر" وأظهروا نكبتها الكاتب "ابن عبد البر"“ الذي 
كتب في منشوراته على لسان أهل "بربشتر ووزعها في سائر بلاد الأندلس قائلا : "أما بعد 
حرسكم الله بعينه التي لا تنام» فإننا خاطبناكم مستتفرين» وکاتبناكم مستغیڈين» وأجفاننا قرحى» 
وأكبادنا جرحى» ونفوسنا منطبقة» وقلوبنا محترقة» على حين نشر الكفر جناحيه» استطار شرر 
الضر" بهذه اللغة المستنفرة الحاثة على الجهاد في سبيل تحرير بربشتر كانت رسائل ابن 
عبد البر لكافة بقاع الأندلس من أجل إنقاذ مدينة أسيرة ولم يكن ابن عبد الدين الوحيد النذي 
نادى بالوحدة والتحرير فكما ذكرنا هناك الباجي والهوزني وغيرهم من الكتاب والشعراء الذين 
وظفوا أقلامهم لنصرة قضية "بربشتر" وكان لهم الفضل في استنهاض العزائم واسترجاعها. 


(1) ابن عذاري : البيان المغرب 226/3. 

(2) لمزيد من المعلومات حول مأساة بربشتر تنظر المصادر والمراجع التالية : ابن بسام : الذخيرة 
11. . ابن عذاري : البيان المغرب 227-225/3. الحميري : الروض المعطار» ص91-90. 
الحموي : معجم .البلدانء 370/1. ابن الكردبوس : تاريخ الأندلس» ص70-69., المقرّي : تفح الطيب؛ 
4“-250. الحجي : التاريخ الأندلسي» ص360-359. 

(3) ابن عبد البر : أبو عمر يوسف بن عبد البرء ولد في قرطبة عام 368ه روى الحديث عن تفر من 
مشاهير العلماء منهم : أبو عمر الباجي» وأبو عمر الطلمنكيء وأبو الوليد بن الفرضي سكن إشبيلية 
ولكنها لم تعرف قدره كما لم تعرفه قرطبة من قبلء انتتل إلى غربي الأندلس فولاه "المظفر بن الأفطس 
القضاء في "لإشبونة" في شنترين". ثم تحول إلى شرقي الأئدلس وسكن "دائية" وتنقل بينها وبين شااطبة" 
و"بلنسية" حتى أدركته المنية في عام 463ه. يعتبر أبو عمر أحفظ أهل الأندلس للحديث» وكذلك كان 
عالما بالسير والأنساب وشاعرا ينوء شعره برصانة العلماء. أخذت الترجمة عن فروخ» عمر : تاريخ 
الأدب العربيء 585-584/4. ولمزيد من المعلومات حول ابن عبد البر تنظر المصادر والمراجع 
التالية: ابن بشكو ال الصلة» ص640. ابن خاقان : مطمح الأنفس؛ ص61. ابن سعيد : المغرب؛ 
2. ابن خلكان : وفيات الأعيان. 66/7. ابن فرحون : انديباج المذهب؛ ص358. ابن العماد : 
شذرات الذهب» 314/3. دائر 5 المعارف الإسلاميةء 674/3. نيكل : مختار ات نيكل» ص146 . 
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أما على صعيد الشعر» فيأتي صوت الفقيه ابن العسال مدوياً في الآفاق مبيناً عمق 
المأساة وحجم الكارثة التي حلت ببربشتر. 


ومن شعره قائلا(2) : 
ولقذ مانا المشتركون باهم لم تخطلكن شنائنهاالإملماء 
هتكوا بخيلهمٌ قصور حريمها ليبق لاجبَلولابطهاء 
جاسوا خلال ديارهم قَلْهْم بها في كليومغارةشغواء 
مات قلوب المسلمين برأغبهم ی ا 
(البحر الكامل) 


يقيم الشاعر هنا موازنة غير متكافئة بين طرفين يشكلان ثنائية دلاليةء فالطرف الأول 
يتمثل بالأعداء الذي هتكوا حرمة "بربشتر" واحتلوا قصورها وانتشروا فيهاء إذ لم يبق فيها 
جبل أو سهل إلا عاثوا فيه فسادأء لذا جاءت الأفعال الدالة على الحدث دلالة موحية بالقوة 
والتدميرء كما في قوله : "هتكواء جاسوا". أما الطرف الثاني فيتمثل بالمسلمين الذين تقاعسوا 
عن حماية "بربشتر" وجبنوا أمام الأعداءء فقد ماتت قلوبهم» ودب الرعب فيهم» لذا جاء الفعل 
الدال على الحدث ذا دلالة موحية بالضعف كما يبدو في قوله : "ماتت". 


ويرسم هذان المساران الدلاليان صورنيين مختلفتين› الأولى : دلالية وتتمثل بانتصار 
الأعداء وهزيمة المسلمينء والثانية : نفسية تتمثل بالتعريض بالمسلمين الذي جبنوا عن الدفاع 
عن بربشتر. والشاعر حينما يبرز ثنائية الهزيمة والنصر»ء فهو لا يسعى إلى تصوير الوقائع 
والأحداث فحسب» وإنما يسعى إلى استتهاض الهمم وبعث روح الجهاد للدفاع عن بربشترء 


وهو ما بدا في الأبيات اللاحقةء فقد عمد إلى اختيار المشاهد الإنسانية المؤترة لإبراز وحشية 


(1) ابن العسال : أبو محمد عبد الله بن فرج بن خالد الأنصاري» ولد في طليطلة في مطلم القرن الخامس. 
وتلقى العلم على أبيع وعلى ابن عبد البر ومكي بن أبي طالب» تولى القضاء في "طلبيرة" ثم عاد إلى 
طليطلةء ولما استولى عيلها الإسبان 478ه. انتقل إلى "غرناطة”. كان ابن العسال فقيه وزاهد غلب عليه 
حفظ الحديث وانوعظ. كانت له معرفة واسعة بالأدب والنحو والتفسيرء وكان أديبا فصيحا وشاعرا 
العربي. 706/4. ولمزيد من التفاصيل تنظر المصادر والمراجع التالية : ابن سعيد : المغرب. 21/2. 
المقري : نفح الطيب. 228/3. نيكل : مختار ات نيكل. 149/148. 

)2( الحميري : الروض المعطار . ص |9. 
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المعتدين من جهةء وإذكاء الروح الجهادية من جهة أخرى قائلا : 
كم موضع غنموه لم رضم به طفل ولاشيخ ولازا 


وكم رضي فرقوامن ا ا 
ولرث موت ود ابو فج . قوق التراب وا ه البوداء 
وْمَصونة في خذرها تو ةل ررر ا اهالت 
وعزيز قوم صار في أيديهم ٠‏ فعليهبعدالعزة استخذاء 
(اکامل) 


فهذه الأبيات تشكل لوحات إنسانية تفيض حزنا ولوعةء فالأطفال والشيوخ والعذارى لم 
يسلموا من بطش المعتدين» واختيار هذه الفنات دون غيرها يبعث على الكراهيةء وينمي روح 
القتال» ولا يكتفي الشاعر بذكر الفئات المستضعفة التي وقعت ضحية المعتدين» بل يشر ع 
بتوظيف عاطفتي الأبوة والأمومة ليلهب مشاعر المتلقي» فصورة الطفل الرضيع الذي يکي 
على أمه التي قتلت» وصورة الأب القتيل» وصورة المرأة المصونة التي هتك سترها وأبيحت 
حرمتهاء وصورة السيد الشريف الذي اعتراه الذل والهوان» كلها صور نفسية عميقة» تشكل 
الفكت الرجواي للقصيدة» إذ تختزل انفعالات الشاعر الذي يسعى لإيصالها للمتلقي تحقيقا 
للمشاركة الوجدانية. 


وإذا كان الشاعر قد وفق في اختيار المشاهد الإنسانية المؤثرة» فإن براعته قد تجلت في 
تقديم المشهد الأكثر تأثيرأ والأقدر على جذب وجدان المتلقي» فقد بدأ بصورة الأم التي فرق 
بينها وبين رضيعهاء ثم بصورة الأب والابنء ثم المرأة المصونء ثم السيد الشريف ولعل 
ترتيب المشاهد الإنسانية على هذا النحو يتوافق مع الأولويات الوجدانية التي تتفاعل معها 
النفس الإنسانيةء فلا أظن أن صورة السيد الشريف الذي نزل به الذل والهوان قادرة على إذكاء 
مشاعر الكراهية للأعداء واستتهاض الهمم» کڪنو را التي قتلت» وظل رضيعها يبكي 
ویصرخ»› فقد شكلت المشاهد المختارة هرما تصويريا ذا مستويات وجدانية متفاوتة يمكن 
تمثيلها على النحو الآتي 


)1( الحمير ي : اثر وض المعطار . ص |9. 
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N‏ قمة الهرم الوجداني 


فقد بدأ الشاعر بأكثر المستويات الوجدانية إثارةء إذ عرض لصورة الرضيع الذي فارق 
أمه» وذلك لتحقيق المشاركة الوجدانية من قبل المتلقي بصورة مثيرة ومركزة ثم عرض لبقية 
المستويات الوجدانية عرضاأً تنازلياء وهذا يشير إلى أن انفعالات الشاعر بدأت حارة متوترة ثم 
اتجهت نحو الهدوء والرتابةء ثم يسعى الشاعر على توظيف العاطفة الدينية قائلا() : 
لولاأنوب المسلمين وإنهم ركبواالكبائزر مالين خفاءُ 
اقان سارى ر عا غاي ارب اتد 
قشرارًها لا يختفون بثترهم ‏ وصلاخ منتحلي الصلاح رياء 
(الكامل) 
وإلى جانب المشاهد الإنسانية المثيرة للوجدانء يسعى الشاعر لتوظيف العاطفة الدينيةء 
فهو يرى أن سبب انتصار المشركين وهزيمة المسلمين يعود إلى بعد المسلمين عن دينهم» 
وكثرة ذنوبهم» وفي هذه الرؤية تناص قرآني فهو يستلهم قوله تعالى : "إن تنصروا الله 
ينصركم ويثبت أقدامكم" وكأن الشاعر يوجه دعوة للمسلمين ليعودوا للتمسك بدينهم؛ لأن فيه 
خلاصهم ونصرهم. 
وهكذا انطوت أبيات القصيدة على ثلاثة محاور رئيسية : 
الأول : المحور التسجيلي الذي يتمثل باحتلال بربشتر. 
الثاني : المحور الوجداني الذي يتمثل بالمشاهد الإنسانية المثيرة. 
الثالت : المحور الديني الذي يتمثل بدعوة المسلمين للتمسك بدينهم. 
وقد عبر عن تلك المحاور الثلاث بأساليب لغوية وفنية تضافرت معا لخلق تواصل نفسي 
بين النص والمتلقيء ولعل الطباق من أبرز الأساليب التي توسل بهاء ففي البيت الثاني جاء 


)1( الحمير ي الروض المعطار ٠‏ ص |0. 
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الطباق في قوله (محجوبةء أبرزوها) لتصوير الهوان الذي لحق بالنساء المسلمات» وفي البيت 
التاسع جاء الطباق في قوله "العزةء استخذاء" لتصوير الذل والصغار الذي أصاب السادة 
العظماء. فعلامات التحول أو الصيرورة التي خلقها الطباق تساهم في إبراز المستوى الاتفعسالي 
الذي حرص الشاعر على إذكاء حرارته. 


وقامت "كم الخبرية" بتصوير كثرة الأماكن التي استولى عليها الأعداءء وكثرة الأمهات 
اللواتي قتلن تاركات أطفالهن يصرخون» فدلالة الكثرة التي انطوت عليها "كم الخبرية" أبرزت 
وحشية الأعداء من جهةء وأغنت المستوى النفسي للنص من جهة أخرى. 


ولجاً إلى تكرار الدوال التي شكلت البؤرة الدلالية للأبيات» فتكرار دال الطفولة غير مر 
ففي قوله : ”طفل ولا شيخ ..." و"ولكم رضيع..." "ولرب مولود ..."يلح الشاعر على دال 
الطفولة لإثارة وحدان المتلقي» كذلك تكرار لفظ المرأة العذراء المصونة استنهاض لهمة 
المسلمين؛ وتكرار دال الذنوب في الأبيات الأخيرة فيه تعزيز للخطاب الديني الذي انطوى على 
تعليل الشاعر لهزيمة المسلمين. 

وهكذا عبر ابن العسال "عن موقعه الزهدي وإن كانت قصيدته في رثاء "بربشتر" مألوفة 
نوعا ما وكأننا سمعنا ما يشبهها من قبل كما يقول الدكتور إحسان عباس "فقد نسب ما حل 
ببربشتر إلى ذنوب المسلمين الذين لا يتورعون عن المجاهرة بالكبائر وهذه المشسكلة تعترضنا 
كثيرأ في الأدب الذي يمثل النكبات العامة". وقد عاد ضمير المسلمين إلى رشده ولكن بعد 
تسعة أشهر حيث جهز "المقتدر بن هود" الذي فرط بها في البداية - جيوشه وحث ملوك 
الطوائف على المشاركة وتمكنت الجيوش مجتمعة من استرجاع بربشتر وقتل الكثير من 
الصليبيين في العام (457)ه. 


أما النكبة الثانية وهي الأشذ والأعنف في تاريخ الأندالس»› حيث انتزعت طليطلة من 
الجسد الأندلسي إلى الأبد على يد "الفونسو السادس" ملك ”قشتالة" "بعد أن آوته هذه المدينة 
ورعته أیام نفیه فیهاء آفكانت سكناه فيها مما ساعده على الاطلاع على عوراتها وأدى في 
النهاية إلى سيطرة النصارى عليها". ومع هذا لم يتحرك لنجدتها أحذ من ملوك الطوائف 
"باستثناء ابن الأفطظس› الذي كانت جهوده محدودة دون مستوى استعداد ملك قشتاله 
وامکاناته"). 


)1( عباس. احسان : تاریخ الأدب الأندلسي. ص179 . 
)2( بهجت. د. منجد مصطفى : الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي. ص!13. 
)3( المصدر السابق. ص!13. 
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7- طليطلة وكارتتها : 

تقع مدينة طليطلة وسط شبه جزيرة ايبيريا على مسيرة ستين ميلا إلى الجنوب من 
مدريد" ”وقد وردت في المصادر العربية الإسلامية بضم الطاءين") وهي مدينة قديمة البناء 
"شيدت على ارتفاع ألفي قدم فوق سطح البحر على تل جرانيتي» ويحيط بها من ثلاثة جوانب 
نهر تاجه") وقد اختلفت الروايات حول زمن بنائها فمنهم من قال : "إنها بنيت في عهد ذي 
القرنين كما ذكر المقرّي" في حين ذكر الحميري أنها أزلية من بناء العمالقة ويستطرد 
الحميري واصفا طليطلة بقوله : "إنها مدينة حصينة ذات أسوار حسنةء ولها قصبة حصينة 


ومنيعة وقلاع قوية". 


وما يميز طليطلة حدانقها الجميلة وزروعها المختلفة وقد ذكر ياقوت في معجمه "من 
عجائبها أن القمح يبقى مائة سنة وأكثر لا يسوس" وعندما فتحها المسلمون على يد "طارق 
بن زياد" كان يحكمها 'لذريق” الذي انتصر عليه طارق في معركة لكة" في العام 93( 
وعندما دخلها طارق وجد فيها ذخائر تعجز عن وصفها العقول فذكر المقرّي "أن طارقأ وجد 
فيها مائدة سليمان المصنوعة من الدر والياقوت والزبرجد" وتعتبر طليطلة أم الثورات في 
العهد الأموي فقد ثار بها "هشام" بن عذرة النهري على عبد الرحمن الداخل في العام 144ه› 
واستمرت هذه الثورات كلما خمدت ثورة تشتعل أخرى حتى أخمدت في عهد "عبد الرحمن 
الناصر" في العام 320ه الذي أمر بإصلاحها وترميم ما أفسدته الثورات الكثيرة التي وقعت 
فيها') وفي عهد الطوائف تولى حكمها "بنو ذي النون" وهم من البربر من قبائل هوارة 


(1) الإدريسي : نزهة المشتاقء 536/5. 

(2) انبغدادي : مراصد الإطلاعء 892/2. 

(3) دائرة انمعارف الإسلاميةء 259/5. 

(4) المقري : تفح الطيب. 161/1. 

(5) الحميري : الروض المعطار» ص393. 

(6) المصدر السابق؛ ص393. 

(7) الحمويي. ياقوت : معجم البلدان. 40/4. 

(8) لمزيد من انمعلومات حول فتح طليطنة ينظر ابن الأثير : الكامل في التاريخ» 123-122/4. وأيضا ابن 
القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس» ص10-9. 

(9) المقري : نفح الطيب. 135/1. 

(10) لمزيد من انمعلومات حول ثورات طليطلة ينظر ابن الأثير : الكامل في التاريخء 376/4. ابن خلدون : 


تاریخ ابن خلدون. 176/4. 
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المغربية "ويقال : إن أصل لقبهم زنون أو دنون محرف إلى ذي النون" وقد تولى الحكم 
إسماعيل بن ذي النون وسيطر على البلاد حتى وفاته في العام 435ه فخلفه ابنه يحيى الملقب 
بالمامون الذي وسع دولته على حساب جيرانه وبخاصة ابن عباد وابن هود وقد سار على 
منهج غيره من ملوك الطوائف بدفع الجزية إلى ملك قشتالة. 

أما بالنسبة "لطليطلة" فيحق لنا أن نسمي ما حصل لها بالكارثة فقد ذهبت هذه المدينة من 
أيدي المسلمين إلى غير رجعةء وهذه المصيبة هي التي دفعت بعض ملوك الطوائف للاستنجاد 
بالقائد المرابطي يوسف بن تاشفينء ولولا تنازع ملوك الطوائف واستغلال بعضهم بعضا لما 
هوت طليطلة وغيرها من المدن الأندلسية في مستنقع النصارى» فبعد وفاة "المأمون بن ذي 
النون”" تفككت الدولة الطليطليةء وطمع بها الطامعون من ملوك الطوائف والنصارى على حد 
سواء» وذلك في عهد حفيده يحيى بن ذي النون الملقب بالقادر الذي كان صغيرأ ضعيفا سيء 
الإرادة مما دفع الموالي والعبيد إلى الطمع به من جهة والإفرنح الذين احتلوا بعض الحصون 
من جهة أخرى مما أدى إلى تقمة الشعب عليه وإجباره على مغادرة البلاد "فاصبحت طليطلة 
دون ملك مما دفع أهلها إلى الاستنجاد بالمتوكل عمر بن الأفطس حاكم بطليوس ليتولى الحكم 
فيها في العام (472ه)) ولكن القادر عاد إلى الحكم عنوة بمساعدة "الفونسو السادس" فحاصر _ 
طليطلة مما دقع ابن الأفطس إلى مغادرتهاء ولم يكن "الفونسو" حسن النية بمساعدة القادر إنما 
كان يخطط لاحتلال طليطلة وبخاصة عندما شعر بالضعف والتردي الذي كان عليه القادر 
وانشغال ملوك الطوائف بمحاربة بعضهم بعضاء ولم تسعف أهلها صرخاتهم واستنجادهم 
بملوك الطوائف الضعفاء بعد أن أنهكهم الحصار»ء فاضطروا للاستسلام عام 478ه وكان 
الفونسو "قد أعطى أهلها الأمان على حرياتهم وشعائرهم الدينية ولكنه بعد شهرين عاد ونتقض 
مواثيقه": ويعلق "ابن الكردبوس" على سقوط طليطلة قائلا : "والعجيب أن ملوك الطوائف 
وقفوا جامدين لا يتحركون لنصرة طليطلةء وكأن الأمر لا يخصهم» فاغرين أفواههم جبنا 
وغفلة وتفاهةء بل إن عددا منهم كان يرتمي على أعتاب ”أذفونش" - الفونسو السادس - طالبا 
عونه أو عارضا له الخضوع بذلة تأباها النفس المسلمةء وتغافلوا عن أن "أذفونش" لا يفرق 
بين طليطلة وغيرها من القواعد الأندلسية*°. 


(1) عنان : دول الطوائف. ص940. 

(2) لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضو ع ينظر ابن الكردبوس : تاريخ الأندلس. ص93. 

)3( ابن الخطيب : أعمان الأعلام. ص180. 

(4) لمزيد من المعلومات حول هذا الموضو ع ينظر ابن الكر دبوس : تاريخ الأندلس. ص93. 

(5) الحجي. عبد الرحمن : التاريخ الأندلسي. 2 نقلا عن ابن انكر دبوس : تاريخ الأئدلں» ص82. 
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ولكن لا يفوتنا أن نذكر حاكم بطليوس ابن الأفطس الذي كان شهما شجاعأً حيث قام 
ببعض واجبه نحو طليطلة 'والتي لو أدى بقية ملوك الطوائف ما يجب عليهم لما لاقت هذا 
المصيرء ولحموها وحموا أنفسهم"'. 

وهكذا سقطت ”طليطلة” واسطة العقد في الأندلس» وغرس مرض خبيث في جسد الوطن 
الأندلسي ناشرا آفاته القاتلة إلى الجسد كله وكان لسقوط طليطلة أثره الواضح وصداه الواسع 
لدى شعراء الأندلس ولعلنا نلاحظ تسرب اليأاس إلى نفوس بعضهم فهذا ابن العسال الذي قال 
قصيدته المشهورة في رثاء بربشتر واضعا اللوم على من فرطوا في حرمات الإسلام نراه يغير 
رأیه ویتخذ موقفا انهزاميا في قوله(): 

ياأهل أندلس حُفّوامطيكمٌ فماالنقامبهماإلامن الغلط 

الشوب ينل من أطرافه وأرى ثوب الجزيرة مسولا من الوط 

وتن بيسن عدو لايفارقا كيف الحياة مع الحيات في سقط 

(البسيط) 


ولنا أن نتساءل هنا كيف غير الفقيه ابن العسال رأيه بعد قصيدته الثورية في رثاء 
"بربشتر" التي سقطت في العام 456ه وسقوط ”طليطلة" في العام 478ه؟ لقد سبق أن أنذر 
ابن العسال ملوك الطوائف في حادثة بربشترء ويبدو آنه يئس من إصلاحهم ومن تدارك 
الأوضاع فهزته هذه الكارثة الثانيةء فعبر عنها بهذه الانفعالات اليائسة التي تتتاب المرء في 
فورة من فورات الغضب". 


ویر ی بحعض النقاد ن هذه الأبيات لا تشکل سوى روح الانهزام والتقهقر› ویوافق هذا 
الرأي الدكتور مصطفى. الشكعة "الذي يعتبر هذه الأبيات دعوة لتكريس الهزيمة". 


أما الذكتور إحسان عباس فيخالف الشكغة الرأي فالا : لو كتا نخاسب يان العسال“ 
حسب ظاهر كلامه لقلنا : إنه آثر موقفا انهزامياء دعا فيه قومه إلى الجلاء عن أوطانهم لأن 
"طليطلة" سقطت وهي في وسط البلادء والثوب إذا نسل من وسطه فقد انتهى» ولكن هذا اللون 
السلبي من التعبير عن الحقيقة كان يومئذ مبالغة في التنبيه والتذكير . 


(1) الحجي. عبد الرحمن : التاريخ الأندلسي» ص332. 

(2) المقري. أحمد بن محمد التلمساني : أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض. تحقيق مصطفى السا 
المغرب - المحمديةء 1978ء 46/2. 

(3) الطرايسيء أحمد أعراب : الأصوات النضالية والانهزامية في الشعر الأندلسيء ص157. 

(4) الشكعةء د. مصطفى : الآدب الأندلسي موضوعاته وفنونه» ص514. 

(5) عباس. د. إحسان : تاريخ الأدب الأندلسي. عهد الطوائف. ص514. 
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ويخالف د. "الربعي بن سلامة" رأي الدكتور الشكعة ويتفق مع الدكتور إحسان عباس 
حيث يقول : "إذا كان هذا التحذير يوحي باليأس والاستسلام» ويبث الهزيمة ظاهرياء فإن ذلك 
يرجع إلى شدة إحساس الشاعر بوقع الكارثة» وشعوره بجسامة الخطر الذي يهدد الوجود 
الإسلامي في الأندلس"ء أما بالنسبة ليء فأراني أتفق مع الفريق الذي لا ينتقد ابن العسال 
فالشاعر إن قال هذه الأبيات فإنه لم يقلها مشجعا على الفرار والهزيمة إنما هي صرخة 
مكبوتةء جاء التحذير بها على شكل تحريض» بعد يأسه من إمكانية إصلاح هؤلاء الملوك الذين 
لبسوا أقنعة الأنانية فلم يروا إلا مصالحهم الخاصة. 


وما زال الصراع الخطير يهز كيان الأندلس»ء وينشر الأسى واللوعة في تفوس الناسء 
وكأنهم في دهشة من أمرهم» فتشغل هذه الكارثة نفوس الشعراء فيهتفوا محرضين على الجهاد 
بأاشعار تقطر حزنا باعثة في الأعماق أصداء القهر والألم فيرسم شاعر مجهول صورة وجدانية 
مثيرة» يحاول من خلالها تصوير مشاعر الحزن والأسى التي انتابته لسقوط طليطلة بيد 
الأعداءء فهو يستحضر صورة المرأة الثكلى لإثارة مشاعر المتلقي تجاه الحدث وذلك في 
قوله() : 
لكك كيفة تبتسم الأفور رورا بعذما بست غور 
(الوافر) 


فقد جاءعت صورة المرأة الثكلى مفعمة بالإشعاعات الدلالية التي تنسجم مع الحدث الجللء 
إلا أنها لم تف بالاستحقاقات النفسية التي يكنها الشاعر لطليطلة»ء فجاء الاستفهام والطباق 
والجناس لاستكمال التعبير عن الإحساس تجاه طليطلة؛ فقد قام الاستفهام بتصوير الاستغراب 
من البسمة على شفاه الناس وطليطلة بيد الأعداء» وقام الطباق تبتسم» بئست" بتصوير التحول 
الضدي الذي حدث بعد سقوط "طليطلة" أما الجناس التام "الثغخورء الثغور" فقد أضفى مسحة 
فنية على المستوى النفسي للسياق. 


وعلى الرغم من كثافة الوسائل اللغوية والفنية التي احتشدت في المطلع» إلا أن كثافة 
الإحساس بالحدث استدعت مزيدا من تلك الوسائلء ففي قوله : 


(1) بن سلامةء د. الربعي : الشعر الأندلسي و التصدي للانهيار . مجلة الأدب. جامعة قسنطينةء ع2 1995ء 
ص103-102. 

(2) المقري : نفح الطيب» 239/6. 

(3) المصدر السابق. 239/6. 


-202- 


All1 Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


أما وأبسي ت تة افو ان فت ار 

قد قصفتا ظهور حين قالوا أميزر ي له ظهور 

قد خضَحَت رقاب كڻغلباً وزال نوها ومْضنى التفور' 

(الوافر) 

استثمرت المثيرات الوجدانية من خلال الصور الفنية ذات الكثافة النفسية» فطليطلة جبل 
تهاوى ولا تخفى الدلالة الإيحائية للفعل "هد" ولا سيما أنه جاء مبنيأ للمجهولء وقد خص جبل 
ثبير وهو أعلى جبال مكة وأعظمها لربط طليطلة بمكة في ذهن المتلقي لإثارة الوجدان الدينيء 
فالشاعر لا يرمي تصوير مشهد الجبل المهدود فحسب بل تخصيص جبل ثبير بعينه. 


ويبدو أن الأعضاء الجسمية قد استهوت خيال الشاعر لرسم صورة وجدانية لسقوط 
طليطلة فقد استخدم دال ”الثغور" في المطلعء وكذلك استخدم دالي "ظهور ورقاب" فكأن وجدان 
المسلمين في طليطلة إنسان معطل الأعضاء فهو بائس حزين لا يعرف ثغره الابتسام؛ 
ومهزوم ضعيف قد قصم ظهره» ومغلوب على أمره خضعت رقاب". 

وتعد الأبيات المتقدمة توطنة نفسية لمفاصل القصيدة الدلاليةء إذ تبداً أفكار الشاعر 
بالظهور من خلال لوحات تصويرية تتسم بالاتفصال دلالياً - إلى حد كبير - وبالتداخل نفسياء 
ويمكن تقسيم القصيدة إلى خمسة مفاصل رئيسيةء وهي النتيجة التي آلت إليها طليطلةء أسباب 
الهزيمةء والعلاج الذي يكفل خلاصهاء وتأمل الوطن المفقودء والمستقبل المشرق. 

ويتسم المستوى النفسي للقصيدة بالتنوع؛ فلم يستحوذ الغرض الرئيس على عاطفة محددة» 
ويمكن توزيع التموجات النفسية وفق المشاهد التصويرية التي اشتملت عليها القصيدة ففي 
المشهد الذي يصور ما آلت إليه طليطلة بعد سقوطها تبرز عاطفة الحزن والأسى كما في 


قول( : 
طليطلة أباح الكفر متها SE RE‏ 
فليس مثالها إيوان كشرى ولا منهاالخورتق والسدير 
رجه افا وتا معاللها التي طمست تير 
AS E‏ و ا 
E E‏ على هذايقزر ولايطيزر 


(1) ثبیر : أعلى جبال مكة وأعظمها. 
(2) ثبور : هلاك (لسان العرب مادة ثبر). الحموي : معجم البلدانء 73/2. 
(3) انمقري : تفح الطيب. 230/6. 
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انتا قا لطر كات ت ام 
(الوافر) 


اتکا الشاعر على علامات التحول الضدي - في هذا المشهد - لإبراز الوقائع المفجعة 
التي حلت بطليطلةء فقد كانت دار إيمان وعلم فتحولت إلى دار الكفرء وتحولت مساجدها إلى 
كنانس» وأبيحت حرمة نسائها. لقد وظف علامات التحول لرصد التغيرات الجسمية وتسجيل 
الأحداث المؤلمةء ولإثارة شعور التلقي من جهة أخرى. ويرمي من بناء هذه العلاقات التحولية 
إلى وخز الحس الدينيء وإشعال فتيل الغيرة على الأعراض التي انتهكت. وقد وظف التناص 
التاريخي نافيا أن تكون الأحداث التي آلت بإيوان كسرى والخورنق والسدير مماثلة لما حدث 
لطليطلةء فقد نهض سياق التناص التاريخي المنفي بإبراز عظم المصيبةء ويوفر التناص 
التاريخي أيضا إمكانية للموازنة بين حدثين» مما يجعل الأفق المعرفي أكثر ثراء ووضوحاً. 


وإذا كان المشهد المتقدم يمثل النتيجة التي آلت إليها طليطلة فإن المشهد التالي يمثل 
السبب الذي أدى إلى تلك النتيجة ففي قوله() : 


فإناملهم وأشذ متهم نجور وكيفايَم من يجور 
أنأنمن أن يذل بناانتقام وفينا الفشق أجمغ والفجور 
وأكل للضرام ولا اضطرار إليه فينهُل الأمز العسير' 
يزول الستّر عن قوم إذاما على العصيان أرْخْيت الستور' 
(الوافر) 


يحدد أسباب الهزيمة المتمثلة بالظلم والفسق والفجور وأكل الحرام» وقد لجا الشاعر إلى 
أسلوب التفصيل لمظاهر البعد عن الدين ليعلل حدوث علامات التحول في المشهد الأول وقد 
قدم النتيجة (علامات التحول) على السبب (البعد عن الدين)؛ لأن سقوط طليطلة وما أعقبه من 
حوادث أكثر حضورا في ذهن الشاعر من الأسباب التي أدت إلى السقوط من جهةء ولأن تقديم 
النتيجة على السبب أكثر لذهن المتلقي من جهة أخرى. 

والشاعر لا يعرض أسباب السقوط عرضا مجرداء وإنما يغلفها بأساليب لغوية» تعين على 
إثارة المتلقي وإقناعه» وتكشف عن كثافة إحساس الشاعر بتلك الأسباب» فقد لجأ إلى التكرار 
اللفظي 'نجور»ء يجور" والتكرار المعنوي الفسق والفجور إظهارا لعقوبة الظلىم والفجور. 
والاستفهام آوكيف يسلم» آنا من آن يحل“ ليصور استغرابه من سلامة الظالمء وتفيه للأمان من 
الانتقام» والجناس 'السترء الستور" لتصوير عاقبة العصيان. 


(1) المقري : نفح الطيب. 240/6. 
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ولا يقف عند حدود المعاينة "وصف النتيجة وبيان السبب“ بل يتجاوزها إلى وصف 


علاج يضمن تغيير النتيجةء كما في قوله() : 


E TEE‏ فق حامت على القتلسى النسور' 
ولا تهنوا وسلّوا کل عضب تهاب مضاريا عنه اللحسور' 
(الوافر) 
وموتوا كلكم فالموت أولسى بكم من أن تجاروا أو تجوروا 
أمنښرا بعد سى وامتصان يلام عليهما القلب الصبور 
نخور إذا ذهينا بالرزايا وليس بنجب بقرّ ينخور 
وَتجْبْن ليس نزأرأ لو شجعنا ولم تجن لكان شت ازتير 
(الوافر) 


فهو يدعو صراحة للثأر والمقاومة والموت لإنقاذ طليطلة فقد سار الخطاب الرثائي في 
ثلاثة مسارات متتابعة من حيث الغرض الفني "النتيجةء السبب»› العلاج“ ومتداخلة کا اد 


ففي مسار العلاج بدأ اتفعال الشاعر من خلال حشد الأساليب الإنشائية "الأمر والنهي 
والاستفهام» التي تكشف عن ثورة أعماق الشاعر» وتحرض مشاعر المتلقي» ووظف الصورة 
الكنائية في قوله : حامت على القتلى النسور "لتصوير كثرة القتلى في طليطلةء الذين لم يجدوا 
من يدفنهم» وهي صورة مثيرة للعزيمة» ومحرضة للثأر والانتقام. 


وقد أضاف الشاعر للصورة الكنانية البصرية صورتين صوتيتين الأولى : خوار البقرء 
والثانية زنير الأسدء وجاءت الصورة الأولى لتصوير الضعف الذي حل بهم» وجاءت الثانية 
تحريضا وتعزيزا للتقة بالنفس» فقد بدت دلالة الضعف في الصورة الأولى من خلال الجناس 
بين "نخور ويخور“ وبدت دلالة التحريض وتعزيز الثقة من خلال أسلوب الشرط في قوله : 
آلو شجعنا ... لكان لنا زنير" 


وأضاء التكرار الدوائر الدلالية التي شغلت ذهن الشاعر؛ء فكرر دال الموت في قوله : 
'موتواء فالموت“ ودال الصير في قوله ”أصبراء الصيور“ ودال الجين في قوله 2 "نجبن»› 
نجين" وبعدذ اکتمال عناصر الثلاتية المتقدمة "النتيجة» السيب» العلاج“ يشر ع الشاعر برسم 
(1) المقري : نفح الطيب. 241/6. 
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لوحة تأملية للوطن المفقود» يصف فيها جمال طليطلةء ويدعو أهلها للصمود» على الرغم مما 
حدث لهاء ففي قوله(") : 
فى خزتأ بان الناس قالوا إلى أين التول والمسير 
أنتشرك ذورتاوتنفرٌ عنها وليس لناوراء البحور دور 
ولثم الضلياغتروق خسنا نباك رأهافيغجيناالبكور 
وظل وأرفاً وخريرأٴ ماء فلاقزرأمُناكولاخكرور 
وبؤكل من فواكههاطري ويثنربا من جداولهانمير 
(الوافر) 


يتامل جمال طليطلةء فيذكر حسن ضياعها التي تكثر فيها البساتين ذات الظلال الوارفةء 
والمياه الوافرة العذبةء والثمار الطيبةء وإذا كان الشاعر يعبر بهذه اللوحة عن إعجابه بجمال 
طليطلة فإنه في الوقت نفسه يحث ويغري أهلها على البقاء والصمود فيها على الرغم من 
سقوطها بيد الأعداء. ويتسم المستوى النفسي لهذه اللوحة الطبيعية بالهدوء والاستقرار» على 
خلاف المستوى النفسي للوحة التصويرية التي عرض بها مصير طليطلة من خلال علاقات 
التحول الضدي التي كشفت عن الحزن والأسى؛ وللوحة التصويرية التي حدد فيها أسباب 
سقوط طليطلةء إذ كشفت عن مشاعر اللوم والعتاب. واللوحة التصويرية التي وصف فيها 
علاجاً لخلاص طليطلةء إذ برز فيها الانتقام والغضب. تسمح هذه التموجات النفسية بالقول : 
إن اللوحة الجمالية لطليطلة هي محطة استرخاء نفسي للشاعر» جاءت بعد مكابدته لمشاعر 
عنيفة هزت وجدانه» فاتخذ من جمال طليطلة ملاذا نفسيا للتامل والاسترخاء. 


وسرعان ما یعتری الشاعر انفعال شديدء إذ يستأنف الحث والتعريض بقوله : 
o E EE‏ فاشك دا عليه فما يقي الجنوئ القع العزي ر 
وخ وأنذبارفاقأفي فلاة حيارىلاتطلطولاتسيز 
ولاتجْنخ إلى سلم وحاربة عسى أن يجْبْر الغظم الكسير 
أتعمى عن ر جميعاأً وماإن متهم اإلابصيزر 
ونلقي واحداويفرأجملْع كماع قانص فرت حمير 
(الوافر) 


(1) المقري : نفح الطيب. 241/6. 
(2) المقري : نفح الطيب 242/6. 
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يبدو أن رغبة الشاعر بالتحدث والمقاومة قد ملكت عليه ذهنه ووجدانه»ء لم تفلح اللوحة 
التعبيرية في مشهد العلاج المتقدم بامتصاص المعاني الغزيرة التي ما زالت تدور في وجدانه 
الثائرء فاستخدم ذات الأساليب التي وردت في المشهد الثالت (العلاج)ء ولا سيما الأساليب 
الإنشائية من أمر ونهي واستفهامء ففي قوله : "ونح» وأندب» ولا تجنح» وحارب» وأنعمي" وهذا 
التكرار الدلالي والأسلوبي ينم عن قدر كبير من الرغبات الكامنة في أعماق الشاعرء إذ احتاج 
إلى مساحات سياقية واسعة لتفريغ شحنات الاتفعال تجاه طليطلة التي وقعت أسيرة بيد الأعداءء 
ويحيلنا البيت الأول من الأبيات المتقدمة إلى علاقات التحول التي وظفها في المشهد الأول 
لبيان النتيجة التي آلت إليها طليطلةء ولكن علاقة التحول هنا تباين علاقات التحول السابقةء 
فالشاعر يدعو إلى استبدال الدم بالدمع وذلك في قوله : "فابك دما عليه" فخلاص طليطلة لا 
يتحقق بالدموع» بل بالدماءء ولو قارنا المستوى الدلالي لعلاقات التحول في المشهد الأول 
بعلاقات تحول الدموع إلى دماء لتبين لنا أن العلاقات الأولى كانت نتجه من القوى إلى 
الضعف؛ أو من العزة إلى الذل؛ كما في تحول طليطلة من دار علم وإيمان إلى دار كفرء 
وتحول مساجدها إلى كنائس» أما علاقة التحول في المشهد السابق فهي تتجه من ضعف إلى 
قوة» لأن تحول الدموع إلى دماء ينم عن إرادة وإصرار على التحدي والمقاومةء وهو ما تجلى 
في النهي والأمر في قوله : "ولا تجنح إلى سلم وحارب”. 


وتستمر عناية الشاعر بالصور الفنية الحركيةء وذلك في قوله : كما عن قانص فرت 
حمير“ فقد استوحى صورة فرار الحمر الوحشية من أمام الصائدين من قوله تعالى : "كأنهم 
حمر مستتفرة فرت من قسورة""ء وشبه بها صورة الفارين من أمام الأعداء في ساحة 
المعركةء وهذه السمة الحركية في الصورة التشبيهية تمنح خيال المتلقي أفقا رحبأ مما يجعل 
الدلالة التي أراد الشاعر إيصالها أعمق أثراء كما أن التصوير الفني المستمد من القرآن الكريم 
يحقق ما يرمي الشاعر إليه» وهو حث المسلمين وتحريضهم على الصمود وقتال الأعداءء لأن 
الصورة الفنية القرآنية توفر للمتلقي متعة فنية من جهة وتفاعلا وقبولا من جهة أخرى. 

ويتحرر الشاعر من معطيات الواقع المؤلم» فبعد أن صور حال طليطلة» وعرض 
لأسباب سقوطهاء وقدم علاجا لخلاصهاء شرع بتصوير أمنيته» في قوله() : 


E NR RE EEN ت االو فو‎ 


)1( سور 3 المدثر ج آية 50-49. 


(2) المقري : نفح الطيب. 242/6. 
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E N E ETA ENE‏ ينقولٌ الرُمْح : من هذا الخطير؟ 


إبادر' خرقهاقبل اتناع ا 
يو ا سع للذي د بلقساه صدرا ققد ضاقت بما لے الصدور'! 
(الوافر) 


فهو يتمنى قائداً ذا رأي سديدء يبادر لحرب الأعداء وتحرير طليطلةء وأمنيته تكشف عن 
واقع سياسي مريرء يتسم بغياب الإدارة السياسية لتحرير طليطلة آنذاكء وتفكك وحدة المسلمينء 
وقوله : رجل" لا تخص شخصأً بعينة. وقد جاءت جميع الأفعال بصيغة المضارع الدال على 
المستقبل الذي يتمناه» وقد رسمت الأفعال صورة للقائد المتمني» وهي صورة مفعمة بالحركة 
والنشاط ويختم القصيدة قائلا(') : 
ووو ان ت اة ارا غلجهن اوت اهدر 
(الوافر) 
فحرارة الدعاء بالنصر تكمن في الفعل "نرجو" كما أن تكرار دال النصر في قوله : 
"تصراء النصير" يصور مدى تشبثه بأمنيته» ويعكس أسلوب المدح في قوله : تعم النصير" 


ولم تكن كارثة طليطلة آخر المآسي» بل نزلت مصيبة ثالثة زلزلت كيان الأمة الأندلسيةء 
فقد اجتاح السيد "القنبيطور ‏ مدينة بلنسية عام 487ه وارتكب فيها جرائم فظيعة من أبرزها 
اة اراق قاضها ابن الجحاف*. 


(1) المقري : نفح الطيب» 242/6. 

(2) القنبيطور : لقبه ابن خلدون بالطاغية أما لفظ "القنبيطور “ فتعني بالإسبانية الفارس البطل قائد الغارات في 
بلاد الأعداءء وكان أبوه من نبلاء قشتالةء ولد بقرية فيغار في العام 1045م» يعتبر محارب مرتزقة 
مغامر حارب في معسكرات النصارى ضد بعضهم البعض وحارب في معسكر ابن هود ضد النصارى 
لا هم له سوى مصالحه الذاتيةء أما تلقبه بالسيد فهو تحريف ”السيد" العربيةء فقد أطلقها عليه المسلمون. 
أخذت الترجمة من كتاب أبو مصطفى» كمال السيد : تاريخ مدينة بلنسية الأندلسية في العصر الإسلاميء 
مركز الاسكندرية للكتاب» الإسكندريةء بلا تاريخ» ط اء ص317. ولمزيد من المعلومات حول شخصية 
التنبيطور تنظر المصادر والمراجع التالية : بروفنسال ليفي الإسلام في المغرب والأتدلس» ص174 . 
مكي. الطاهر أحمد : ملحمة السيدء ص276-275. 

(3) ابن الجحاف : هو القاضي أبو أحمد جعفر بن جحاف تولى أمور بلنسية بعد أن ثار أهلها على القادر بن 
ذي النون عام 485ه. ولكن القنبيطور لم يلبث أن ضرب حولها الحصار الذي انتهى باستسلامها له عام 
8ه وقتل اين الجحاف حرقا بالنار في العام تفسه أخذت الترجمة عن ابن عذاري : البيان المغرب؛ 
147/4. 
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8- بلنسية ومأساتها : 

"بستان الأندلس" لكثرة رياضها وتنوع أشجارها وكثرتها") "مدينة جميلة تقع في شرقي 
الأندلس على بعد أربعة كيلو مترات من البحر الأبيض المتوسط" "وتعتبر بلنسية قاعدة من 
قواعد الأندلس» تتبعها عدة مدن وأقاليم وقرى وحصون" : "كانت بلنسية عند الفتح الإسلامي 
مجرد مرسى صغير') "وبعد الفتح الإسلامي أصبحت مدينة كبيرة مسورة بسور متين مبني 
بالحجر» عليه عدة أبراج دفاعية") سكن بلنسية العرب والبربر في عهد الإمارة» وقي عهد 
الطوائف تعاقب عليها العامريون» ثم ضمت في نهاية المطاف إلى "المأمون بن ذي النون" 
حاكم طليطلة عام 7ه والذي دارت بینه وبين المؤتمن بن هود منازعات عليها وبعد 
استيلاء "الفونسو السادس" على طليطلة وعد حاكمها القادر بن ذي النون بإعطائه 'بلنسية" 
وکانت السلطة الفعلية لانصارى» وكان القادر مجرد جابي ضرائب أرهق الشعب بسوء 
تصرفاته وخضوعه. حیث سيطر القشتاليون على أمور بانسية باسم القادر وظل الأمر على ما 
هو عليه من الفوضى والفساد والاضطراب حتى جاءت معركة "الزلاقة") التي حدت من نفوذ 
القشتاليين في البلاد. وما أن تخلص القادر من النصارى حتى عاد عرضه لأطماع ابن هود 
وبسبب هذه الأوضاع المزرية أعلن أهل "بلنسية" الثورة على القادر وقتلوه» وولوا قاضي 
المدينة ابن الجحاف بدلا منه» وفي العام 7ه تمكن السيد "القمبيطور" من احتلالها ومما أثار 
حقد 'القمبيطور" عليه شد صموده وصبره» فأمر بإحراقه وأهله إلا أن المسلمين والروم 
والنصارى تضرعوا اليه في ترك النساء والعيالء فتركهم بعد جهد جهيد» وحفر للقاضي حفرة 
وأدخل فيها. أما أهل بلنسية فتفشت فيهم الأمراض "فبينما الرجل يمشي يسقط ميتا فتناقص أهل 


,7 CET 


)1( ابن سعيد : المغرب 298/2. 

(2) ابن الکردبوس : تاريخ الأندلس. ص84. 

(3) حتاملة : موسوعة الديار الإسلامية» ص303 نقلا عن المقري : : نفح الطيب 221/3. 

(4) دائر 5 المعارف الإسلاميةء 118/4. 

(5) الحميري : الروض المعطار » ص97. 

(6) الزلاقة : هي المعركة المشهورة التي وقعت عام 9ه بالقرب من مملكة بطليوس» بين المسلمين 
بقيادة ”يوسف بن تاشفين" واشترك فيها "المعتمد بن عباد" وبعض القوات التي أرسلها ملوك الطوائف 

وبين "الفونسو السادس ملك قشتالةء وأسغرت عن انتصار ساحق للمسلمين. الحجيء عبد الرحمن : 

التاريخ الأندنسي. ص404-403ء ولمزيد من المعو مات حول هذه المعركة تنظر المصادر 2 

التالية: بن بلقين. عبد الله : التبيان. ص104. ابن الأثير : الكامل في التاريخ» 154-153/10. 

الأبار : الحلة السيراء. 100/2 وما بعدها. 


E: 0‏ . + 
(7) حول ما جرى نبلنسية ينظر ابن عذاري : البيان المغرب. 38-37/4. 
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وحاول المرابطون استردادها في العام 488ه ولكن محاولتهم باءت بالفشل وقتل من 
EEN‏ الكثير بسبب الغارات الكثيرة التي كانت تشن عليهم من داخلهاء ولم يتوقف "يوسف 
عن نجدتها فارسل جيشاً آخر 490ه سار نحو طليطلة حيث هزم قوات "الفونسو" وقتل ابن 
السيد "القمبيطور" الوحيد» في حين قتل جيش آخر ليوسف بعض جنوده» فأاصابه الهم والغم 
ومات على أثرها عام 492ھ وکانت زوجته قد استنجدت ب "الفونسو السادس" فأنجدها ولكن 
اكتشف أن لا قبل له بجيوش يوسف بن تاشفين فانسحب من بلنسية ولكن بعد أن دمرها 


وأحرقها". 


وعلى الرغم من سقوط طليطلة النهائي في يد الإفرنج» إلا أن سقوط بلنسيه روع الاتدلس 
بسبب سياسة حرق الأحياء وحرق المعالم الإسلامية وتدميرها. فالبلنسيون الذي ارهفهم 
الحصار الذى استمر لأكثر من عشرين شهراء اضطروا إلى أكل القطط والفئران وجثث 
موتاهم» كما اضطرهم الجوع إلى مغادرة المدينةء رغم تهديد القمبيطور بإحراق كل من 


. - ل أي “™ > ٠‏ »)2 
يغادرها حياء فأاحرق قي يوم واحد ثمانية عشر رجلا علانية"“. 


فابن الجحاف لم يكن الوحيد الذي أحرق حيا على مرأى من زوجته وبناته والناس 
أجمعين. كل هذه المآسي من حرق البشر والمساجد والقصور» ومشاهد ا التي خلفها 
الأعداء بعد انسحابهم أثار ت مشاعر ابن خفاجه العاشق المحب لها فقال مصورا هذا الدمار في 


E E PE OE EY E E 

ره ی ف ا ی ا 

آر ض تلفت الخطوب بأهلها ٠‏ وتمخَضت بخرابها الأقدار 

كَتّبت يذ الحدتان في عرصاتها "لإ أثت أنت ولا التيار' ديار" 
(الكامل) 


(1) لمزيد من المعلومات لبلنسية حول مأساة بانسية تنظر انمراجع والمصادر التالية : ابن عذاري : البيان 
المغرب. 42-39-38/4. ابن انكردبوس : تاريخ الأندلس. ص108-107. 

(2) ابن الخطيب : أعمال الأعلام. 303. المقري : نفح الطيب. 455/4. عنان : دول الطوانف. 
س 246-245. حتامله. موسو عة الديار الأندئسيةء 306-305-304 . 


(3) ابن خفاجة : الديوان. ص354 . 
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وقد غاب اسم "بلنسية" من الأبيات» وظهر بدلا منه لفظ التنكير "دار" في البيت الأولء 
و"أرض" في البيت الثالث» ولعل سمة التنكير ترتد إلى الفعل التدميري الذي أحدثه الروم فيهاء 
إذ أحرقوها عند خروجهم منهاء فقد تحولت صورة "بلنسية" الشامخة العامرة إلى مدينة مدمرة 
محترقةء لذا عبر عنها بلفظ النكرة» وكأنها لم تعد قائمة في الواقع. 


وإذا كانت النار قد أتت عليها وغيبتها عن الوجود» فإنها حاضرة ماثلة في ذهن الشاعر› 
ولذا كثرت ضمائر الخطاب والغائب العائدة عليها كما في قوله : ”ساحتك» محاسنك» جنابك" 
و"بأهلهاء بخرابها" وقد لجأ الشاعر إلى أسلوب التلميح والإشارة في تصوير الخراب الذي حل 
ببلنسيةء فقد اكتفى بتسجيل الحدث دون الإفصاح عن التفاصيل» مما يوفر للمتلقي إمكانات غير 
محددة لتخيل الدمار الذي حل بهاء فلو ذكر الدمار لكانت مشاهد مختارة وفق رؤية ذاتيةء 
ولظل خيال المتلقي متعلقاً بتلك المشاهد المختارة وقد جاءت التلميحات والإشارات بأسلوب 
لغوي وفني متميز؛ ففي قوله : "ومحا محاسنك البلى والنار" يحمل الفعل "محا" دلالة تدميرية 
عميقةء تسعف في تصوير دمار تام وشامل لكل المعالم الجميلة في بلنسيةء كذلك فإن لفظي 
"البلى والنار" يحملان ذات الدلالة التدميرية. 


وفى قوله : "وتمخضت بخرابها الأقدار" صورة فنية استعارية تصور قسوة القدر الذي 
حمل في أحشائه مصير بانسيةء فولد نارا وخرابا» وهي صورة ذات مستوى نفسي يثير الرهبة 
والخوف والترقب لما يخفيه القدر من ويلات» لا أحد يعرفها إلا بعد وقوعها. 


وقد انطو ت الأبيات الأربعة المتقدمة على مشاهد متتابعةء فالأول يمثل المشهد التأملي 
الوجداني» والثالث يمثل المشهد الإنساني لرحيل أهل بلنسية. 


ويوظف الشاعر الرصيد الفني ١‏ لمشرقي في البيت الرابع» فقد جاء الشطر الثاني صدرا 
م ] 0 1 . 
لا أنت أنت ولا الديار ديار فا اوی ووت او ار 
(الكامل) 


فالتضمين يدل على تفاعل وجداني بين المحفوظ الفني للشاعر من جهة والحالة الخاصة 
التي يعبر عنها. والغريب أننا لا نجد قصيدة طويلة في رثاء بلنسية كما حصل في رثاء ابن 
العسال لبربشترء والشاعر المجهول لطليطلة. وقد وصلت لنا قصيدة في رثاء "بلنسية" ولكن 


۳ , ي ت هذ SC. 1 Toe?‏ ا ت 1 
(1) بو تمام. حبیب بن اوس الطاني : ديوانهء بشر ح الخضيب التبريز ي. تحَيق محمد عبده عزام؛ دار 
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المختص بالأدب الأندلسي في "خمسة عشر مقطعا" 'تنبض بالروح الإسلاميةء وفيها معالم 

اعتزاز الأندلسي بوطنه»ء وفيها استسلام المسلم لقضاء الله وقدره ودعاؤه بطلب الرحمة من 
u, ê‏ مء (2 2 Mo‏ 

الله". والواضح أن الشاعر أبا الوليد الوقشي هو القائل لهذه القصيدة. 


وقد هزته الفاجعة والحصار الذي ضرب حولها فوقف على أسوارها وقال قصيدته هده 
أ ا ر 1( : 

التي ضاع أصلها العربي وفيها قول : 

1. بلنسية! بانسية! ... مصائب كبيرة تحدق بك وأنت تحتضرين» وإذا قدر لك النجاة فسيراه 
عجيبا من يعيش ويراك. 

2. واذا أراد الله خيراً لهذا البلدء فأملي كبير أن يتولاك برحمته فلقد كنت دواما موطن الجمال 
والسرمد» حيث يعيش المسلمون جميعا في بهجة ومنعه. 

3 وإذا أراد الله أن تخسري كل شيء هذه المرة» فسوف يكون تكفيرا عن خطاياك الكثيرة 
واجتراءاتك الأثيمة» وما كنت من تجبر. 

4. العمد الأربعة التي تنهضين عليها يريدون أن يجتمعوا ليهدموها فيحزنوك وما هم 

5. سورك العظيم الذي بقي مع العمد الأربعةء ترتج حجارته ويريد أن يقع بعد ان تضعضع 


افتانحة: 


¬4 


(1) منجد. د. بهجت مصطفی : الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي. ص333 . 
(2) الوقشي : القاضي أبو انونيد هشام بن أحمد الوقشي؛ ولد في بندة وقش في العام 408ه تولى القضاء في 
طلبيرة عام 38+ه. وفي أواخر أيامه سكن بلنسية مدة يسيره ثم غادرها سنة 487 عندما استولى عليها 
النصار ى. وانتقل إلى "دانية" وفيها كانت و فاته عام 489ه. كان الوقشي دمث الأخلاق واسع المعرفة 
لين الجانبء ضليعا في اة وائنحو والأدب. حافظا للحديث بار عا في الفقه. من مصنفاته 'نكت الكامل 
للمبرد" "المنتخب من غريب كلام العرب" آخذت الترجمة عن ابن بشكوال : الصلةء ص217. ولمزيد من 
انمعنومات تنظر انمصادر واتمرأجع التائية : ابن انعماد : الخريدة (قسم الأندلس) 56-55/4. الضبي : 
بغية المنتمس. (رقم 16). بن دحية : المطرب. ص 223. السيوطي : بغية الوعاة في طبقات 
اللغو بين والنحاة. ص409. المقري : نف انطيب. 377/3. الزركلي : الأعلام. 84/8. 


7 A ر‎ mu 
مک >3 الطاهر أحمد : محمعةه اننيد ه ص +۱6 , وايصب مکي در اتات أندنسبه. ہں259.‎ )3( 
ي‎ ۰ 
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ويتابع الوقشي قصيدته فيصف أبراجهاء ونهرهاء وسواقيهاء وحدائقهاء وأحراشها ذات 
الشجر الملتف» وضياعها الواسعةء وينهي قصيدته متالما متحسرا على وضعها الذي لا شفاء 
منه قائلا(1) : 

" لا يوجد دواء لمرضك الحصيء› والأطباء يانسون وليس في وسعهم أبدأ أن يعيدوا لك 
صحتاك كاملة. 

بلنسية ... بلنسية ... كل هذه الأشياء التي عددتها لك أؤمن بهاء وقد قلتها وألم أسيف 


وبعد استعراض قصيدة الوقشي› هناك سؤال يثير تفسه بإلحاح وهو : لماذا صمت شعراء 
الاندلس عن رثاء "بلنسية" على الرغم من المعاناة الشديدة التي عاناها أهلها ولم يذكرها سوى 
"الوقشي" في قصيدته التي ضاع تصها العربيء وابن خفاجة في أربعة أبيات هي أقرب إلى 
وصفها أكثر من رثائها؟ 


والإجابة عن هذا السؤال تكمن لدى الدكتور الطاهر مكي حيث قال : "إن السيد ون كان 
أرهب بلنسيةء فهو لا يمثل أمة طامعة "كالفونسو السادس" فمطامعه شخصية محدودة» رجل 
يتكلم العربيةء ويتنافس الشعراء من مسلمين ومسيحيين في بلاطه“ منشدين أشعارهم» وعلى 
الرغم من إحراقه عليه القوم وكبارهم إلا أنه استهدف إرضاء العامة من الشعب» ومثل هذا 
الاتجاه خفف من وقع أحداث بلنسية على المسلمين الأندلسيين خارج المدينةء الذين لم يروا فيه 
ا عاجلا أم أجلا عليهم» لكن السيد بالنسبة لأهل بلنسية فكان خطرا ماحقا عليهم» ذاقوا منه 
صروف الذل والعذاب فبكوها وحدهم وضاع بكاؤهم فيما ضاع من مؤلفات تدور حول هذه 
المحنة. ويْنظر إلى مأساة بلنسية على أنها ضرب من ضروب البطولة والمجد وأن الأدب 


الذي صورها أدب ملحمي شعبي. 


وهكذا سقطت مدن الأندلس الثلاث تباعا بربشتر ثم طليطلة وبلنسية ولكن الله قيض 
لبربشتر وبلنسية القائد المرابطي "يوسف بن تاشفين" ليجبر كسرهماء ولكن ”طليطلة” ذهبت ولن 
تعود. ورآينا كيف فجّر شعراء الأندلس وأدباؤها جذوة الحماسة في النفوس محرضين على 
الجهاد تارةء ومنتقدين مواقف الذل والتخاذل مرة أخرىء مرجعين أسباب الهزيمة إلى الابتعاد 


عن الدينء وباكين دما على مساجد حولت إلى كنانس» وحرمات انتهكت وارواح ازهعت. 


)1( المصدر السابق. ص166 . 
(2) مکي. د. انطاهر أحمد : در اسأات أندلسية. ص63-1۱62!. 
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9- ملامح شعر رثاء المدن الأندلسية ومميزاته 
لقد تميز رثاء المدن الأندلسية بمجموعة من السمات والملامح جعلت له طابعا خاصا 


ومن هذه الملامح ما يلي : 

1. يتفق رثاء المدن ورثاء الممالك في غزارة النتاج الشعري» وما اشتملت عليه قصيدة الرثاء 
من معاني كثيرة منها تسليم الأمور إلى الله تعالى» واستصراخ الملوك واستنهاض الهمم» 
ومخاطبة ضمائر المسلمين يسألهم شد العزائم. 


2. نضج التجربة الفنية أضفى على القصيدة صدقا فنيا وتركيزا عاطفيا تمثل بالتجربة المريرة 
التي عايشها الشعراء فألهب مشاعرهم. 


3. تجسيد الخيال بمجموعة من الاستعارات والتشبيهات» مع الابتعاد قدر الإمكان عن 
المحسنات البديعيةء فالموقف الجلل يحتم على الشاعر ألا يخوض في هذا المجال. 


4. سهولة الألفاظ وبعدها عن الوعورة» فالشاعر يحتاج إلى ألفاظ رقيقة ليؤثر بها على المتلقي. 


5. استخدام الشعراء بعض الأساليب الإنشائية في رثائهم» ولا سيما أسلوب الأمر والنهي 


والاستفهام الذي خرج عن معناه الحقيقي إلى التعجب والإنكار. 


6. إيراد الشعراء وبطريقة غير مباشرة الأسباب التي أدت إلى سقوط المدن الأندلسية كالابتعاد 
عن الدينء والتصار ع على المصالح الشخصية والتكاسل حن المواجهة والجهاد. 


7. الابتعاد عن النواح والبكاء والندب واستبداله بالتفكير في أخذ العبرة والعظة من أحداث 
: عن ح والبحاء والندب و شي 
الزمن السابقة ومصائب الأقوام الأخرى. 


8. التركيز على القضاء والقدر فسقوط المدن وانتهاك حرماتها يرجع إلى قضاء الله وقدره. 
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1- التشكيل اللغوي للخطاب الرثائي 
فكل 
ی“ الدهر 
ج- الغربة 
35 التكرار 
ه- الاستفهام 
و الجناس 
ز - التذييل 
ح- كم الخبرية 


2 التشكيل:الفنى للصورة 
أك الور ةا 
EE‏ 
ج التشبيه 
د- الضورة الصوتية والشمية 
ه- تكرار الصورة 


3- التشكيل الموسيقي 
آ- الموسيقى الخارجية 
1. التشكيل الإيقاعي للوزن 
2. التشكيل الإيقاعي للقافية 
3. التشكيل الإيقاعي للموسيقى الداخلية 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


التشكيل اللغوي للخطاب الرثاني : 


يتوسل الشاعر باللغة للتعبير عن أفكاره ومشاعره» ومفردات اللخة ملك عام للشعراء» 
يتعاطونها وفق نظام لغوي مصطلح عليهء ولذا فإننا لا نستطيع أن نزعم أن الشاعر يمكن أن 
يستخدم معجماً لغويأً خاصأً به» لأن الشعراء جميعا متساوون في الإمكانات اللغوية المتاحة لهم 
... أما التميّز والتفرد فياتي من اختيار الشاعر لقطاع لخغوي دون غيره» ولا نستطيع أن نزعم 
أيضاً أن لكل موضوع معجماً خاصاً به» ولكن نستطيع أن نقول ونحن مطمئنون : إن الحالة 
النفسية للشاعر تقتضي اختيار قطاع لغوي دون غيره لانسجامه مع الموضوع أكثر من غيره 
ومن هنا فإن غرض الحماسة ووصف الحرب يقتضيان التركيز على ألفاظ القوة والبطش 
والأدوات الحربيةء وإن غرض الغزل يجتذب الألفاظ الرقيقة الرشيقةء وعليه فإن الخطاب 
الرتاني يقتضي أيضاً ألفاظاً بعينهاء وتراكيب دون غيرها انسجاما مع وجدان المبدع "إذ لغة 
الشاعر أو الأديب ليست مجرد علاقات لغوية تطلق على مسمياتهاء ولكنها في جوهرها تعبير 
عن جوانب عقلية وانفعالية يبدو فيها الخلق والإبداع". 


ولسنا بصدد التوقف على الألفاظ التي تشكل دلالات بسيطة كألفاظ البكاء والدموع 
والحزن والحسرة ... e‏ 


أما الألفاظ التي آثرنا أن نقف عليها في التشكيل اللغوي للخطاب الرثائي فهي تعبيرات 
الوحدة اللغوية المركزة .... فإن هذه الوحدة المركزية هي التي تمتلك السلطة المباشرة في 
م 3 2u‏ 


ومن الوحدات اللغوية البارزة في الخطاب الرثاني "الجبل“ ولننظر إلى هذه الأبيات 
الختار 4 اومتها قول ال : 
ولم أك قبل ذاك النعش أعله أن الجبال تهمادى فوق أغواد 
(البسيط) 


(1) العبد. محمد : سمات أسنوبية في شعر صسلاح عبد الصبور. مجلة فصول. م7“ 1986„ - 1987 
ص89. 
(2) انعبد. محمد : ايداع الدلالة في الشعر الجاهلي. مدخل نغوي أسنوبي. ط1. 1988م. دار المعارف. 


ص۱۱0. 


(3) المعتمد : ديو انه. ص193. 


-216- 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وقول ابن سوار الأشبوني( : 
وتهدّم الجَبلٌ المنيف فزلزلت رتب العلا ومن الرجال رجال 
(الكامل) 


وقول ابن اللبانة(* : 
على الجبال التي هُدت قواعذها كانت الأارض منها داك اواد 
(البسيط ) 


وقول ابن عبد الصمد) : 
ما كان ظني قبل صوّك أن أرى ٠‏ قيدا يضم شواممخ الأطواد 
(الكامل) 


و و و و او 
(الكامل) 


وقول ابن حمدیس) : 
قيا جَبلاً هذ الزممان مضاه لاما كنت بالتمكين في العز" راسيا 
(الطويل) 


وقول ابن عبدون( : 


كانوا رواسي أرض الله فحين مضوا عنها استطارت' بمْن فيها ولم تقد 
(البسيط ) 


فقد شكل الجبل محورا دلاليا ونبضا فنيا للصورة الرتائيةء فالمرثي جبل يحمل في النعش 
على الأكتاف» وهو جبل تهدم» وهو هضبة شماء تحت الضريح» فقد اختزلت استعارة الجبل 
للمرثي إيحاءات دلالية ونفسية شتى» وحفزت المتلقي على تشكيل صورة ذهنية للمرثي قوامها 
العزة والقوة والرفعة والشموخ» ... الخء ولكن الشعراء لم يصرحوا بهذه الدلالات وغيرهاء 


(1) ابن بسام : الذخيرةء ق2. مأ/827. 
(2) انمصدر انسابق. ق2. م80/1. 
(3) المقرّي : نفح انطيب. 534/3. 
(4) ابن حمدیس : دیو انه. ص‌531. 


(5) أبن عبدون : دیوانه. ص۱50. 
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لأن المخزون الدلالي والنفسي للجبل نهض بتلك الدلالات» وترك للمتلقي إمكانية تخيَّل كل 
الدلالات والإيحاءات التي تنسجم مع الصورة الرثائية. 

ولما كانت الأبيات المتقدمة تعود لغير شاعرء وترتد لغير نوع من أنواع الرثاء فإن 
الوحدة اللغوية المركزية المتمثلة بالجبل تخد من القواسم اللغوية المشتركة بين شعراء الرثاء 
الذين تجاذبوها في تشكيل الصورة الرثائية. 

وقد جذبت تلك الوحدة اللغوية المركزية قطاعاً لغويأً خاصا تمثل بدوال القوة والهدم» 
فألفاظ 'تهدم» زلزلت»› هدت» هد" وحدات لغوية مكملة للصورة التي شكلتها الوحدة اللغوية 


المركزية "الجبل". 
ص م “i‏ " 2 > + م 1(. 
ومن الوحدات اللغوية المركزية في الخطاب الرثائي الدهر" وقد تمثل في قول المعتمد(': 
نكت إن رأت إلفين ضمَهما وكر' ‏ مساء وقد أخنى على إلفها الأفر' 
(الطويل) 
وقول ابن حمديس الصقلي(* : 
EEE E EEE:‏ وا ل فا 


E ۱‏ 
وقول ابن اللبانة الداني( : 


أخلاء صدق بذد الدهر' شملهہ خاد سد الامن د كل م م 
(الطويل) 
وقول ابن عبدوڻ( : 
رأويدك أيْها الدهر' الخؤون وا ون 
(الوافر) 


(1) المعتمد: ديو انه» ص|6. 
(2) أبن حمديس :۰ ديو انه ص522. 
(3) السعيد. د. محمد مجيد : شعر ابن اللبانة. ص 42| . 


)4( ابن عبدون : دیو انه. ص۱86 . 
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م e‏ .}1 
وقول ابن زیدون( : 


أرى الذهر إن بطش فانت يميه وإ تضنحلة الذنيا فأنت لها غر 
(الطويل) 
وقوله أيضا(۳ : 
إساءءٌ ذهر أحسن الفعل ها ونب مان جَاءَ يتبعه الغسذر' 
(الطويل) 
وقول ابن اللبانة : 
فن خت دة ر شا ا وات 
(البسيط) 
وقول این عبدون۵) : 
الدهر يَفجَع بعد العين بالأثر فما البكاءٌ على الأشتباح والصلور 
(البسيط) 
وقول : 
فالذهر' حرب وإنٌ أبّدى مُسالمة والبيض والسوذ مل البيض والسمر 
(البسيط) 


فالدهر في الأبيات السابقة وحده لخوية مركزية» عملت على توجيه المعنى العام لسياق 
البيت» فاختار الشعراء لدال الدهر ينم عن شعور نفسي متقلء لا يستطيع أي لفظ أن يحمل 
الشحنات النفسية التي تشكل انفعال الشاعر كما يستطيع لفظ الدهرء فالإحساس بالضعف 
والهزيمة أمام الموت دفع الشعراء إلى الهجوم بعنف على الدهر لا الموت نفسه»ء ولعل اتخاذ 
الشعراء الدهر خصما بدلا من الموت يعود الموروث الديني الذي ينص على أن الموت حقء 
ولا مفر منه» وبسبب هذه الحقيقة الدينية لم يجد الشعراء سوى الدهر ليصبّوا عليه غضبهم 
تعبيرا عن رفضهم واحتجاجهم لما حل بهم من ويلات ومصائب جلبها الموت» ولهذا وقع لفظ 


(1) ابن زیدون : دیوانه» ص174 . 

)2( المصدر السابق : ص74!. 

(3) ابن بسام : الذخيرة ق اء م/393. 
(4) ابن عبدون : دیوانه» ص139 . 

(5) المصدر السابق. ص139 . 
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الدهر في سياق لخوي متشابه في دلالاتهء فالأفعال المسندة للدهر تدور - حول محور الموت 


كقولهم : "أخنى» بدد» يبطش» رماه» يفجع» ووقع لفظ الدهر في غير بيت كقولهم : "وقد أخنى 


على إلفها الدهر" و"بدد الدهر شملهم" و"رماه من حيث لم تستره سابغة دهر" فالموقع النحوي 
للوحدة اللخوية المركزية يدل على أن الدهر يمثل القوة القاهرة التي لا يملك الإنسان أمامها 
حيلة إلا الانفعال والغضب الذي بدا في السياق اللغوي الذي وقع فيه لفظ الدهر. وهكذا فإن 


اختيار الشعراء للفظ الدهر يكشف عن توتر تفسي حاد. 


ومن الوحدات اللغوية التي برزت في الخطاب الرثاني» دال "الغربة" وقد تمثل في قول 
المعتمد بن عباد() : 

غريب بارأض المغربين أسير' بكي عليه منز وسرير 
(الطويل) 

يضفي دال الغربة على الخطاب الرثائي إحساساً متميزا؛ لأنه يجعل القدرة التأثيرية للنص 

مزدوجة؛ فالنص يضع المتلقي في دائرتين نفسيتين متداخلتين» الأولى : دانرة الموت» وهي 

الدائرة المركزية للنص الرثائي» والثانية : دائرة الغربةء وكلا الدائرتين تمثلان الفراق والبعد؛ 

فالموت فراق بين الأهل وبعد بين الأحباءء والغربة فراق الإنسان لوطنهء وهكذا فإن الجمع بين 

الغربة والموت في النص الرثائيء يعكس علاقة الإنسان بوطنه» تلك العلاقة التي تحولت إلى 


دموع وحسرات. 


ولا نرمي مما تقدم إلى حصر المفردات التي شكلت وحدات لغوية مركزية في شعر 
الرثاءء لأننا لا نسعى إلى صنع معجم لغوي للخطاب الرثائي» فهذا مما لا تهدف دراستنا إليهء 
لكننا آثرنا أن نعرض لبعض تلك المفردات التماسا للمفاصل الدلاليةء لقصيدة الرثاءء وللشرايين 
النفسية التي غذت تلك المفاصل. 


والتشكيل اللغوي للخطاب الرثائي يقتضي معرفة أبرز الأساليب اللغوية بعد أن تعرفنا إلى 
بعض المفردات التي ساهمت في تشكيل اللغةء ويعد التكرار أبرز الأساليب اللغوية التي اتكأً 
عليها الشعراء للتعبير عن أفكارهم ومشاعرهم» وقد جاء التكرار بنمطين أسلوبيين؛ الأول: 
التكرار الأفقي وهو تكرار على المستوى الأفقي للقصيدة وقد يقع في بيت واحد آو في أبيات 


(1) ابن عباد : دیو انه. ص٣۱۱!4.‏ 
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عدة. والثاني : التكرار الرأسي وهو تردد اللفظ الواحد في أبيات متوالية في القصيدة» ومن 
النمط الأول قول الداني() : 


وما اشتكى فقذ الصتباح لأنني لققدك في ليل مدى الأهر مظم 
تطول ليالي العاشقين وإنما يطول عليك اليل ما لم تهسدم 
وما ليل من وارى التراب خبيبه باقصر من ليل المحب المتيم 

(الطويل) 


تکرر لفظ "الليل" خمس مرات للدلالة على معاناة الشاعر؛ فهو يكابد ألم الوحدة» وظلام 
الوحشة و التفرد بعد موت أمه» وإذا كانت الوحدة اللغوية المكررة "الليل" تمتل الدلالة 
المحورية للأبيات المتقدمة فإن سياق الأبيات المتقدمة لا يخلو من وحدات لغوية مكررة مساندة 
للدلالة المحورية (الليل)ء فقوله : فقدء فقدك/تطولء يطول/حبيبهء المحب" ينطوي على معاني 
مساعدة ومكملة للدلالة المحويةء لكن الوحدة العضوية المركزية (الليل) تمثل الدلالة الأقوى 
فیما تقدم من أبيات. 


أما النمط الثاني (التكرار الرأسي) فيتمثل بقول ابن عبدون(: 

كانوا رواسني أرض الله منذ مضوا ٠‏ عنها استطارتة بمَنَ فيها ولم تقر 

اهاد خر رك .اذى اة الله فع در 

كانوا شجر الذهر فاستهوتهمْ ضرع منه بأحلام عاد في خطى الحضر 

(اليسيط) 

فقد تكرر الفعل ”كانوا” رأسيا ثلاث مرات متتابعةء فقد نهض التكرار بوظيفتين؛ الأولى: 
زمنيةء تتمثل بوضع المتلقي في إطار زمني محدد لاستقباله الخطاب الرثاني. والثانية : دلالية ° 
تتمثل بتعداد جوانب الصورة الرثائيةء المتمثلة بالمناقب الحميدة للمرثيين انسجاما مع أحد 
مقومات المرثاة العربية. 


وفي قول التطيلي يرثي أبا حفص الهوزني) : 
ماذا نعمى الناعون صلم صداهفم من طور عزً خر وهو منيسع 
ماذا نعى الناعون من جود كف أخضبت فزمامها للمعتفين ربيع 
(الكامل) 


)1( الدأني : دیو انه. ص143. 
(2) ابن عبدون : دیوانه. ص‌۱50. 


(3) ابن بسام : الذخيرة. ق3. م782/2. 
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اتسعت المساحة اللفظية للتكرار لتشكل خطاباً استفهامياً تاماء فكرر اسم الاستفهام "ماذا" 
والفعل 'نعى” والفاعل "الناعون" الذي اشتق من الفعل» ولعل طول المساحة اللفظية المكررة 
يعود إلى كثافة الإحساس الذي أملى على الشاعر هذا الشكل من التكرار. 


ومن الأساليب التي ساهمت في التشكيل اللغوي للخطاب الرثائي» الاستفهام. ولا نعني 
بالاستفهام هنا الاستفهام الحقيقي» وإنما نعني الاستفهام الذي خرج عن معناه الحقيقي ليؤدي 
وظائف بلاغية للكشف عن الانفعالات التفسية التي تمور في أعماق المبدع الذي يلجأ إلى 
أسلوب الاستفهام في الخطاب الرثائي إلى معان عدة» ففي قول أبي عامر بن سسوار 
الشنتريني() : 
كيف يعون نفوس ألم زل قائمات بخضيض وجو 


(الرمل) 


وقول المعتمد بن عباد(2 
دعالي بالبقاء وكيفاينهوى اسي أن يطول به البقاء 
(الوافر) 
وقول ابن خفاجة() : 


وكيف يفيض الدمع أو يرذ الحشا وق باد إخوانڻ وفات شباب 
(الطويل) 


وقول أين: العسشال( : 
لتكلك كيف تكسم الثغور' سرورابعدمابنستا ثغور 


(الوافر) 

ESS 
منهم نجور وكيف يلم من يجور‎ EE فإتاملهم‎ 
(الوافر)‎ 


(1) ابن بسام : الذخيرة ق2 م/479. 
)2( ابن عباد : دیو انه» ص90. 

(3) ابن خفاجه : دیو انه» ص217. 

(4) المقري : نفح الطيب. 239/6. 
(5) المصدر السابق. 240/6. 
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خرج الاستفهام ب "كيف" إلى التعجب والاستغراب» فالشاعر يتعجب ويستغرب ممن 
ينعون الميت؛ لأن النفس لا تموت» وكأنه يريد أن يقول : إن موت الجسد ليس موتاء ما دامت 
الروح لا تموت» فأصوات النعي تثير تعجبه واستغرابهء وفي البيت الثاني يتعجب الشاعر ممن 
دعا له بطول الحياة وهو مقيد في الأسر ... وتتوالى دوال التعجب والاستغراب في بقية 
الأبيات لأسباب مختلفة. 


وقد جاء الاستفهام ب "كيف" بأسلوبين لغويين» الأول : صدارة أسلوب الاستفهام للبيت» 
كما في الأبيات الأول والثالث. والثاني : تأخر أسلوب الاستفهام إلى ما بعد ذكر سبب 
الاستغراب والتعجب» ففي البيت الثاني تقدم سبب الاستخراب على الاستفهام» فقد ذكر سبب 
استغرابه في قوله : "دعا لي بالبقاء" كذلك في البيت الرابع بقوله ”لثكلك" أما البيت الخامس في 
قوله : "فإنا مثلهم وأشد منهم نجور“ فَقَدُم السبب أو المثير على أسلوب الاستفهام يضع المتلقي 
في حالة وجدانية لتلقي مضمون الاستفهام. وفي قول المعتمد بن عباد( : 

لى الوت اروغ كن حا ١‏ يطول غلى القس بوا الاء 
أأرغب أن أعيش أرى بناتشي غواري قد أضر بها الحفاء 
(الوافر) 


وقول ابن العسال( : 


انام أن يل بنا اتقام وفينا افق أجمَع والفجور 
(الوافر) 


خر ج الاستفهام ب "الهمزة" إلى معنيين» الأول : التقرير في البيت الأول» إذ يقرر الشاعر 
أن الموت أكثر راحة من شقاء الحياة والتقرير بالهمزة أكثر تأثيرا من التقرير الصريح؛ 
والثاني : النفي في البيتين الثاني والثالث» إذ ينفي الشاعر أن يكون له رغبة في الحياة بعدما 
حل ببناته الذل والهوان» وينفي الأمان من العقاب بعد الفسوق والفجور. 


وفي قول ابن خفاجة : 
وهل مْهَّجْة الإنسان إلا طريدة ر غ اعا د 
(الطويل) 


(1) ابن عباد : دیو انه». ص90. 
(2) المقريي : نفح انطيب. 240/6. 


(3) ابن خفاجة : ديو انه» ص217. 
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وقول السميسر الإلبيري( : 
فلت يا زهرا ألا فارجعمي قاتا : وهل يرلجغ من ماتا 
(السريع) 


خرج الاستفهام ب "هل" إلى معنيين؛ الأول التقرير» إذ يقرر الشاعر أن مهجة الإنسان 
فريسة يحوم حولها عقاب الموت» والثاني : النفي إذ ينفي أن يكون للميت عودة للحياة. 


وفي قول ابن عبدون( : 
أينَ الإباغ الذي أرأسو قواعذه على ذعائم من عز ومن ظفر 
أينَ اوقا الذي أشتنو شترائضه فم يرذ أحة متها على كذر 
(البسيط) 


أفاد الاستفهام ب "أين" تحسر ابن عبدون على من رحلواء فهو يتساءل متحسرا على المثل 
العليا (الإباء الوفاء) الذي تحلى بها الراحلونء وإذا كان الشاعر قد استخدم الاستفهام ب (أين) 
لتصوير حسرته فقد توسل به فنيا لتعداد مناقب من رثاهم» والتعداد بواسطة الاستفهام أكثر 


اثارة من التعداد المجرد. 


وإذا كانت كل أشكال الاستفهام المتقدمة قد نهضت بالدلالة المحورية للسياق» فإن أهمية 
العناصر اللغوية الأخرى التي يتشكل منها السياق لا تقل أثرا وخطورة؛ فاختيار الألفاظ 
والتكرار وغيرها يسهمان إلى حد كبير في إثراء الدلالة المحورية للسياق» ولهذا لم يعد كافيا 
لفهم دلالة ماء النظر في معجم لغوي» بل لا بد من البحث عنها في البيئة اللغوية التي قيلت 
فيهاء وذلك لأن الكلمة لا تحدد فقط بالتعريف التجريدي الذي يحددها به المحجم» إذ يحيط بها 
جو يكسبها ظلالاً مؤقتة على حسب استعمالاتها التي تكون قيمتها التعبيرية. 


ومن الأساليب اللغوية "الجناس“ وقد استخدمه الشعراء تاما وناقصا فمن التام قول ابن 


خلضنة الضنرير © : 


(1) المقري : نفح الطيب 527/1. 

(2) ابن عبدون : دیو انه: ص‌150. 

(3) البطحان. سويس : العلاقات الدلالية في ضوء السياق. رسالة دكتوراه. اشراف د. صلاح كزارة. جامعة 
حلب. 1995. ص17. 
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الخايف) 


وقول ابن الال 0 ۶ 
)6 کن ال , و ا و و 
(الوافر) 


ومن الناقص قول المعتمد(“ : 
غريب برض المغربين أسيّر' سيبكکي عليه متبر وسرير 


(الطويل) 


وقول ابن حمدیس( : 
بدار اغتراب گضان الاه لذكر الخريب بهاناسية 
(المتقارب) 


فقد جانس في التوع الأول بين ”عظام وعظام" وهو جناس بين الموصوف والصفةء 
فالتماثل اللفظي "الجناس التام" جعل تأثير ارتباط الصفة بالموصوف أكثر تأثيراء فالعظام التي 
يضمها القبر هي لشخص عظيم القدرء فقد حقق الجناس العظمة لعظام الميت»ء وفي البيت 
الثاني جانس بين "الثغور” "الأفواه“ و"التغور" ”الحصون“ وأسند للفظ الأول الفعل تبتسم“ 
وأسند للفظ الثاني الفعل ”بنست“ وفي الإسنادين تنائية ضدية عملت على إغناء دلالة لفظي 
الجناس؛ فقد حول الإسناد العلاقة الدلالية بين لفظي الجناس (الأفواه» الحصون) من اختلاف 
دلالي إلى توافق د فالشاعر يتساءل مستغربا عن الابتسام والسعادة بعد سقوط الحصون. 


وفي النوع الشاني جانس بين ”غريب والمغربين" وبين "اغتراب والغريب" وقد حقق 
التجانس علاة بين الإحساس بالغربة ومكان الغربةء وأضاف التجانس إلى فجيعة الموت أو 


(1) المقري : نفح الطيب. 239/6. 
(2) ابن عباد : دیو انهء۔ ص1!۱4. 


)3( ابن حمديس : ديو أنه ص523. 
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ومن الظواهر الأسلوبية في الجناس»ء مجيء اسم المرثي ركنا من ركني الجناس(': 
أ ‌ 


فت لقذ فتحت لي باب رأخنة كما بيزيد الله قد زا في أجري 


(الطويل) 


فقد جانس بين اسم المرثي "فتح“ والفعل "فتحت" وبين "يزيد" وآزاد" وفي هذا النوع 
يرتفع الجناس من المستوى الفني الشكلي إلى مستوى فني دلالي يصب في صميم موضوع 
الرثاء؛ فهو ليس صنعة لفظية يراد بها التأنق والزخرفةء وإنما ربط اسم المرثي بالمستوى 
الفني للخطاب الرڻائي. 


ومن ألوان الجناس» الجناس المضارع وهو "أن يكون الحرف المبدل من مخرج المبدل 
منه أو قريبا من مخرجه"ء ومن هذا اللون قول ابن خفاجه: 
شراب الأماني لو علمت سراب وغتبى الليالي لو فهمت عتساب 
(الطويل) 


وقول ابن اللبانة) : 
تا مْظلتّها لا بل مذلتها من لم تزل فوقه للغضر رايات 
(البسيط) 
فقد دقع الجناس في البيت الأول في قوله : ”شراب سراب“ فالحرفان المختلفان (الشينء 
والسين) ينتميان إلى منطقة نطقية متقاربةء فالشين صوت غاري» والسين صوت أسناني لٿويء 
وبينهما ملامح صوتية مشتركةء فهما صوتان احتكاكيان مهموسان فالقرابة الصوتية بين 
الحرفين المختلفين في لفظي الجناس» تزيد من درجة الإيقاع الموسيقي. 


ووقع الجناس في البيت الثاني في قوله : "مظلتها ومذلتها“ فالحرفان المختلفان (الظاءء 
صوت مجهور» أما الفرق بينهما فهو فرق في ملمحي التفخيم والترقيق فالظاء صوت مفخم› 
والذال صوت مرقق» فالقرابة الصوتية بينهما تزيد من الدرجة الإيقاعية كما تقدم. 


(1) المعتمد : ديو انه. ص1۱06 . 

(2) فشل. أحمد أحمد : عنم البديع. دار المعارف. 1996. ص167. 
(3) ابن خفاجة : دیو آنه ص7 21. 

(4) انسعيد. د. محمد مجيد : شعر ابن اللبانة.٠ص26-25.‏ 
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وإلى جانب الجناس يبرز الطباق اختيارا أسلوبيا استخدمه الشعراء في التشكيل اللغوي 
للخطاب الرثائي» و قد جاء الطباق بصورتين؛ الأولى : الصورة البسيطة وهي اقتصار بنية 
الطباق على لفظي ”ميتاء حي". 
والثانية : الصورة المركبة وهي بنية الطباق التي تتشكل من أربعة ألفاظ فأكثر وهو ما 
يعرف بالمقابلةء وقد جاءت بشكلين» كما في قول الألبيري( : 
وكنت له أنساً وشنمساً منيرة ٠‏ فاأفردت في وحثنة الظلمات 
(الطويل) 


قول ابن مذي( ٠‏ 
وقول ابن حمدیس ‏ ۰ : 
تغريت من قلبي الذي كان ضاحكا فما لبس الأجفان إلا بواكيا 


(الطويد) 


وقد تكونت المقابلة في البيت الأول من "الأنس والوحشة“ ومن "الشمس والظلمات" 
وتكونت في البيت الثاني من "تعريت» ألبس" ومن "ضاحكا ويواكيا. 
الثاني : البنية التركيبية الثلاثية قو ل ابن خمديس انا : 
يسر غ الحي في الحياة ببرء ثم يفضي إلى التمات بسقم 
(الخنيف) 
وقوله أي() 
وما فرحي يوم المْسرَةَ طائعا ولا حزني يوم المساءة عاصيا 
(الطويل) 


فقد تشكلت المقابلة في البيت الأول من ثلاث بنى؛ الأولى "يسرع» يفضي“ الثانية "الحياة 
والممات“ والثالثة : "برء» سقم" وكذلك في البيت الثاني فقد تشكلت المقابلة فيه من قرحي 
وحزني ويوم الحسرة ويوم المساءة“ و(طانعا وعاصيا) وكلما تضمنت البنى التركيبية للطباق 
(المقابلة) على ثنائيات زادت إثارة المتلقي لمضمون الخطاب» لأن الجمع بين العناصر المتقابلة 
أشد تأثيرا وأكثر وقعا في نفس المتلقيء كما أن تعدد العناصر المتقابلة في سياق واحد يكشف 
عن عمق التوتر النفسي لدى الشاعر. 


)1( الإلبير ي. أبو إسحاق : ديو انه: ص56. 
)2( أبن حمدیس : دیو انه ص‌530. 
)3( المصدر السابق. ص479 . 


)4( ابن حمدیس : دیو آنه. ص 530. 
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ويسعى الشعراء إلى اختيار الثائيات التي تصور الفجوة بين الواقع والرغبة» أو بين 
الحاضر والماضي. والتضاد الدلالي بين لفظي الطباق يمثل توترا نفسيا حادا بشكل عام» لكن 
الخطاب الرثائي يكاد يختص بالطباق ذي القدرة على كشف التوتر النفسي عند الشاعر. 
ويعكس طرفا الطباق في الخطاب الرثائي ثنائية الحضور والغياب فإذا كان الطرف الأول يمثل 
الواقع المؤلم فهو الحضور» وإذا كان الطرف الثاني يمثل الماضي المفقود فهو كالغياب. 


وقد برزت ثنائيات عدة في الخطاب الرثائي ومنها ثنائية الظلام والضوءء كقول الداني( : 
وما اشتكي فقد الصباح ا لفقدك في ليل مدى الذهر ممظلم 
(الطويل) 


ج . 2 
وقول علي بن عبد الغني الكفيف الحصري(“ : 
أبي نيَّرُ الأيام بخذك أظلما وبنيان مَجدي يوم فت تهدمها 
(الطويل) 


وثنائية الفرح والحزن كتول ابن عباد : 
فيما مضنى كنت في الأعياد مسرورأ فساعءك العيذ في أغمات مأسلورا 
(البسيط) 


م ړ 
وقول ابن خمدیز' 


تعريت من قلبي الذي كان ضاحكا فما ابس الأجفان إلا بواكيا 


(الطويل) 

وقوله ES‏ 
وما فرحي يوم المسرة طائعا ولا حزني يوم المساءة عاصيا 
(الطويل) 


(1) انداني : دیو انه. ص۱43 . 

(2) ابن بسام : الذخيرة. ق4. م260/1. 
(3) ابن عباد : دیو انه» ص100 . 

)4( ابن حمدیس : دیو انه. ص530. 


)5( المصدر السابق ه ص530. 
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وثنائية الموت والحياة كقول الألبيري : 
وإن كنت ميتاً بين أيديكم فى فروحي خي سامح لنعاتي 
(الطويل) 
وقول ابن حمدیس( : 
يرغ الخي في الخياةبْرء م يفضي إلى التمات بسقمسي 
(الخفيف) 


وحرص الشعراء على أسلوب التوكيد للتعبير عن حقيقة الموت» وأنه واقع لا محالة» 
فاستخدموا قرائن لغوية شتى لتوكيد حتمية الموت في ذهن المتلقي» ومن القرائن فعل اليقين 
کقول ابن شهید : 

ولما رَأيت العيش ولى برأسه وأيقنت أن الموت لا شك لأحقتي 
(الطويل) 


ففعل اليقين "أيقنت" يكشف عن إحساس الشاعر بدنو أجلهء وإذا كان الفعل المذكور يمثل 
مركز الإحساس فإن الجملة الإسمية المبدوءة ب (أن) التوكيدية لا تقل أهمية في الكشف عن 
إحساسه» كما أن التركيب (لا شك) الذي اعترض الاسم والخبر ساهم في إغناء الدلالة 
المقصودة. 


ومن القرائن حروف الجواب والتصديق» كتول ابن عباد : 
نعم هو الحق وأفاني به قدر من السماء فوافاني لميعحاد 
(البسيط) 
فحرف الجواب "نعم" ينطوي على كثافة دلالية ونفسيةء ولعل تكرار الفعل 'وافاني وما 
تعلق به يضاعف الكثافة الدلالية والنفسية التي تتمثل بترقب الموت والإيمان بالقضاء والقدر 
ومنها القسم كقول ابن شهيد : 


(1) الإلبيري. أبو إسحاق : ديوانه» ص56. 
(2) ابن حمدیس : دیو انه» ص79+. 

(3) ابن شهید : دیو انه ص‌101. 

(4) ابن عباد : دیوانه» ص‌96. 


(5) ابن شهید : دیو انه. ص71 . 
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لحعمرك ما رد ريب الردى ديب ولا جاه باجتهماد 
(المتقارب) 


ومن الأساليب اللغوية التي برزت في الخطاب الرثائي "التذييل” كقول المعتمد() : 
توليتما حين انتهت بكما العلا إلى غاية كل إلى غايته يجري 
(الطويل) 


وقوله أیضا* : 
ذعا بهما صرف الليالي إلى البلى ٠‏ - فكل الذي فوق التزاب تراب 
(الطويل) 


وقول ابن اللبانة) : 


لما دنا الوقت لم تَخَلَفة له عد وك قي لمقات وة 
(البسيط) 


وقد التفت البلاغيون القدماء لموضوع التذييلء وهو ما يتضح بقول العسكري : "وللتذييل 
في الكلام موقع جليلء ومكان شريف خطير؛ لأن المعنى يزداد به انشراحا والمقصد 
اتضاحا" والتذييل هو "أن يوتى بعد إتمام الكلام بجملة تشتمل على معناه» تجري مجرى 
المثلء لتوكيد الكلام المتقدم وتحقيقه"ء و"التذييل نوعان؛ تذييل جار مجرى المثل» وتذييل 
غير جاز مجرئ ألم اوقد قجلت وظيغة التذييق في بوك المعتى السابق على النحو التالي: 


(1) ابن بسام : الذخيرةء ق2 م70/1. 

(2) ابن خفاجة : ديوانه» ص217. 

(3) السعيد. د. محمد مجيد : شعر ابن اللبانة. ص41. 

(4) العسكري. أبو هلال : الصناعتين؛ تحقيق محمد علي البيجاوي ومحمد ابو الفضل. دار إحياء الكتب 
انعربية. طا. دون تاريخ» ص353. 

(5) الحلي. صفي الدين : شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع؛ تحقيق : نسيب نشاوي. دار 
اغارف اة د دى 1983 97a‏ 

(6) مطنوب. أحمد : أساليب بلاغية. الفصاحة والبلاغة والمعاني. وكالة المطبوعات - الكويت طا. 
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المعنى السابق على التذييل التذييل 


1) موتهما بعد أن بلغا شأنا عظيما "كل إلى غايته يجري" 
2) الموت نتيجة حتمية لصروف الدهر "كل الذي فوق التراب تراب" 
3 الأجل المحتوم "الموت" کل شيء لميقات وميعاد" 


ونلاحظ أن تراكيب التذييل قد بدأت بكلمة "كل" مما وفر للتذييل قدرة أقوى ووقعاً أكثر 
تأثيرأ مما لو جاء التذييل خاليأ منهاء فالدلالة التي تحملها كلمة "كل" وهي الشمولية والإطلاق 
تجعل المعنى الذي سبق التذييل يرسخ في ذهن ووجدان المتلقي› وهذا هو الغرض من التذييل. 


واستعان شعراء الرثاء ب كم" الخبرية للتعبير عن المعاني الرثائية الأكثر حضورا في 
أذهانهم» ويمكن تقسيم المعاني الرثائية التي نهضت بها كم الخبرية" إلى ثلاثة معاني. 
الأول : تعداد المناقب الحميدة للمرثي» ومنها قول ابن حمديس(' : 
فكم من خلق طاهر ومن همَة في العلى سامية 
(المتقارب) 


٤ 2‏ ت 7 
وقول مكي بن أبي طالب القيسي(“ : ٠‏ 
كخ فصنت فى التحى راض جمامة - حى غا والشخب مه فول 
(لكامل) 


الثاني : الفجيعة والحسرة ومنها قول ابن اللبانة) : 
کم فال کے الات من دک وک ات تلك القطائخ من قطعات أكباد 


(البسيط) 

وقول ابن الال ۽ 
كم موضع غنموه لم يرأحم به طفل ولاشيخ ولاعزراء 
وك رضيع فرقوا من أمَّه فله اليهماضجة وبغاء 
(الكامل) 


(1) ابن حمدیس : دیو آأنه: ص٥‏ 553. 
(2) أبن بسام : انذخيرة. ق|. م814/2. 
(3) السعيد. د. محمد مجيد : شعر ابن اللبانة. ص 1+. 


)4( الحمير تي ٤‏ اثر وض المعطار . ص|ا9. 
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الثالث : الحكمةء ومنها قول ابن عبدون() : 


وك غرتة بزبرجها قرونا فما أنقت ولا قت القرون 
(الوافر) 

وقوله في قصيدة أخرى( : 
كم دولة وليت بالنصتر خذمتها لم بق منها وسل ذنياك عن خر 
(البسيط) 


فقد عبر الشعراء عن كثرة المناقب الحميدة للمرثي» وغزارة الدموع» وكثرة المشاهد 
المفجعةء وكثرة الأمم الغابرة ب كم" الخبرية التي تختزل كما غير محدد من المعاني التي 
يريدها الشاعر» وهي تمنح المتلقي أفقاً تأمليا واسعاء فيتأمل ما يشاء من المعاني التي تنسجم مع 
السياقء فهي بؤرة لغوية تشع منها الدلالات اللامتناهية ومهما عدد الشاعر من المناقب الحميدة 
للمرثي» ومهما صور غزارة الدموع - على سبيل المثال - فستبقى كم" الخبرية أكثر قدرة 
وتأثيراء لأنها مركز إشعاع دلالي غير محدود. 

وتبرز في شعر الرثاء بعض السمات اللغوية التقليديةء ممثلة بتراكيب لغوية تشكل قاسما 
لغوياً مشتركأ بين الشعراء على مر العصور وفي مختلف الأغراض الشعريةء و هي عبارة 
عن محطات لغوية يلتقي فيها الشعراء في عصور مختلفةء أو هي اختيار لغوي يتجاذبه 
الشعراء» ففي قول الشاعر أبو عامر بن سوار الشنتريني : 


ليت شخري إذ رأوشي ميتا وبكوني أي جزأي بكسوا 
(الرمل) 
وقول المعتمد) : 
اى م و فة ای وري ر غير 
(الطويل) 
وقول الأعمى التطيلي() : 
ألا ليت شري هل سمت تأؤهي ‏ فقد روعت لو أسنمعت قاسية الصتخر 
(الطويل) 


(1) ابن عبدون : دیو انه» ص186 . 

(2) انمصدر السابق؛ ص0+. 

(3) ابن بسام : الذخيرة. ق2. م479/1. 
(4) ابن عباد : دیو انه» ص+!۱1. 


(5) التطيني. الأعمى : الديوان. ص72. 
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وقول ابن خفاجة() : 
ون تك للخللين فم التققاءة فا یت ری ین أو کیت تات 
(الطويل) 


يمثل تركيب "ليت شعري" اختياراً لغويا تقليدياء وقد جاء سياق "استفهام "أي» هل أين»ء 
كيف" في جميع الأمثلة المتقدمةء ولما كان الخطاب الاستفهامي - في الأمثلة المتقدمة - يمثل 
حالة نفسية خاصة» أو توترا نفسيا حاداء فإننا نستنتج أن الشاعر يلجأ إلى الموروث اللغوي 
حينما تتصاعد وتيرة الاتفعال فكأن الموروث اللغوي ملجا للشاعرء يلجا إليه لتفريغ الشحنات 
النفسية الحادة. 


ففي قول المعتمد( : 


قبر الغريب سقاك الرائح الغادي حقاً ظفرت بأشللاء ابن عباد 
(البسيط) 

وقول ابن حمدیس(“ : 
فسقى الل التربة التي هي فيها عارض منه رخمّة الله ته 
(الخفيف) 


يمثل الدعاء بالسقيا نمطا لغويا مألوفا بين الشعراء على مر العصور» ولا يقتصر التقليل 
في التر اكيب اللغوية على ما تقدم» ولكننا اقترحنا على النمطين السابقين منعا للإطالةء كما لا 
يعد استخدام مثل هذه الأنماط اللغوية أن الشاعر قد أعاد صياغة تجربة شعرية سابقة عليه» بل 
استعان بالموروث اللغوي التقليدي لعرض تجربته الخاصةء فالتجربة الشعرية الخاصة تبقى 
بعيدة عن ظلال التقليد وإن تماثل بعض التراكيب اللغوية. 


وهذا يعني ”أن النص المستحدت انما يتولد عن التفاعل الخلاق بين منشأً هذا النص 
وتقاليد التراث الذي ينتمي إليه. 


(1) ابن خفاجة : ديو انه» ص226. 
(2) ابن عباد : دیوانه» ص‌96. 
(3) ابن حمدیس : دیوانه» ص122 . 

(4) بديري. محمد أحمد : الأسلوبية والتقاليد الشعرية - دراسة في شعر الهذنيين. عين للدراسات والبحوث 


الإنسانية و الاجتماعية. ط1 ۰ ص+2. 
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2- التشكيل الفني للصورة : 


لم تعد الصورة الفنية مقيدة بالأنماط البلاغية التقليديةء فالتشبيه والاستعارة وغيرهما 
يحققان مستوى فنيا رفيعأً للصورة الفنيةء إلا أن المستوى الفني والأثر النفسي للصورة قد 
يشعر بها المتلقي دون أن يتوافر للصورة نمط بلاغي تقليدي. 


ولا شك أن الأنماط البلاغية وبخاصة التشبيه والاستعارة تمنح المتلقي فضاء تأمليا واسعا 
وتوفر للدلالة دقة وعمقاء وذلك بما يتيحه الخيال الذي يجمع بين المتباعدات في علاقات جديدة 
لم تكن موجودة قبل خلق بعااقة تابه أى إقامة بنا استحاري» ولكن المستوى الذلاني والتاين 
النفسي للنص قد يتحققان دون تحليق للخيالء إذ أن معطيات الواقع التي يصوغها المبدع في 
قالب لغوي معين خال من التشبيهات والاستعارات كفيل بخلق التفاعل بين المتلقي والنص. ولو 
نظرنا في الأبيات التالية التي يستهلها ابن شهيد قائلا() : 

أظْلٌ قعيد الدار تجتبّني الغصا على ضنعف ساق أوهن السَقمْ جلها 
(الطويل) 


وقول ابن حمدیس(٩‏ : 
۰ 4 ۹ 
فأبسط خدي فوق لخدك رة وتستفي عليه الترأب عيناي بالهذب 
(الطويل) 


وقول ان ال0 : 


(الكامل) 


لتبين لنا خلو الأبيات من تشبيه أو استعارة أو كناية أو رمزء إلا أن كل بيت منها يشكل 
صورة معينةء ففي البيت الأول يصور ابن شهيد نفسه وحيدا عاجزا مريضاء يثير الشفقة 
والحطف» ويبعث على الألم» ولا يملك المتلقي إلا أن يتفاعل مع هذه الصورة الإنسانية. وفي 
(1) ابن شهید : دیو انه. ص110. 
)2( أبن حمدیس : ديو انه. ص36. 


)3( أنحمير تي. الروض انمعطار ۰ ص |9. 
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دخلت حبات التراب في عينيه. وفي البيت الثالث يصور ابن العسال جانبا من مأساة بربشتر 
فيثير فينا الحسرة على الأطفال الذين فقدوا أمهاتهم» والألم لمصرع الأمهاتء والحقد على 
المعتدين ... وهذا التفاعل بين النص والمتلقي بما فيه من دقة تصوير وانفعالات حارة 
وعواطف سامية» لم يأت به تشبيه أو استعارة أو أي نمط بلاغي تقليدي آخر» فالصياغة 
اللغوية بما اشتملت عليه من اختيار موفق للألفاظء ودقة في الوصف لمعطيات المشهد الواقعيء 
هي التي حققت الصور المتقدمة؛ فالكثافة النفسية التي تحملها ألفاظ البيت الأول قعيد»ء تجنبني 
العصاء ضعف سياق" هي التي حققت تواصلا بين الدلالة والمتلقي» كذلك لا تقل الكثافة النفسية 
للألفاظ في البيتين الآخرين. 


ولو أردنا أن نبني هرما فنياً للصورة في الخطاب الرثائي لأمكننا القول : إن عتبة البناء 
الفني للخطاب الرثائي تتمثل بماهية الصور المتقدمةء فمن غير المستساغ أن نتضرب صفحاً 
عن تلك الصور لما تمثله من خطورة في علاقة المتلقي بالنص» وقد أحسن أحد الباحثين 
تسميتها صورة مجردة "وهي تلك الصورة التي لم تعتمد على أي نوع من أنواع المجاز»ء وهي 
التي يمكن تسميتها ب الصورة المجردة؛ لأنها تعتمد على التركيب اللغوي المجردء وتتخذ منه 
وسيلة للتعبير والإيحاء في آن واحدء ويمكن تسميتها : "المصورة النظمية" أيضا؛ لأنها تستمد 
معظم قدراتها التعبيرية والإيحائية من كيفية النظم الذي خرجت منه". 


وبناء على ما تقدم فإن قدرة مفردات المشهد الواقعي كفيلة بتشكيل صورة معبرة ومؤثرة 
دون الحاجة لمشهد خيالي مكمل للمشهد الواقعي كما هو الحال في التشبيهء ودون الحاجة 
لإعادة تشكيل معطيات الواقع لخلق علاقات جديدة كما هو الحال في الاستعارة. وإذا كنا قد 
تحدثنا عن قدرة الصياغة اللغوية على تشكيل الصورة في البيت المفردء فإن "عبد القادر 
الرباعي يذهب إلى أبعد من ذلك بقوله : ”والصورة لا تعني عندي ذلك التركيب المفرد الذي 
يمثله تشبيه أو كناية أو استعارة فقط ولكنها تعني أيضا ذلك البناء الواسع الذي تتحرك فيه 
مجموعة من الصورة المفردة بعلاقاتها المتعددة حتى تصيره متشابك الحلقات والأجزاء بخيوط 
ذقَيقَة مضمومة بعضنها إلى بحض في شکل اصطلحنا على تسمیته بالقصیدة۳*. 


(1) بن سلامةء د. الربعي : أدب المحنة الإسلامية في الأندلس. رسالة دكتوراه إشراف : د. علي بن محمد / 


جامعة انجز انر . |1992-190. ص368 . 
(2) انرباعي. د. عبد القادر : انصورة انفنية في اننقد الشعري - دراسة في النظرية والتطبيق. مكتبة الكتاني 


- الأردن. ط2. 1995. ص0|. 
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وتحل الاستعارة المرتبة الثانية في الهرم الفني للخطاب الرثائيء وقد اهتم النقاد بمبحث 
الاستعارة قديماً وحديثا لما تحمله من خصاتص وسمات على المستويين الدلالي والنفسي» وهو 
ما عبر عنه الجرجاني بقوله : "ومن الخصائص التي تذكر بها وهي عنوان مناقبها أنها تعطيك 
الكثير من المعاني باليسير من اللفظ حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدررء وتجني 
من الغصن الواحد أنواعاً من الثمر ۳. ويتفق نص الجرجاني مع أحد أهم الثوابت في البلاغة 
العربية وهو أن البلاغة في الإيجازء فالبناء اللغوي الاستعاري الذي يتسم بالإيجاز الشديد يمنح 
النص ثراء في المعنى» وإيحاء دلالياً واسعأً. والحقيقة أن قيمة الاستعارة لا تقتصر على ثراء 
المعنى» فقيمتها ترتبط بما تحدثه من تغيير أو خلخة لمعطيات الواقع» "فإنك لترى بها الجماد 
ناطقاء والأعجم فصيحاء والأجسام الخرس مبينة". 


وقد أكثر شعراء الرثاء من الاستعارة التجسيمية وهي "الارتفاع بالمجرد إلى مرتبة الجسم 
الحي في الحركة والسلوك") ولننظر في هذه الأبيات المختارة ومنها قول ابن شهيد: 


ولا رايت العيش وى برأسبة وأيقنت أ النوت لا شلك لاحقي 
(الطويل) 

وقوله: 
عليكم سلامٌ من فتى عضته الردى ولم يتس عينا أثبتتا فيه نبها 
(الطويل) 


يشي وكفةٌ الموت يخلغع تفسه وداخلها خب هون ثكلها 
(الطويل) 


(1) الجرجانيء عبد القادر : أسرار البلاغةء تحقيق محمد الفاضلي. المكتبة العصري - بيروت؛ طا؛ 
18 ص37-36. 

(2) انجرجاني : أسرار البلاغة. ص37. 

(3) الرباعي. د. عبد القادر : تشكيل الصورة في شعر زهير بن أبي سلمىء مجلة كلية الآداب > جامعة 
الملك سعود. م11ء ع2 1984ء ص623. 

(4) ابن شهید : دیوانه» ص101. 

(5) المصدر السابق. ص110. 

(6) المصدر السابق. ص110. 
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وقول المعتمد بن عباد() .: 


إذا قيل في أغمات قد مات جُوذه فما يُرتجي للود بذ نشور 
(الطويل) 
ھ 2 
وقول ابن حمدیس ۳ : 
ق ا و وتياك مغنيةفائية 
(المتقارب) 


وقول ابن خفاجه : 


لقد صندعتة أيدي الحوادث شنمتنا فل من تلاق بَخذ هذا التفراق 
(الطويل) 


وقوله ا 


إذا ارتجعت أيدي الليالي هباتها فغاية هاتيك الهبات ذهاب 
(الطويل) 
وقول ابن عبدون : 
وابقتّني يذ الأيام فرددا كما غدرت بيسراها اليْمين 
(الوافر) 


فقد عمد الشعراء إلى تجسيم المجرد (العيش» الردى» الموت الجودء الدهرء الحوادثء 
اللياليء الأيام)» وتصيره كائنا حيا في الحركة والسلوك وقد تجسم المجرد في جل الأمثظلة 
بصورة إنسان؛ فالعيش يولي برأسه» والموت له كفن» والدهر والحوادث والليالي والأيام لها 
أيد. ولعل استحضار خصائص الإنسان في الخطاب الاستعاري التجريدي يسمح بقراءة ثانية 
للبناء الاستعاري» تتجاوز المستوى الفني؛ فاستعارة اليد للمسميّات المجردة المذكورة توحي بأن 
الإنسان مسؤول عن الويلات والمصائب. 


(1) ابن عباد : دیو انه» ص1!۱4. 
(2) ابن حمدیس : دیو انه ص522. 
(3) ابن خفاجة : ديو انه. ص226 . 
(4) المصدر انسابق. ص217. 


(5) ابن عبدون : دیو انه. ص۱87 . 


> 
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وإذا ما أعدنا النظر في الأبيات المتقدمة فإننا نجدها تتوزع على ثلاثة أنواع من الرثاء 
وهى رثاء النفس (1. 2 3ء 5)» ورثاء الأهل والأقارب (7. 8 9 14) وأن الأبيات لخمسة 
شعراء» وهذا يعني أن الشعراء الخمسة قد اتفقوا على اختيار التشكيل الاستعاري المتمثل 
باستعارة اليد (الأيدي) لتجسم المجردات ويعني أيضا انتماء الشعراء إلى بينة ثقافية فنية واحدة 
ينهلون منها تشكيلات استعارية متماظة. 


والبناء الاستعاري لا ينهض بالوظيفة الدلالية والنفسية للسياق وحده مهما كان المستوى 
الفني الذي يتمتع به» فلا بد من النظر إلى النسيج اللغوي الذي يكتنف البناء الاستعاري؛ لأن 
البينة اللغوية (السياق) للاستعارة تضيف إشعاعات دلالية وإيحاءات نفسيةء ولأن "السياق 
يکشف عن فاعلية الاستعارة ويرد إليها قيمتها الخفية ويعطي لبعض الإسكانات الكامنة فيها 
فرصة الوضوح والنمو» ومعنى الفاعلية لا يُذرك إلا إذا أوغلت الاستعارة في مساقها أو بيئتها 
السياقية". 


ومن اليسير ملاحظة التفاعل اللغوي بين الاستعارة ومحيطها اللغوي من خلال التجاذب 
النفسي بين العناصر اللغوية للسياق من جهة والبنية الاستعارية من جهة أخرى ويقفز سؤال 
لی الذهن؛ لماذا حرص الشعراء على تجسيم المسميات التجريدية في الخطاب الرثائي؟ الا 
ينهض المسمى المجرد بما يختلج في وجدان الشعراء من معان وأحاسيس؟ أم يحتاج المسمى 
ا إلى إطار حسي ليدركه المتلقي ويتأثر به؟ وللإجابة عن هذه التساؤلات نزعم أن 
الإدراك والتاثر يقتضيان تصويرا حسيا وبيان ذلك أن كل معرفة تبدأً من التجربةء وأن کل 
٤ ٣ 3‏ ۶ + و De‏ 
أفكارنا انما تحاك من الإدراكات الحسيةء ولا يمكن أن تحاك من أية مادة أخرى". 
ولا تقتصر عناية الشعراء في البناء الاستعاري على الاستعارة التجسيميةء فإننا لا نقدم 
أنواعا أخرى كالاستعارة التشخيصية وهي "الارتفاع بالمادي ليصل إلى مستوى الأحياء في 
م 4 ص »| ا »= . 4(. 
الحركة والسلوك" وتتمثل بقول الشاعر ابن عباد(: 
وتندبْه البييض الصوارم والقنا وينهل دخ بينهن عزيز 
(الطويل) 


(1) سلوم. تامر : نظرية اللغة والجمال في النقد العربي. دار الحوار - سوريا. طاء 1983. ص318. 
(2) ناصف . مصطفی : الصورة الأدبية دار الأندلس. بدون تاریخ ص29 . 
)3( الرباعي. د. عبد القادر : تشكيل انصورة في شعر ز هیر بن أبي سنمى. ص623. 


)4( ابن عباد : دیو انه. ص+۱|. 
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وقول ابن اللبانة(": 


تبكي السماءُ بذمع انح غاد على البهاليل من أبناء عباد 
(البسيط) 


فالسيوف والرماح نساء يندبن» والسماء امرأة تبكي. فقد تحولت المسميات المادية 
(السيوف الرماح» السماء) إلى كائن حي في الحركة والسلوك» ولو قارنا بين الاستعارة 
التجسيمية والاستعارة التشخيصية من حيث المضمون لتبين لنا أن الطرف الأول (المشبه) في 
الاستعارة التجسيمية يمثل مأساة الإنسان وهي الموت الذي عبر عنه الشعراء بألفاظ عديدة 
(الردی» الموت» الدهرء الحوادث» الليالي» الأيام)ء وأن الطرف الأول (المشبه) في الاستعارة 
التشخيصية يمثل عزاء الإنسان وهو السيوف والرماح والسماء في البيتين السابقين. كما نلاحظ 
أن الطرف الثاني ( المشبه به) في الاستعارتين هو الإنسان نفسه في جل الأمثلةء وهنا تتشکل 
مفارقة يمثل الإنسان محورهاء فالإنسان في الاستعارة التجسيمية يبطش ويهلك وفي التشخيصية 
يواسي ويعزّي! كما تلاحظ أيضا أن الخطاب الرثائي اتجه نحو الطبيعة الصامتة لتحقيق 
مشاركة وجدانية في الاستعارة التشخيصية ولم يتجه نحو الإنسان لتحقيق تلك المشاركةء وعليه 
فقد شكلت صورة الإنسان في البناء الاستعاري ثنائية ضذيةء ففي تجسيم المجرد بدا الإنسان 
يبطش ويهلك» وفي التشخيص المادي بدا الإنسان معزيا مواسيا. 


وقد اتجهت عناية الشعراء إلى تجسيم المجرد أكثر من عنايتهم بالتشخيص المادي ولعل 
السبب في هذا التفاوت يعود إلى أمرين؛ الأول ُن عناية الشعراء كانت تنصب على محور 
الخطاب الرثائي وهو الموت فأكثروا من تجسيمه. والثاني أن تجسيم المجرد أشد حاجة من 
تشخيص المادي فيما يتعلق بالإدراك والتأثير . 

ويحتل التشبيه المرتبة الثالثة في الهرم الفني للخطاب الرثائي» فلم يقتف به الشعراء كما 


هو الحال في البناء الاستعاريء وقد برز التشبيه التمثيلي والبليغ أكثر من غيرهما من أنواع 
التشبيه الأخرى» ويعود بروز هما للمستوى الفني الذي يتمتعان به كما سيتضح بعد النظر في 


قول اين حمدیس (): 
ما خلت قبي وتبريحي بقلبله إلا جنا قطاة في اعتفال شسرك 
(البسيط) 


)1( السعيد. د. محمد مجبد ٠‏ شعر ابن اللبانة. ص40. 


(2) ابن حمديس : ديو انه. ص 212. 
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وقول ابن اللبائة(') : 


سارت سفائنهم والنوّخ يها كانها إبل يحدو بها الحادي 
(البسيط) 
وقول ابن عبدون( : | 
تمر بالشيء كن لاتغفرأ به كالأيم ثا إلى الجاني من الزفر 
(البسيط) 


وقول ابن العسال(: 
وت ی وا ۱ ود قر ج . ج aE‏ عن قاذ ل فرت ت 2 ر 
(الوافر) 


إن الخاصية التركيبية لطرفي التشبيه التمثيلي تتسم بالتوافق والتجاذب بين عناصر 
الطرفين مجتمعة لا منفردة» وقد عبر عن هذه الخاصية الجرجاني بقوله : "وقد يكون في 
التشبيه المركب ما إذا فضضت تركيبه وجدت أحد طرفيه يخرج عن أن يكون تشبيها لما كان 
جاء في مقابلته مع التركيبة" فالنظر إلى عناصر الصورة التشبيهية لكل طرف منفردة يلغي 
القيمة الفنية للتشبيه» ففي المثال الأول القلب لا يناظر جناح قطاة» وخفقات القلب لا تناظر 
اضطراب القطاة في الشرك الا إذا وضعت هذه العناصر المتناظرة في سياق نفسي واحد. 
وتعدد عناصر طرفي التشبيه يوز ع ذهن المتلقي وأحاسيسه على مساحة تخيلية واسعة مما 
يخلق فضاء تأمليا خصبا يفوق الفضاء التأملي. للتشبيه المفرد الذي يبقي خيال المتلقي محصورا 
في مساحة ضيقة لطرفي التشبيه» "ومثل هذه الصور تنم عن إدراك الشاعر للكليات والتعبير 
عنها في صورة شمولية لا الاهتمام بالجزئيات فقط). 


)1( السعيد. د. محمد مجيد : شعر ابن اللبانة» ص40. 

(2) ابن عبدون : دیوانه» ص140 . 

(3) انمقري : نفح الطيب. 242/6. 

(4) الجر جاني : أسرار البلاغة. ص1!45. 

(5) بني سليمان. عامر أسماعيل محمد : انصورة الفنية في شعر ابن خفاجة. (رسانة ماجستير مطبوعة). 


اة ارىك 1998 ن18 
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وقد جلت خاصية الحركة في التشبيه التمثيلي في الخطاب الرثائي» ففي البيت الأول 
صور ابن حمديس قلبه الذي أعياه الاضطراب والخفق بجناح قطاة يضطرب في شرك وإذا 
كان العنصر الحركي هو الذي يطفو على سطح الصورة التشبيهية إلا أن الدلالة التي تكمن 
تحت السطح هي التي أرادها الشاعرء فديمومة الألم والاضطراب هي التي أرادها الشاعر لا 
الحركة نفسها. وقد التفت النقاد القدماء إلى القيمة الفنية التي ينطوي عليها التشبيه الحركي وهو 
ما نص عليه الجرجاني بقوله : ”آعلم أن ما يزداد به التشبيه قوءَ وسحرا ن يجيء في الهيثات 
التي تقع عليها الحركات". 


وبرز العنصر الصوتي كذلك في التشبيه التمثيلي» فقد صور ابن اللبانة السفن التي حملت 
آل عباد ونوح المودعين يتبعها بالإبل التي يواكبها صوت الحادي» وإذا كان الشاعر قد وفق 
في اختيار العنصر الحركي ”حركة السفن في النهر» وحركة الإبل في الصحراء إلا أنه لم 
يوفق في اختيار العنصر الصوتي (النوح وصوت الحادي)؛ لأن المستوى النفسي للصوتين لا 
يحقق قبولاً في نفس المتلقي» فالنوح يرتبط بالحزن واللوعة على فراق آل عبادء لكن صوت 
الحادي لا يمثل عاطفة معينةء فاختيار العناصر الحركية والصوتية ينبغي أن يخضع للمستوى 
النفسي للصورة التشبيهيةء "والنظر إلى الصورة الشعرية من جانب البعد الدلالي وتجنب البعد 
النفسي يجعل الصورة ركاماً من الصور غير المترابطة. 


وتسجل الصورة التشبيهية التي تشتمل على عنصري الحركة والصوت» نبضا فنيا عاليا 
لأنها تستنهض أكتر من حاسة»ء وكلما ازداد عدد الحواس التي تتفاعل مع الصورة ازدادت 
القيمة الفنية لها. 


وقد جاء التشبيه التمثيلي حسياء والتشبيه الحسي هو "ما يدرك هو أو مادته بإحدى 
الحواس الخمس الظاهرة أما التشبيه البليغ في الخطاب الرثاني فقد جاء في مجمله ذهنياء 


م 4 
وأروا ل شمر أت اه 2 EEE‏ 1 ليها بدا حا زه 
(المتقارب) 


(1) الجرجاني : أسرار البلاغة» ص135. 

8 وت f‏ . ۲ ۰ 7 
)2( الديك. نادي سارتي : محمود درويش - الشعر والقضية. دار الكرمل. طا1. ٠1995‏ ص62. 
(3) انجندي. علي : فن التشبيه. مكتبة الآنجلو المصرية. ط2. 1966. 38/2. 
)4( ابن حمديس : ديو آنه صں522. 
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م (i). n‏ . 
وقول TES‏ 
مر لها اش فل ماه فالعيش نوم والتسرور خيال 


(السریع) 


وقول مكي ابن طالب( : 

الوت حَتَم والتفوس ودائع والعيش نوم والشى تضتليل 

(الكامل) 
وقد شكل الموت محورا دلالياً للتشبيه البليغ في جل الأمثلة في الخطاب الرثائيء ويدل 
هذا الاشتراك الدلالي على أن الشعراء قد اشتركوا في قالب فني واحد للتعبير عن الموت وقد 
غاب عنصرا الحركة والصوت في التشبيه البليغ مما جعل الفضاء التخيلي ضيقا. ولا يعني هذا 
أن التشبيه البليغ خال من القيمة الفنية؛ إذ أن حق الأداة ووجه الشبه أن يضعا المتلقي أمام 
خطاب بلاغي E‏ فتزداد درجة اليقظة والانتباه لأمرين؛ الأول : حذف الأداة الذي يوحي 
باندماج الطرفين في طرف واحدء "فالتطابق يسري بين الطرفين إلى حد فناء أحدهما في الآخر 
وامتزاجه" والثاني حذف وجه الشبه الذي يؤدي إلى شحذ ذهن المتلقي لاختيار وجه شبه 
مشترك لطرفي التشبيه "ويمكن القول : إن وجه الشبه أمر نفسي يظل يداعب خيال المتلقي 
ويفرض عليه نوعاً من الانتباه والتأمل إزاء عناصر الكون المختلفة» مما يعمق إحساسه بها" . 
إن حذف الأداة من سياق التشبيه البليغ ناجم عن شدة التقارب والامتزاج بين طرفي 
التشبيه في أعماق الشاعرء وكأن تفاعل الطرفين في أعماقه لم يترك إمكانية لظهور الأداة في 
السياق اللفظى. أما حذف وجه الشبه فهو يدل على أن وجه الشبه ثابت ومؤكد ولا حاجة 


آذك 


وقد وظف شعراء الرثاء الصورة الصوتية لتصوير انفعالاتهم» وبرز صوت النوح أكثر 
ف مق الأضوات ردك اشجاما حه المحور الدلالي» ففي قول ابن حمديس : 
ولخت كتكلى على ماجد ولامئعدلي سلوي القافية 
(المتقارب) 


(1) ابن بسام : الذخيرة ق اء م336/1. 
)2( ابن بسام : الذخيرة ق |. م814/2. 
)3( عبد الفادر : القرآن والصورة البيانية. عالم الكتب. ط2. 1985. ص86. 
)4( عودة. د. خليل : الصورة الفنية في شعر دي الرمة. رسالة دكتور أده اشرأف د. يو سف خليیف. 1987 


O 
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وقول الداني(': 
أنوح لتخريد الحمائم بالضشتحى وأبكي للع البارق المتبسيم 


(الطويل) 
وذ أذكرتني العَهذ بالأمس أيكة فأذكرتها توح الخمام الوق 
(الطويل) 
وقول ابن اللبانة(“: 
سنارت سفائنهم والح يتبا کأنها إبل يخدو بها الحادي 
(البسيط) 


شكلت الصورة الصوتية (النوح) مركز جذب نفسي للمتلقي الذي يظل مأسورا في دائرة 
الإيحاءات النفسية والدلالية للصورة الصوتيةء فالمستوى الفني لصوت النوح لا يقتصر على 
کونه صوتاً فحسب» بل إن قیمته تتمثل فیما یثیره من مشاعر؛ ویوفره من دلالات» فهو کفیل 
بتفجير كل الطاقات الإنسانية للمشاركة في الأحزان والآلام وقد ارتبط النوح بالحمام في بحض 
الأمثلةء ويحقق هذا الارتباط صوتأً مزدوجاء فهو يدل على النوح على الميت من جهةء 


ومن الأصوات الصراخ والضجيج» كقول ابن اللبانة): 
حان الوداغ فضجت كل صارخة وصنارخ من مُقداةٍ ومن فادي 


2 


(البسيط 


“ 


فالعنصر الصوتي لمشهد الوداع يحول المتلقي من حالة التخيل إلى حالة الاستماع» ولا 
شك أن حاسة السمع أكثر تأثيرا من حالة التخْيّل المجرد الذي يوفر للمتلقي مشهدا بصريا 


وبناء على ما تقدم فإن الصورة الصوتية ترفع من درجة إدراك المتلقي واتفعاله بالخطاب 


الرتاني» ويمكن القول : "إن الإنسان مجموعة من أجهزة الإدراك أو قنوات الاتصال» وكلما 


(1) الداني : ديو انه ص143. 
(2) السعيد. د. مجبد : شعر ابن الْبانة. ص10+. 


)3( السعيد. د. محمد مجيد : شعر ابن اللبانة. ص40. 
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كانت الرسالة التي يستقبلها معقدة ومتشابكةء جند لها حواس وأجهزة إدراك ا کون 
قد استقبلها بكليته"» ومن الشعراء الذين توسلوا بالصورة الشمية الألبيري(” 


فتستبين مكانه بضجيبه TE‏ 
(الكامل) 

وقول ابن خفاجة(: 
فيهدي إلى قر بحضص تحية حتى تَحتَملّها واحنة الريح تَعَْق 
واش افاس الرياع ا فأعذم فيها طيب ذاك التتشق 
وَمَهّما لنت الأرض ثنوقا للحرةٍ وجدت ثُراها طيّب المتتشق 
(الطويل) 


وقول ابن شهید() : ۰ 
ورياح زهدتها تلوح عليهم بروانح يفتر متها العنببر 
(الكامل) 


فقد استعان ر بحاسة الشم عوضا عن حاسة البصر ا أن 
يبصروا الميت المدفون تحت التراب» لكنهم يتمثلون رائحته التي تعبق في أنوفهم» والرائحة هنا 
ليست رائحة الميت - بطبيعة الحال ELE E O A‏ 
الرائحة المقصودة هي رانحة الورود والأزهار التي نبتت على تراب القبر» ومهما تكن حقيقة 
الرائنحة فإنها تبقى عوضا عن حاسة البصر المفقودة. أما الرائحة التي اشتمل عليها البيت 
الثالث فهي رانحة حقيقيةء لأن الشاعر يقيم موازنة بين الرائحة المنبعثة من النسيم قبل الفراق 
وبعده» فلا يجد طيبا لرائحة النسيم بعد الفراق. ۰ 


ومن الظواهر الفنية في النسيج الفني للخطاب الرثائي؛ ظاهرة تكرار الصورة وإذا ما 
تأملنا بيت الباجي الذي قال فيه): 
و ا اور راا الق مون ارا بار 
(الطويل) 


(1) بني سليمان. عامر اسماعيل : الصورة الفنية في شعر ابن خفاجة» ص138 . 
(2) الألبير ي : ديوانه» ص77. 

(3) ابن خفاجة : ديو انه. ص63-62. 

(4) ابن شهید : دیو انه. ص77 . 

(5) ابن بسام : الذخيرة. ق2. م|/101. 
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وقول ابن حمدیس( : 


أعانسق القبْر شوقا وهو مشتمل عليك لو كنت فيه عالما خبَرك 
دت بااور عن لی وکی ری جنادلا وتربا لاصقا بشرل 
(البسيط) 


وقوله أيضا() : 


قبط خدي فوق أخدك رزخنة ٠‏ وتمفي عليه الترب غيناي بال ذب 
(الطويل) 

وقول ابن خفاجة( : 
مقت على الأجداث أجْهش تارة ‏ وألقمْ طورأ تربها من تشوق 
ا ت ال طن رة لحي وجدت تراها طيبّب المتتشِق 
(الطويل) 


فإننا نرى صورة الشاعر وهو يقف على قبر المرثي تمثل مشهداً بصريا يأاسر وجدانه 
وخياله» فلا يستطيع الانفكاك منهء لأنه يختلج في وجدانه في حركة نفسية مكثقفة»ء ويطارد 
خياله. فالشاعر يتمنى زيارة القبر ويلصق وجهه بترابه» مقبلاً له» باکيا عليه» وهو مشهد 
بصري مؤثر تتجاوز فيه العاطفة الإنسانية طور الحزن والبكاء والنحيب والعويلء تتجاوز 
الدائرة الصوتية إلى الدائرة الخركية - إن جاز التعبير - فالشاعر لا يكتف بالبكاء والنحيب 
على القبر وإنما يتجاوزها إلى احتضان القبر (الحركة) وتقبيل التراب»ء وقد وفق الشعراء في 
اختیار مفردات الصورة المكررة فلفظ الالتصاق في البيتين الأول والثالث» ولفظ اللثم في 
الأبيات الخامس والسادس فيها يتناغم مع حرارة العاطفة في هذا المقام. كما أن تكرار لفظ 
التراب في الصورة ذاتها يكشف عن وعي الشاعر بأننه يحتضن ترابا ولا يحتضن الميت 


مر 


حګبفه. 


م 


ان تكرار الصورة المتقدمة عند غير شاعر يدل على أن ألوانا من الصور الفنية قد 
تجاذبها الشعراء» فهي قاسم فني مشترك يثير الإعجاب والتأملء ولكن تكرارها لم يتخذ نمطا 
ثابتا؛ فاذا کان الشعراء قد حافظوا على محورها المتمثل بزيارة القبر والبكاء عليه واحتضانه 


(1) ابن حمدیس : دیو انه ص3 21. 
(2) المصدر السابق. ص36. 


(3) ابن خفاجة : ديو انه» ص226. 
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فإن لكل شاعر منهم بصمة فنية تميزه عن غيره» ففي البيت الأول يطيب للشاعر أن يلصصق 
قلبه (مكنون الترائب) بتراب القلب» وقد جانس بين الترائب والترب تعزيزا للعلاقة بين قلبه 
والمدفون تحت التراب» وفي البيت الثاني لا يكتف بالمعانقة وإنما يود أن تخترق عيناه تراب 
القبر ليرى حال الميت! وفي البيت الثالث يود لو كان بصره غطاء للميت بدلا من الحجارة 
والتراب» وفي البيت الرابع يهيل تراب القبر برموش عين الشاعر ... وهكذا فإن الصورة 
المكررة لم تأت نمطية عند جميع الشعراء. 


ولا أزعم أنني أتيت على كل العناصر التي ساهمت في البناء الفني للخطاب الرثائيء 
ولكني أزعم أن العناصر التي عالجتها كانت الأبرز والأكثر تأثيراء وأود أن اشير إلى بعض 
السقطات الفنية التي وقع فيها الشعراء» ولا شك أن معيار الحكم عليها لا يستند إلى أحكام نقدية 
ولكنه معيار انطباعي ذاتي» ففي قول : ابن سارة الشنتريني(: 


فأنكحنا الضّريح بلا مداق وجهزنا العمروس بغير شوره 
(الوافر) 
وقول ابن حمدیس(* : 
ومرتا لتوديعناساعة بلۇلؤ أتمعناحالر فة 
(المتقارب) 
وقول ابن زیدون( : 
لقذ أجْهش الإخلاص بالأمس باكيا عليك كما حن اليقين فرأجعا 
(الطويل) 


وقول الأعمى التطيلي': 
هنيئشا لقْر ضح جسلمك إنه مقر الحيا أو هالة القمر اليذر 
(الطويل) 


(1) ابن الخطيب : الإحاطة في أخبار غرناطة. 439/3. 
(2) ابن حمديس : ديو انه. ص223. 
(3) ابن زیدون : دیو انه. ص+28. 


(4) الأعمى انتطيلي : ديو انه صا7. 
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ففي البيت الأول يتحول موكب الحزن إلى موكب فرح! والميتة عروس تزف إلى القبر! 
فالبناء الاستعاري بناء مقيست يبعث على االنفور والاشمنزاز» فكيف يمكن أن يتناغم مشهد 
الجنازة مع مشهد الفرح؟! كما أن السياق النفسي يأبى أن يضم تلك الصورتين المتنافرتين. 


وفي البيت الثاني يشبه ابن حمديس الدموع باللؤلؤء وهو تشبيه وإن ساغ فيه وجه الشبه 
من حيث اللون والصفاء فإن اللؤلؤة تستحضر إحساسا بالترف والفرح» أما الدمعة فلا سياق لها 
إلا اليأاس والحزن» فالسياق النفسي لهما فيه تنافر وتباين. 


وقي البيت الثالث يشبه ابن زيدون الإخلاص بإنسان يبكي» واليقين بإنسان يحن»ء وأرى 
هنا أن التشبيه فيه تكلف وتصنع» وفي البيت الرابع يحسد الأعمى القبر لضمه جسم زوجته 
الذي يصفه بهالة القمر البدر» وفي هذا الإحساس والوصف يكمن إحساس بشهوة الجسد التي لا 
ا 
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التشكيل الموسيقي 
أولا : الموسيقى الخارجية 
التشكيل الإيقاعي للوزن 


يعتمد البناء الموسيقي الخارجي على مصطلحین رئیسین› هما : الوزن والإيقاع ويحسن 
بنا أن نفرق بينهما قبل معاينة النصوص» فالوزن "هو مجموع التفعيلات التي يتكون منها 
البيت" أما الإيقاع فهو " وحدة النغمة التي تتكرر على نحو ما في الكلام أو في البيت» أي 
توالي الحركات والسكنات على نحو منتظ". 


اة نرات ارقا مم الأززان الفروشة و اوت المترى ادى ف قارا 
ملحوظاء فقد احتل الطويل والبسيط المرتبة الأولى» يليها الكامل والوافر في المرتبة الثائيةء شم 
تأتي بقية البحور المستخدمة في المرتبة الثالثة. وبروز الطويل والبسيط له مسوغات إيقاعية؛ 
نص عليها العروضيون والنقاد؛ إذ أن "أوزان الشعر منها متناسب تام التناسب» ومتركب 
التناسب» متقابلة» متضاعفةء وذلك كالطويل والبسيط. فإن تمام التناسب فيه مقابلة الجزء 
بمماثله» وتضاعف التناسب هو كون الأجزاء التي لها مقابلات أربعةء وتركب التناسب هو 
كون ذلك في جزئين متنوعين كفعولن ومفاعيلن في الطويل» وتقابل التناسب هو کون كل جزء 
موضوعا من مقابلة في المرتبة التي توازيه؛ فإن كان الواحد في صدر الشطر الأول كان 
الآخر في صدر الشطر الثاني» وإن كان ثانيا كان مقابله ثانياء وإن كان ثالثا فشالثء 
فالأعاريض التي بهذه الصفة هي الكاملة الفاضلة ٠"...‏ فالتشريح الإيقاعي الذي قدمه حازم 
القرطاجي يعلل اختيار الشعراء لوزني الطويل والبسيط کار من غيرهما؛ فالخاصية التركيبية 
لتفعيلاتها هي التي منحتهما درجة إيقاعية متميزة فكلاهما يتألف من تفعيلتين مختلفتيين 
مكررتين أربع مرات» في كل شطر مرتين» فتنوع التفعيلات التي يتشكل منها الوزن تضفي 
على إيقاع الوزن تنوعاء فيكتسب الإيقاع وحدتين إيقاعيتين بدلا من وحدة إيقاعية واحدة كما 
هو الحال في الأوزان التي يقتصر فيها الوزن على تفعلية واحدة كالكامل مثلا ... وتنوع ايقاع 
التفعيلات يبعد الرتابة والملل عن الإيقاع على المستوى الأفقي للبيتء والمستوى الرأسي 


(1) هلال. د. محمد غنيمي : النقد الأدبي الحديث. دار العودة - بيروت. 1973ء ص462. 

(0 لتر ا(6 

(3) القرطاجني. حازم : منهاج البلغاء وسراج الأدباء. تحقيق : محمد الحبيب بن الخوجة - دار الكتب 
الشرقية - تونس. 1966. ص260-209. 
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للقصيدة»ء والمتلقي المستمع يميل بطبعه للتغيير والتنوع» كما أن التوزيع المكاني للتفعيلات في 
بحري الطويل والبسيط يكسب الإيقاع مزيدا من الجاذبية والارتياح والطرب؛ فالنغمة الموسيقية 
المنبعثة من تفعيلة "فعولن" في وزن الطويل تتماثل مكانيا في الشطرينء كذلك النغمة الموسيقية 
الصادرة عن تفعيلة "مفاعيلن". 


وهذا التوزيع المكاني للتفعيلات في الطويل يتماثل مع التوزيع المكاني لتفعيلات البسيط 
"وكلما وردت أنواع الشيء وضروبه مرتبة على نظام متشاكل وتاليف متناسب كان أدعى 
لتعجيب النفس وإيلاعها من الشيء»ء ووقع منها الموقع الذي ترتاح له" أما الأوزان التي تفتقر 
إلى هذه السمات الإيقاعية كالكامل والوافر والمتقارب وغيرها فإن مستواها الإيقاعي أقل حظا 
من الطويل والبسيط؛ لذلك قلل منها الشعراءء وتجدر الإشارة أن العناية بوزني الطويل والبسيط 
لا تقتصر على شعراء الرثاء في الأندلس» فقد قام د. إبراهيم أنيس» بدراسة إحصائية لجمهرة ٍ 
أشعار العرب» والمفضليات» والأغاني وبعض الدواوين» فخلص إلى أن البحر الطويل قد نظم 
منه ثلث الشعر العربيء وتبين له أن بحري البسيط والكامل يأتيان في المرتبة الثانيةء وأن 
الوافر والسريع يأتيان في المرتبة الثالشةء واستئناسا بما تقدم يمكن القول : إن التموجات 
النفسية والتدفقات الشعورية للتجربة الشعرية تتجه - في الغالب - نحو إيقاع الطويل والبسيط. 


وإذا ما فككنا تفعيلات الطويل والبسيط إلى مقاطع صوتيةء تبين لنا أن كلا منها يتكون 
من ثمانية وأربعين صوتا "فالشاعر مع هذا النسق الإيقاعي يمكنه أن يمارس عملية الخلق 
الشعري في كل بيت من قصيدته عبر ثمانية وأربعين صوتا قد تقل بناء على مؤثرات 
التحولات التي تجبر الشاعر على الانزياح") إن وفرة المقاطع الصوتية للطويل والبسيط تزيد 
من مساحة الاختيارات اللغوية للتعبير عن تجربة الشاعرء وهذه الخاصية المقطعية تضاف إلى 
الرصيد الإيقاعي لهماء وتضاف أيضا إلى مسوّغات المستوى العددي لاستخدامهما. 


وقد اختلف النقاد في مسألة مناسبة الوزن للعاطفةء ولما كان الحزن هو المحور الوجداني 
الذي يرتكز عليه شعر الرثاءء فإن تعدد الأوزان العروضية في شعر الرثاء دليل على أن وزنا 
ما لا يتقيد بعاطفة معينة "فالشعر فيض تلقائي لمشاعر قويةء والشاعر عندما تجيش نفسه 
بالشعر» لا يضع في اعتباره بحرا أو قافية وإنما يأتي هذا طواعية ليلانم أحاسيسه وانفعلاته 


)1( القر طاجني. حازم : منهاج انبلغاء وسراج الأدباء. ص245 . 
(2) آنیس. د. ابراهیم : موسیقی الشعر . مكتبة الأنجلو انمصريةء ط5. 1978. ص91|. 


AE AEE SE LES EAS ASENA 
5 5 c عبد الجليل. عبد الفادر : هندسه المفاصع أبصوتيه. دار‎ )3( 
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لحناً خارجياً بقدر ما هو عضو متفاعل وعنصر ملتحم مع بقية عناصر النص الشعري*'. 


وإذا كنا نتفق مع ماذهب إليه النقاد في نفي العلاقة بين الوزن ولعاطفة من جهة» وبين 
الوزن والموضوع من جهة أخرىء فإننا نود أن نقف قليلا مع ظاهرة شيوع وزني الطويل 
والبسيط في شعر الرثاء» شيوعاً مميزأً عن غيرهماء فهل يعود شيوعهما في الرثاء إلى أن 
إيقاعهما أكثر تناسباً مع الحزن؟ وإذا كان هذا الافتراض صحيحاء فهل يعد شعر الرثاء الذي 
نظمه الشعراء في أوزان المتقارب والوافر وغيرهما خاليا من الحزن والتأثر؟ ولماذا لم يكثر 
الشعراء من الأوزان القصيرةء ما دامت العاطفة لا تحدد الوزن؟ 


تساؤلات كثيرة قد تثار حول هذا الموضوع؛ وأرى أن الفصل فيها ليس بالأمر اليسير 
ولكن الدكتور "إبراهيم أنيس"” له رأي وسطي» يبعث على الأريحية وذلك في قوله : " ... على 
أننا نستطيع ونحن مرن اندر أن الشاعر فى اة انان والجزع خير خادة ونا 
طويلا كثير المقاطع يصب فيه من أشجانه ما ينفس عن حزنه وجزعه»ء فإذا قيل الشعر وقت 
المصيبة والهلع تأثر بالانفعال التفسي» وتطلّب بحرا قصيرا يتلاءم وسرعة التنفس وازدياد 
النبضات القلبية"). 


يتسم رأي ابراهيم أنيس بالقطع والشفافية؛ فهو يقسم الشعر تقسيما زمنيا يقوم على ربط 
أشعار الأوزان الطويلة بزمن ما بعد الحدث» وربط آشعار الأوزان القصيرة بزمن الحدث؛ 
ولكننا لا نستطيع أن نطمئن ونسلم بهذا التقسيم لأن كثيرا من القصائد تفتقد لتاريخ زمني محدد 
يربطها بزمن أحداتها. وعلى الرغم من النقد الذي يمكن أن يوجه إليه» إلا أن الربط بين غدد 
المقاطع الصوتية للوزن وسرعة التنفس والنبضات القلبية ربط موضوعي؛ فالتوتر النفسي 
والاضطراب وازدياد النبضات القلبيةء ينعكس على الكم اللغوي فتأتي المقاطع الصوتية 
للتفعيلات التي تكون الوزن منسجمة مع مقدرة المتكلم على الكلام "فقد ثبت في علم النفس أن 


(1) نافعء عبد الفتاح صالح : عضوية الموسيقى في النص الشعري. مكتبة المنار - الأردلء ط1ء ۱985ء 
ص74. ولمزيد من المعلومات حول علاقة الوزن بالعاطفة والموضوع. ينظر : عصفور ؛ جابر : مفهوم 
الشعر - دراسة فى التراث الشعري. دار الثقافة - انقاهر 5. 1978. ص4 1+. وأيضا : هلال. د. محمد 
غنيمي : النقد الأدبي الحديث. ص468. 
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(2) آنيس. د. اير أهيم. موسيقى الشعر ٠.‏ ص78-177١.‏ 
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الإنسان حين يملكه انفعال تبدو عليه ظاهرات جثمانية عملية كاضطراب النبض وضعف 
الحركة أو قوتهاء وسرعة التنفس» أو بطئه ٠...‏ 


وإذا صح الربط بين عدد المقاطع الصوتية للسوزن بالتنفس والنبضات القلبية من جهةء 
ومقدرة الشاعر على الكلام من جهة أخرى» فإن معظم شعر الرثاء قد نظم بعد الحدث» بمعنى 
أن مسافة زمنية تفصل القصيدة عن أحداثهاء ونه - أي شعر الرثاء - لم يواكب ساعة 
الحدث؛ لأن الطويل والبسيط بحران كثيرا المقاطع الصوتية. وإن شعر الرثاء الذي جاء من 
بحور قليلة المقاطع الصوتية قد نظم في ساعة الحدث. وأود التنويه ثانية إلى أن التقسيم الزمني 
المتقدم يحمل بذور الشك في طياته؛ لأن ربط شعر الرثاء بزمن ما بعد الحدث» وربطه بساعة 
الحدث» يحرَض على تساؤل هام؛ هل كان الشاعر ينشد قصيدته أم كان يكتبها فقط؟ فإذا كان 
ينشدها في ساعة الحدث. فالمقاطع الكثيرة لا تسعفه» وإذا كان يكتبها في ساعة الحدث فلا باس 
من المقاطع الكثيرة ... وتبقى هذه القضية في دائرة الزعم والاحتمالء إذ ليس من اليسير 
الفصل فيهاء ويبقى شيوع الطويل والبسيط أمرأ لا يقبل الشك. "وإن الوزن الواحد يشكل أساسا 
غاا وجرد اھ م روزن کار فة و کته کن دل کل رب كا 
منفردأء يميز الوزن نفسه في قصيدة عن غيرهاء ويميّز إيقاع مقطع من مقاطع القصيدة عن 
بقية المقاطع". 


)1( الشايب. د. أحمد : الأسلوب - دراسة بلاغية تحلينية لأصول الأساليب الأدبيةء مكتبة النهنة المصرية. 
ط2. 1990. ص66. 
)2( عصفور . د. جابر : مفهوم الشعر . ص4 !+4. 
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التشكيل الإيقاعي للقافيية 


تتباين تعريفات العروضيين للقافيةء ”فالأخفش يعد القافية آخر كلمة في البيت") 'والفراء 
يعدها حرف الروى"ء أما الخليل بن أحمد الفراهيدي فيعرّف القافية بأنها "آخر حرف في 
البيت إلى أول ساكن يليه من قبله مع حركة الحرف الذي قبل الساكن”. 


والقافية وحدة موسيقية توحد نهايات الأبيات في قالب إيقاعي رأسي» فهو وحدة إيقاعية 
ثابتة يظل إيقاعها يتردد في أذن المتلقي» ولذلك فهي أبرز الأشكال الإيقاعية في القصيدة 
العمودية. وإذا نظرنا إلى القافية بأنها حرف الروي فإن جميع القصائد لا تتمايز عن بعضها في 
التشكيل الإيقاعي للقافيةء لأن جميع القصائد تخضع للنظام الإيقاعي المتمثل بحرف الروي» أما 
إذا نظرنا إلى القافية على أنها مجموعة أصوات تتكرر في كلمة القافية فإن مجموعة هذه 
الأصوات المكررة هي التي تجعل قصيدة تتميز عن أخرى في إيقاع قافيتهاء وعليه فإن ليقاع 
الروي نظام إيقاع عام يجمع الشعر العمودي» أما إيقاع الأصوات المكررة في الكلمة الأخيرة 
من البيت في نظام إيقاعي خاص تتميز به قصيدة عن أخرىء ويتميز به الحس الإيقاعي 
للشاعر عن غيره من الشعراءء فالقافية التي تتالف من أصوات الردف والوصل والخروج تمثل 
إيقاعاً اختيارياء يتفرد به الشاعر عن غيره أما القافية التي تقتصر على صوت الروي فلا تمثل 
اختيارا إيقاعياً إلا اختيار الروي نفسه. وبناء على ما تقدم فإن التشكيل الإيقاعي للقافية يسير 
في مسارين مختلفين» الأول : المسار الإيقاعي الإلزامي (العام)ء والمسار الإيقاعي الاختياري 


نن 


ويوفر المسار الثاني حسا إيقاعيا مميزا لأنه "على قدر الأصوات المتكررة في أواخر 
الأبيات يكون كمال الموسيقى في القافية"). 


على ألف التأسيس وأصوات الردف والوصل والخروج تحقيقا للكمال الموسيقي للقافية. وقد 
ابتعد جل الشعراء عن القوافي المقيّدةء لأنها أقل أنواع القوافي ايقاعاء وأبعدها عن الكمال 


(1) القيرواني. ابن رشيق : العمدة في محاسن الشعر ونقده. 152/1. 
(2) المصدر السابق. ا/153. 

(3) المصدر السابق. .151/١‏ 

)4( أنيس. د. ابراهيم : موسيقى الشعر. ص274. 
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الموسيقي» ولننظر في الأمثلة الآتية للوقوف على الأشكال الإيقاعية للقافية ولنبدأ بابن شهيد في 


قولے(): 
وما ريت العيش ولى برأسه وأيقنت أن الموت لا شلك لاحقي 
تمنيست أني ساكن في غيابة باعلى مَهّب الريح في ظهر شاهق 
أذرُ سقيط الب في فضتل عيشة وحيدا وأخسو الماء ثني المغالف 


(الطويل) 


فالتشكيل الإيقاعي للقافيةء في الأبيات المتقدمة يتمثل بصوت الروي (القاف)» وبصوت 
ألف التأسيس و "صوت الألف الذي يفصل بينه وبين صوت الروي صوت واحد يتحرك؛ وإنما 
سمي تأسيساً لأن الألف على القافية كأنها أس لها ... فصوت الألف جزء من التشكيل 
الإيقاعي للقافية لأنه يتكرر في جميع أبيات القصيدة» وهو صوت يخني الحس الإيقاعي لأنه 
يتميز بالوضوح السمعي» فكلما زاد زمن النطق بالصوت (الحرف) زاد وضوحه السمعي. وفي 


4 : . 3 
قول ابن عبدون(): 
رأويدك أيّها الدهر' الخؤون ستأكلنا وإياك المنشون 
تغللت ا الأمانسي وهي زوز وخد عا ياتى وى ون 
(الوافر) 
وفي قول ابن خفاجة: 
شراب الأماني لو علمّت سراب وعتبى الليالي لو فهمّت عتقاب 
إذا ارتجعت أيدي الليالي هباتها فغاينة هاتيك الهبسات ذهاب 
(البسيط) 


)1( ابن شهید : دیو انه» ص‌101. 
(2) عبد انجليل. عبد القادر : هندسة المقاطع انصوتية وموسيقى الشعر العربي. ص364. 
)3( ابن عبدون : دیو انه ص186 . 


(3) ابن خفاجة + ديواتة» ص217 
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وفي قول عبد الله جعفر بن مکي القيسي(: 


انظر إلى الأطواد كيف زول والحالة الغلياء كيف تحول 
الموت حت والنفوس ودانع العش نوم الي تل 
(الكامل) 


يتشكل الإيقاع من صوت الروي (اللام) وصوت الردف (الواوء والياء). ولكن الإيقاع 
الناجم عن الروي والردف يشكل نغمتين مختلفتين؛ الأولى : النغمة الثابتة الناجمة عن صوت 
الألف (الردف) وصوت الرويء» لأن الألف إذا كانت ردفا لا تتغير في كل الأبيات. والثانية : 
النغمة المتغيرة الناجمة عن صوت الواو أو الياء وصوت الروي» فقد يأتي بيت مردوف بالواوء 


ثم یلیه بیت مردوف بالياء. 


وفي قول ابن حزم(: 
سلامّ على ذار رحلنا وغودرت 0٠‏ خلاءَ من الأهلين مؤحشة قفرا 
تراها کان لم تفن بالأمس بلقعا ولا عمدت من أهلها قبلنا دهرا 
(الطويل) 


يتشكل الإيقاع من صوت الروي (الراء) وألف الإطلاق. 


وقي قول ابن عباد() : 
فيما مضى كنت في الأعياد مسرورا فساءك العيذ في أغمات مأاسورا 
ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزلن للناس ما يكن قطميرا 
(البسيط) 


يتشكل الإيقاع من صوت الردف (الواوء والياء)» وصوت الروي (الراء) وألف الإطلاق. 
وفي قول ابن شهيد : 
ار لي تفي واا دتا إذا أنا في الضتراء مخت قتلها 
رضيت قضاء الله في كل حالة علي وأحكاما تيقنت عذلها 
(الطويل) 


(1) ابن بسام : الذخيرة. ق|. م814/2. 
)2( ابن الخطيب : أعمال الأعلام. ص107. 
(3) ابن عباد : دیو انه» ص100 . 


(4) ابن شهید : دیو انه ص۱10 . 
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يتشكل الإيقاع من صوت الروي (اللام) وهاء الوصل وألف الإطلاق. وجملة القول فيما 
تقدم أن شعر الرثاء - في معظمه - ذو قافية مطلقة ذلك "أن القافية المطلقة أوضح في السمع 
وأشد أسرا للأذن؛ لأن الروي فيها يعتمد على حركة بعده» تستطيل في الإنشادء وتشبه حينئذ 
حرف مدء ومن المقدر في علم الأصوات أن حروف المد أوضح في السمع من الحروف 
اللخر ى كا اء 1 


ولم تتوقف عناية الشعراء بأن تكون القافية مطلقةء فقد رفدوا لها إمكانات إيقاعية 
متتوعة» تمثلت بألف التأسيس وأصوات الردف وهاء الوصل وألف الإطلاق»› ومرد هذه العناية 
هو إدراك الشعراء للقيمة الإيقاعية للقافية إذ تقوم القوافي الموسيقية بالتأثير الجمالي على 
الحواس» فيزداد إدراك المرء لمعانيها كلما اختار الشاعر الإيقاع الفاتن كالقوافي المشبعة 
بالمدود وكالهاء المشبعة التي تصل حرف الروي في نهاية القافية. 


إن أصوات المد التي تشكل إيقاع القافية تصدر عن أعماق الشاعر الذي يسعى للتعبير 
عن آهاته وأحزانه متوسلاً بتلك الأصوات» فالحرف (الصوت) - وإن كان لا يحمل بذاته دلالة 
محددة - يوحي بدلالة ماء إن أصوات المد واللين تتيح للشاعر أن يرغ الشحنات النفسية 
المتوترة من خلال طول المدة الزمنية التي يستغرقها النطق بالصوت وعليه فإن النسيج 
الإيقاعي الذي عرضنا له يمثل لوحة ذات وجهين متلازمين؛ الوجه الأول : الجمال الإيقاعي 
الذي يتحقق بتكرار الوحدات الإيقاعية على المستوى الرأسي للقصيدة. والوجه الثاني: التصوير 
النفسي الذي يتمثل بانسجام أصوات المد واللين مع الحالة النفسية المتوترة. 


(1) آنیس. د. ابر هيم : موسيقی الشعر. ص281. 
)2( عبد الله د. محمد صادق : جماليات اللغة و غلی دلالاتها من الوجهة النقدية والفنية والفكريةء دار 


لكت اتر 1 :41995 301 
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"التشكيل الإيقاعي للموسيقى الداخلية" 


تعد الموسيقى الخارجية (الوزن» والقافية) مسارأ إيقاعياً إجبارياء يسير الشعراء عليه في 
بناء القصيدة العموديةء فالوزن العروضي والروي يتساوى فيهما الشعراء ولا يحققان تميّزا 
وتفردا للشاعر عن غيره. أما الموسيقى الداخلية فهو مسار إيقاعي اختياري يميّز شاعرا عن 
غيره من وجهة» ويضقي على إيقاع القصيدة تجديداأ وتلوينأء وبه تنكسز رتابة الإيقاع 
الخارجي» ذلك أن موسيقى الشعر لم يضبط منها إلا ظاهرهاء وهو ما تضبطه قواعد علم 
العروض والقوافي. ووراء هذه الموسيقى الظاهرة موسيقى خفية تنبع من اختيار الشاعر 
لكلماته» وما بينها من تلاؤم في الحروف والحركات» وكأن للشاعر أذنا داخلية وراء أذنه 
الظاهرةء تسمع كل شكله» وكل حرف وحركة بوضوح تام. وبهذه الموسيقى الخفية يتفاضل 
الشعراء))(). 


وتتنوع أشكال الموسيقى الداخليةء فقد تتشكل من الحركات» إذ أن تتابع الفتحات أو 
الضمات أو الكسرات في بيت واحد يخلق إيقاعا معينا على المستوى الأفقي وقد تتوالى حركة 
منها في مجموعة من الأبيات فيتشكل إيقاع رأسي وقد تتشكل الموسيقى الداخلية من الحروف 
لأن "إعادة الأصوات المتماثلة قادرة على ترسخ الإيقاع في نفس المتلقي» وتثير لديه تساؤلات 
عن جدوى مثل هذه الصنعة الماثلة في موسيقى الكلمة" وقد تتشكل من الألفاظ التي تشترك 
في وزن صرفي واحد .... الخ. وقد يبرز إيقاع شكل من أشكال الموسيقى الداخلية أكثر من 
غيره في القصيدة ولا يعني بروزه أن بقية الأشكال قد فقدت قيمتها الإيقاعيةء إذ أن العلاقة 
بين الأشكال الإيقاعية الداخلية علاقة تكامليةء فكل إيقاع ينهض بالإيقاع الآخر تعزيزا للإيقاع 
الكلي. 


ويعد التصريع أبرز الأشكال الإيقاعية الداخليةء وهو تصيير مقطع المصراع الأول في 
البيت الأول من القصيدة مثل قافيتها". وقد التفت النقاد القدماء والمحدثون إلى القيمة 
الموسيقية للتصريع؛ فقد ربطوا بينه وبين الشاعر المطبوع المجيد وهو ما نص عليه قدامة بن 
جعفر" بقوله : "وإنما يذهب الشعراء المطبوعون المجيدون إلى ذلك لأن بنية الشعر إنما هي 


(ا) ضيف. د. شوقي : في النقد الآدبي. دار المعارف- مصر. ط6 بلا تاريخ» ص97. 
(2) ربابعة. د. موسى : قراءة في اننص الشعري انجاهني. دار الكندي - عمان. طا. 1998. ص140. 
(3) بن جعفر. قدامه : نقد الشعر . تحقيق وتعليق د. محمد عبد المنعم خفاجي دار الكتب العلمية > بيروت. 


بلا تار يخ ص68. 
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التسجيع والتقفيه فكلما كان الشعر أكثر اشتمالا عليهماء كان أدخل له في باب الشعرء وأخرج 
له عن مذهب النثر "). ولا يخفى أن عناية الشعراء بالتصريع هي عناية بالمطلع الذي يعد 
مدخلا للقصيدة» فابن رشيق القيرواني يرى أن الشاعر الذي لا يصرع مطلع قصيدته كالمتسور 
الداخل من غير باب. 


وقد جاء معظم شعر الرثاء مصرٌعاء وسنقتصر على بعض المطالع المختارة كقول ابن 
عباد (3): 
غريب بأرأض المغربين أسير' سيبيكکي عليه منبر وسرير 
(الطويل) 
وقول عبد الله جعفر بن مكي القيسي( : 
ار و کف رول والحالة العلياء كيف تحسول 


(الكامل) 


وقول ابن اللبانة) : 


لكل شيء من الأشياء ميقات وللمنى من منائيهن غايات 
(البسيط) 


وقيمة التصريع لا تتوقف على الحس الإيقاعي الذي يحتقه لمطلع القصيدة» فهو يتعدى 
القيمة الإيقاعية إلى القيمة الدلالية؛ وبيان ذلك أن لفظي التصريع يمثلان مركزا دلاليا ليس 
للمطلع فحسب» بل للمحور الدلالي للقصيدة؛ ففي البيت الأول شكل اللفظ الأخير من الشطر 
الأول مع لفظ القافية تصريعا أحدث نخمة موسيقية بتكرار صوت الراء في مصراعي البيتء 
ولا شك أن تكرار صوت السين في اللفظين يضاعف من حدة ليقاع التصريع» كما أن دلالة 
لفظ (أسير) تمثل الدلالة المحورية للمطلع والقصيدة إذ أن "ابن عباد" يعاني من الأسر في 
أغمات» وهكذا نهض التصريع بالمحور الدلالي الذي يسعى الشاعر للتعبير عنه وهو معاناة 
الأسر. وقد متّل التصريع في البيتين الثالث والرابع مركزا دلاليا للمطلع والقصيدة. وبناء عليه 


(1) ابن جعفر . قدامه : نقد الشعر. ص90. 

(2) القير و ائي. ابن رشيق : النعمدة في محاسن الشعر. .177/١‏ 
(3) ابن عباد : دیوانه. ق۱4!. 

(4) ابن بسام : الذخيرة. ق 1. م814/2. 


)5( السعيد. د. محمد مجيد : شعر ابن اللبانةء ص24. 
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فإن التصريع ينهض بوظفيتين متكاملتين؛ الأولى : إيقاعية إذ يعد التصريع مدخلا إيقاعيا 
متميزا للقصيدة» والثانية : دلاليةء اذ يعد التصريع مركز جذب دلالي للمطلع والقصيدة كلهاء 
فالدلالة التي يحملها لفظا التصريع متصل بخيط نفسي مع بقية أبيات القصيدة. 


ومن أشكال الموسيقى الداخلية إيقاع الحروف» ففي قول ابن عباد(: 
قير الخريب سقاك الر انح الغادي ا ظفِرٴت بأشلاء ابن عباد . 
بالحلم بالعلم بالتعمى إذا اتصنلت بالخصب إذ أجذبوا بالري للمنادي 
ا الغار ب الرامي إذا اقتتلوا بالموت أحمَّر بالضُرغامَة الكادي 
بالذهر في نقم بالبضر في نعم بالبدء في ظلم» بالصتدر في الننادي 
(لبسيط) 


ED 


يمثل صوت "لباء" إيقاعاً مائزأء فقد تردد في معظم ألفاظ الأبيات حرفاً أصلياً حيناء 
وحرفاً زائداً (حرف جر) أحياناء وتردده بعد وحدة إيقاعية صغرى تعاورت مع الوحدات 
الإيقاعية الكبرى على تشكيل الإيقاع الكلي للقصيدة؛ فإذا أضفنا توازن الألفاظ في قوله : 
"بالحلم بالعلم" وتوازن التركيب في قوله : "بالدهر في نقم بالبحر في نعم" فإن المساحة الإيقاعية 
للأبيات تتسع فتزداد حدة الإيقاع. 


وإذا كان صوت الباء في الأبيات المتقدمة قد ساهم في تشكيل الإيقاع الكلي فإنه ساهم 
أيضا في إبراز المحور الدلالي للأبيات» فقد اقترن بالكلمات التي رسمت صورة مثالية لابن 
عبادء قفي قوله : "بالحلم» بالعلم» بالنعمى» بالخصب» بالطاعن" اقترنت الباء بالقيم والمثل العليا 
لابن عبادء وهذا يعني أن دوال الصورة المثالية تربط بوحدة ايقاعية وإن كانت تلك الوحدة 
مقتصرة على صوت الباء» ويمكن القول : إن ”الاشتراك في حرف واحد بين مجموعات 
الألفاظ أو المواد كثيرا ما يؤدي إلى الاشتراك كذلك في جزء من المعنى أو في معنى يعمّم هذه 
المجمو عات". 


والترصيع شكل إيقاعي مائز في الموسيقى الداخلية "وهو أن تكون الألفاظ مستوية 
ا KET‏ 4 
الأوزان متفقة الإعجاز أو متقاربتها" ففي قول ابن عبدون : 
(1) ابن عباد : دیو انه» ص‌96. 
)2( المبارك. د. محمد : فقه اللغة وخصائص العربيةء دار الفكر. ط6. 1976. ص74 2. 
(3) السكاكي : مفتاح العنوم. ضبطه وحققه نعيم زرزور٠‏ دار الكتب العلمية - بيروت. لبنان. 1983. 
ص 431. 


(4) ابن عبدون : دیوانه. ص1+486. 
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من للأاسر َة أو من للأعنة أو من للأسنة يهديها إلى الثغفر 


من لليراغعة أو من للبراعة من للسماحخة أو للنقع والضرر 
أينَ الإباء الذي أرأسو قواععده- على ذعائِم من عزا ومن فر 
أينْ الوفاءٌ الذى أضتفوا شرائتةه فل رة أذ مها على كدر 

۰ ) (البسيط) 


تشكل إيقاع على المستويين الأفقي والرأسي في البيت الأول والثاني من توازن الألفاظ 
والتراكيب» وقد اضاف تكرار اسم الاستفهام "من" وحرف العطف "أو" إيقاعا ثانياء أما الإيقاع 
في البيت الثالث والرابع فهو ذو مساحة سياقية واسعة امتدت لتشمل الشطر الأول من البيتين؛ 
ونلاحظ أن اختلاف نغمة إيقاع البيت الأول والثاني قد اختلفت عن نغمة إيقاع البيت الثالث 
والرابع باختلاف اسم الاستفهام» (منء أين) وهكذا تتجلى وظيفة الترصيع 'وذلك من خلال 
تشكيل الرنة الموسيقية الناتجة عن تساوي صيغ الكلمات والبنى النحوية والفواصل السجعية"'. 


وقد تمتد مساحة الإيقاع لتشمل الشطرين» كقول ابن عبدون(٥‏ : 
اا و وتخدغنا القالتي وهي حون 
(الوافر) 


فالنغمة الناجمة عن قوله : 'تعللنا الأماني" تقابلها النغمة الناجمة عن قوله : تخدعنا 
الليالي" ونغمة "وهي زور" تقابلها نغمة ” وهي خون" فقد انسجم التماثل الإيقاعي مع التقارب 
الدلالي للتراكيب. 


وتشكل الضمائر المتصلة إيقاعاً مانزا أيضاء ففي قول ابن شهيد): 
يا طيبهم إقضبز ا وور ف وبدورها PEE: E E‏ 
تسن لى ال اراتا .و اتاو اا تر 
کبدی علی غلمانها خلمائهاا اا شرقات ا قف 
۰ (الكامل) 


(1) ربابعة. د. موسى : قر أءة النص الشعري. ص|ا+!1. 
(2) ابن عبدون : دیو انه. ص۱86 . 


)3( ابن شهید : دیوانهء ص77. 
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فالإيقاع في الأبيات الثلاثة المتقدمة إيقاع مركب من نغمتين مختلفتين جمعت بينهما نغمة 
الضمير المتصل (الهاء)ء ففي قوله : "قصور»ء خدور» بدور) تشكل نخمة من الوزن الصرفي 
"فعول"» وفي قوله : "آلاء» بهاء» سناء» علماء» حلماء» أدباء» ظرفاء" تشكلت نخمة من الأسماء 
الممدودة» وقد جمع الضمير المتصل "الهاء" بين الوزن الصرفي "فعول" والأسماء الممدودة 
فنجم إيقاع مشترك بين الإيقاعين المختلفين. 


وعليه فقد قام الضمير المتصل "الهاء” بوظيفتين متكاملتين» الأولى : دلالية تتمثل بربط 


الكلمات التي اتصلت بها الهاء بدائرة دلالية نفسية واحدة. والثانية : إيقاعية تتمثل بربط ألفاظ 


الإيقاعين المختلفين بإيقاع واحد وهو صوت الهاء. 
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1 + ل9 1 اذ م 1 


يمتاز شعر الرثاء بالثراء العاطفي» وهو موضوع إنساني وجداني عند شعوب الأرض 
كافة؛ لأنه يمتاز بالعواطف الصادقة ويعبر عن المشاعر والانفعالات في أدق المواقف 
وأصعبها. وقد تبين لنا بعد استعراضنا لشعر الرثاء في عصر ملوك الطوائف أمور يجدر بنا 
تسجيلها لأنها خلاصة ما استقر لدينا؛ وقد أثبِت البحث أن الموت هو المحور والأساس في 
شعر الرثاء منذ العصور القديمة مرورا بالعصر الجاهلي والإسلامي والأموي والعباسي» وقد 
شاعت في هذا اللون من الشعر ألفاظ الحزن والدعاء بالسقياء وذكر بعض صفات الميت 
كالكرم والشجاعة والصبر. 


أما بالنسبة للأندلسيون فقد أكثروا من رثاء الأقارب والأباعد» حيث انسابت القصائد في 
هذا اللون انسيابا عفويا لأنها صادرة من قلبٍ جريح أثقله غياب الأهل والأحبة ولعل رثاء 
الأبناء الأصدق في هذه الألوانء فكل الآهات والأحزان تتضاءل أمام حزن الوالدين على فلذات 
أكبادهم. أما بالنسبة لرثاء الأباعد فقد طغت عليه الفلسفة التأملية في حقيقة الموت والنفس 
الإنسانية والمصير المحتوم الذي لا يفر منه أحذ مهما بلغت به الأسباب» وقد تمشل هذا اللون 
في رثاء الأصدقاء والقادة والفقهاء. أما بالنسبة لرثاء الملوك وهو الفن الشعر الذي سلكه 
الأقدمون في رثاء ملوكهم وأولياء نعمتهم» وهذا اللون فرضته عليهم ظروف الحياة والواجب 
الاجتماعي في حين وجدنا رثاء صادقا اقتطع فيه ابن حمديس وابن اللبانة وابن عبد الصمد 
قصاندهم من أكبادهم في رثاء ملكهم المعتمد بن عبادء فجاءت قصائدهم متسمة بالطبع والعفوية 
خلعت عليها ذوات أنفسهم وأحاسيسهم. وقد قل رثاء الأقارب عند المرأة الأندلسية في عصر 
ملوك الطوانف مقارنة مع المرأة الجاهلية التي كانت تعتبر الرثاء وسيلة هامة من وسائل شحذ 
العزيمة واستنهاض الرجولة للثأرء ولذلك أسند للمرآةء لأن "استتهاض الرجولة للثأر أمر” قد 
تجيده الأنوثة أكثر من الذكورة'. ويعود ابتعاد المرأة الأندلسية عن ساحة الرثاء بالرغم من 
كثرتهن في هذا العصر إلى طرقها أبواب الوصف والغزل» أو ربما لأن أغلب الشعر الذي 
وصل إلينا للجواري اللواتي يملن بطبعهن إلى الثراء والترف والابتعاد عن الأحزان. ۰ 


شاع رثاء النفس وانتشر في هذا العصرء فقد انعكس الحزن على الشخصية الأندلسية 
على الرغم من حياة الترف التي عاشها الأندلسيون - في بعض الأحيان - والآلم الآندلسي قد 


(1) اليوسف. د. يوسف مقالات في الشعر الجاهلي. ص333. 
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يكون ألما بدتياً كما حصل مع ابن شهيد وأبي جعفر اللمائيء وقد يكون نفسيا فالمحن 
والاضطراب وتغير الأحوال وعدم الاستقرار دفعت الشعراء إلى رثاء أنفسهم وهم أحياء 
ويظهر هذا اللون عن الشنتريني» والإلبيري» والمعتمد وغيرهم من الشعراء. وفي هذا المجال 
ظهرت ظاهرة الكتابة على القبور واضحة جلية حيث عبر الشعراء في أشعارهم عن فلسفتهم 
في الحياة والموت بأشعار أوصوا بنقشها على قبورهم؛ وقد امتازت هذه الأشعار بالذات 
المتعالية» ووضح صوت "الأنا" وضوحاً بارزا وبخاصة عندما يصور الشاعر ماضيه وبطولاته 
وهذا ما بدا واضحا في شعر المعتمد بن عبّاد. 


ومن اللافت للنظر في هذه الدراسة "الخلط بين رثاء الممالك والمدن الأندلسية" لدى 
الأدباء والكتاب المحدثين؛ فالممالك هي الدويلات الصغيرة التي ظهرت في عصر ملوك 
الطوائف وسقطت في قبضة القائد المرابطي "يوسف بن تاشفين" أما مصطلح رثاء المدن 
فالمقصود به المدن التي سقطت في أيدي الأغاة التسار ٠رمن‏ الأغراطن التي طور ت فى 
عصر ملوك الطوائف رثاء الممالك وملوكهاء وظهورها بشكل أجاد فيه الشعراء وتميزواء 
وكان سقوط هذه الممالك نتيجة للسياسات الخاطئة لملوكهاء ومن أشهر هؤلاء الملوك المعتمد 
بن عباد ملك اشبيلية الذي كان يتمتع بشخصية متميزة على الصعيد الشخصي» ومن شم على 
الصعيد السياسيء فكان يمتلك نفسا أبيةء وهمة عاليةء وذوقا رفيعاً وحساأ انتقانيا مفعما بالجمال 
جعله متميزا على سائر ملوك عصره. كما حرص الشعراء على إبراز صورة ابن الأفطس 
ملك بطليوس» والمعتصم بن صمادح ملك المرية مثالا للكرم والشجاعة والعدل. 


وكما ذكرنا أدى الانهيار والتفسخ الذي كان عليه ملوك الطوائف إلى ظهور مجموعة من 
الشعر اء والأدباء أخذت على عاتقها الثورة على الأوضاءع الاجتماعية والسياسية» وكان ِ 
السميسر من أفضل هؤلاء؛ لا من حيث جودة شعره إنما من حيث المواقف الحاسمة التي 
اتخذها من ملوك الطوانف وتورته على الأوضاع المزرية التي كانت تتخبط فيها الأندلس في 
عصره» وهي ثورة جزنية ولكن تفتقد الى البرمجة والتخطيط. أما في مجال رثاء المدن 
الأندلسية التي سقطت على أيدي الإفرنج نرى شعر الرثاء يحذر من الأخطار قبل وقوعهاء 
وينتقد التهاون في مواجهة الأعداء والتصدي لهم ويستتفر الناس للجهاد كما يصور مأسي 
الإسلام والمسلمين في هذه المدن. ولم يكن الهدف من رثاء المدن البكاء والتوجع على ما 
ضاع وانما كان يهدف إلى بث روح الحماسة واثارة نخوة الجهاد للحيلولة دون ابتلاع 
الصلييية لما تبقى من الأرض الأندلسيةء كما خص الشعراء هذه المدن بالعناية فتالموا لمصابها 
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أكثر من غيرهم كما عددوا محاسنها ومزاياها وسفحوا دموعا حارة عليهاء ومنهم ابن العسال 
وابن خفاجة والوقشي وغيرهم من الشعراء. 


كما لاحظنا في هذا البحث الدور العظيم الذي لعبه الفقهاء والأدباء في توحيد الكلمة 
وتشجيع القادة للاستنجاد بالمرابطين والالتحام معهم في سبيل تحرير الأرضض الأندلسية 


بالنسبة لقصائد الرثاء فقد توزعت بين المقطوعات والقصائد الطويلة التي ظهرت في 
رثاء الزوجات والأصدقاء والملوك والممالك والمدنء أما المقطوعات فبرزت في رثاء الأخوة 
والنفس وظاهرة الكتابة على القبورء مع الابتعاد قدر الإمكان عن المقدمات الطلليلة والغزلية 
إلا ما ندر. 


وقد استختم شعراء الرقاء معظم الأوزان العروضيةء وتفاوت الستوى الذي نها تفاوتا 
ملحوظاء فقد احتل الطويل والبسيط المرتبة الأولى "لأن الشاعر في حالة الجزع واليأاس يتخير 
عادة وزنأً طويلاً كثير المقاطع يصب فيه من أشجانه ما يخفف عنه حزنه وجزعه" يليها 
الكامل والوافر في المرتبة الثانية ثم تأتي بقية البحور المستخدمة في المرتبة الثالثة. 


ولم ينس شعراء الرثاء في عصر ملوك الطوائف تلوين أشعارهم بالكنايات والتشبيهات 
والاستعارات والمحسنات البديعية على تفاوت بينهم بالكم» ففي مجال التشبيه والاستعارة كانت 
كفة الاستعارة ترجح على كفة التشبيه. وقد نجح شعراء الرثاء في اختيار ألفاظهم» فقد تجاورت 
حروفها وتعاونت وانسجمت» يحلو نطقها فلا يعثر بها اللسان» وجاء التصريع قافية داخلية 
تصافح آذاننا في حسن اختيار الحروف بالإضافة إلى الوزن والقافية وحروف الروي التي 
ساعدت على إظهار الناحية الموسيقية الموثرة في القصيدة. وعلى صعيد الصورة في إطار 
التشكيل الفني» وجدت الصورة الصوتية المتمثلة في نعيب البوم وهديل الحمام والصريخ 
والعويل والضجيج بدت واضحة في شعر الرثاء» بالإضافة إلى التشكيل اللغوي للخطاب 
الرثائي الذي تمثل بوحدات لغوية بارزة كالجبل والدهر والغربة ناهيك عن الاستفهام والتكرار 
الرأسي والأفقي للصورة والجناس والطباق وغيرها من مفردات التشكيل اللغوي للخطاب 
الريى: 


(1) آنیس. د. ابراهيم : موسيقى الشعر. ص177. 
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0. الأصبهاني» أبو القاسم : محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء. بيروت : منشورات 
دار مكتبة الحياة. 1961م. 

1. الأصفهاني» أبو الفرج علي بن الحسين : الأغاني. تحقيق إبراهيم الأبياري. القاهرة : 
دار الشعب. 1979م. 

2. الأصفهانيء العماد : خريدة الدهر وجريدة العصر - قسم شعراء المغرب والأندلس - 
تحقيق آذرتاش أذرنوس. الدار التونسية للنشر. 1971م. 

43. الأصمعي» عبد الملك بن قريب : الأصمعيات. تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام 
هارون. الطبعة الرابعة. مصر : دار المعارف. 1976م. 

4. الأعشى» ميمون بن قيس : ديوان. شرح وتعليق م. محمد حسن مكتبة الآداب. بلا 
تاریخ. 

5. الألبيري» أبو إسحاق : ديوان. حتقه وقدم له محمد رضوان الداية. بيروت : مؤسسة 
الرسالة. 1976م. 

6. الأندلسيء محمد بن سراج : الحلل السندسية في الأخبار التونسية. تحيق محمد الحبيب 
الهيلة. بيروت : دار الغرب الإسلامي. 1984م. 
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47. الأنصاريء حسان بن ثابت : ديوان. شرح يوسف عيد. الطبعة الأولى. بيروت : دار 
الجيل. 1992م. 

8. البحتري» الوليد بن عبید : دیوان. بیروت : دار صادر. بلا تاریخ. 

9. البخاري»ء محمد بن إبراهيم : صحيح البخاري. بيروت : دار إحياء التراث. بلا تاريخ. 

0. البرقوقي» عبد الله : حضارة العرب في الأندلس - رسائل تاريخية وضعها البرقوقي 
على لسان رحالة مصري. مصر : المكتبة التجارية. 1923م. 

1. البغداديء عمر عبد القادر : خزانة الأدب ولب ألباب لسان العرب. قدم له ووضع 
فهارسه محمد نبيل الطريفي. بيروت : دار الكتب العلمية. 1998م. 

2. البكري» عبد الله بن عبد العزيز : معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. حققه 
وضبطه مصطفى السقا. الطبعة الأولى. القاهرة : 1945م. 

3. البلانري» أحمد بن يحيى : فتوح البلدان. تحقيق صلاح الدين المنجد. القاهرة : مكتبة 
النهضة المصرية. بلا تاريخ. 

4. التبريزي» الخطيب : الإيضاح في شرح سقط الزند وضوئه. تحقيق فخر الدين قباوة. 
الطبعة الأولى. حلب : دار القلم العربي. 2000م. 

55. التطيليء أحمد بن عبد الله : ديوان. جمع وتحقيق إحسان عباس. بيروت : دار الثقافة. 
93م. 

6. الثعالبيء أبو منصور عبد الملك : يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر. تحقيق محي 
الدين عبد المجيد. مكتبة الحسين التجارية. 1974م. 

7. التقفي» ايو محجن : ديوان. بريل. 1987م. 

8. الجاحظء عمرو بن بحر : رسائل الجاحظ. شرح وتحقيق عبد السلام هارون. الطبعمة 
الأولى. بيروت : دار الجيل. 1991م. 

59. الجرجانيء عبد القاهر : أسرار البلاغة. تحقيق محمد فاضلي. الطبعة الأولى. بيروت : 
المكتبة العصرية. 1998م. 

0. الجمحي» محمد بن سلام : طبقات فحول الشعراء. بيروت : دار الكتب العلمية. 
0ىم. 

1. الجوهري» إسماعيل بن حماد : تاج اللغة وصحاح العربية. تحقيق أحمد عبد الغفسور 
عطار. بيروت : دار العلم للملايين. بلا تاريخ. 

2. الحمداني» أبو فراس : ديوان. برواية عبد الله بن خالوية. بيروت : دار صادر. 
1 aىم.‏ 
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3. الحميدي» أبو محمد الأزدي : جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس. تحقيق روحية 
السويفي. بيروت : دار الكتب العلمية. 1997م. 

4. الحميري» أبو عبد الله بن محمد : صفة جزيرة الأندلس. منتخبة من الروض المعطار. 
تحقيق ليفي بروفنسال. الطبعة الثانية. بيروت : دار الجيل. 1988م. 

5. الحميري» محمد بن عبد المنعم : الروض المعطار في خبر الأقطار. تحقيق إحسان 
عباس. بيروت : دار القلم للطباعة. 1975م. 

6. الحموي» شهاب الدين ياقوت : معجم الأدباء. بيروت : دار صادر. 1955م. 

7. الحموي» شهاب الدين ياقوت : معجم البلدان. بیروت : دار صادر. 1991م. 

8. خليفةء حاجي : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. دار الفكر : 1982م. 

9. الخنساء» تماضر بنت عمر : ديوان» دار الأندلس : 1968م. 


70. الخوانساري» محمد باقر الموسوي : روضات الجنان في أحوال العلماء والسادات. 


الطبعة الأولى. بيروت : الدار الإسلامية. 1991م. 

71 الداني» ابن اللبانة شعر ابن اللبانة الداني. جمع وتحقیق محمد مجيد السعيد. البصرة : 
منشورات جامعة البصرة. 7م 

2. الداني» أمية بن عبد العزیز : ديوان. بيروت : بلا تاريخ. 

73. الداني› أمية بن عبد العزيز : ديوان. جمع وتقديم وتحقیق أحمد المرزوقي. تونس : دار 
الكتب الشرقية. 4ىم. 

74. الدمشقي»ء الحافظ بن کثیر : البداية والنهاية. الطبعة الثانية. بیروت : مكتية المعارف. 
7م 

5. الدمشقي» شمس الدين الأنصاري : نخبة الدهر في عجائب البر والبحر. بلا تاريخ. 


76. ديك الجنء عبد السلام بن رغبان : ديوان. حققه وأعد تكملته أحمد .مطلوب وعبد اللہ 


الجبوري. بيروت : دار الثقافة. بلا تاريخ. 

7. الرقیات› عبد اللہ بن قیں : دیوان» تحقیق محمد يوسف نجم. بیروت : دار صادر. 
1958م. 

8. الزمخشري» جار الله محمود : أساس البلاغةء تحقيق عبد الرحيم محمود. الطبعة 
الأولى. بيروت : المكتبة العصرية. 1998م. 

9. السكاكي» يوسف بن يعقوب : مفتاح العلوم. ضبطه وشرحه نعيم زرزور. بميروت : 
دار الكتب العلمية. 1983م. 

0. السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. الطبعة 
الثانية. القاهرة : دار الفكر. 1979م. 
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1. الشماخ» شأس بن ضرار : ديوان. تحقيق صلاح الدين الهادي. مصر : دار المعلرف. 
68م. 
2. الصفدي» صلاح الدين خليل : أعيان العصر وأعوان النصر. تحقيق علي أبو زيد 
ونبيل أبو عمشه. دمشق : دار الفكر. 1998م. 
3. الصفدي» صلاح الدين خليل : نكت الهميان في نكت العميان. تحقيق أحمد زكي باشا. 
القاهرة : 1911م. ۰ 
4. الصفدي»ء صلاح الدين خليل : الوافي بالوفيات. باعتناء هلموت ريتر. 1962م. 
5. الضبي» أحمد بن يحيى : بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس. تحقيق روحية 
السويفي. بيروت : دار الكتب العلمية. 1997م. 
6. الضبي» المفضل بن محمد : المفضليات. تحقيق محمد شاكر وعبد السلام هارون. 
الطبعة السادسة. بيروت : لبنان. بلا تاريخ. 
87 الطبريء محمد بن جرير : تاريخ الرسل والملوك. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 
الطبعة الثانية. القاهرة : دار المعارف. 1969م. 
8. العبادي» عدي بن زيد : دیوان. جمع وتحقیق محمد جبار المعيدي. بغداد : دار 
الجمهورية. 1965م. 
9. العسكري» أبو هلال : الصناعتين. تحقيق محمد علي البجاوي ومحمد أبو الفضل. 
الطبعة الأولى. دار إحياء الكتب العربية. بلا تاريخ. 
0. العمري» ابن فضل الله : مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. تحقيق أحمد زكي. 
مطبعة دار الكتب المصرية. 1924م. 
1. القرشي» أبو زيد : جمهرة أشعار العرب. بيروت : دار المسيرة. 1978م. 
2. القرطبي» ابن حيان : المقتبس من أنباء أهل الأندلس. تحقيق محمود علي مكي. بيروت 
: دار الكتاب العربي. 1973م. 
3. القرطاجني» حازم : منهاج البلغاء وسراج الأدباء. تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة. 
تونس: دار الكتب الشرقية. 1966م. 
4. القفطي» جمال الدين أبي الحسن : أنباه الرواة على أنباه النحاة. تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم. الطبعة الأولى. القاهرة : دار الفكر العربي. 1986م. 
5. القفطي» جمال الدين : المحمدون من الشعراء. السعودية : دار اليمامة. 1390ه. 
6. القيرواني» ابن رشيق : ديوان. جمعه وحققه محي الدين ديب. الطبعة الأولى. بيروت : 
المكتبة العصرية. 
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¥۷. القيرواني»› ابن رشيق : العمدة في محاسن الشعر ونقده. حققه وعلق حوأاشيه. محمد 
محي الدين عيد الحق. الطيعة الرابعة. بيروت : دار الجيل. ۲ ام. 

۸. الكتبي» محمد بن شاكر : فوات الوفيات. تحقيق إأحسان عباس. بيروت : دار صادر. 
A۳‏ 

: المبرد» محمد بن يزيد : التعازي والمرائي. تحقيق وتقديم محمد الديباجي. دمشق‎ .٩ 
.م۱۹۷٩ مجمع اللغة العربية.‎ 

٣۹‏ .المتتبي»› أحمد بن الحسين : ديوان. شرح ناصيف اليسازجي. بیروت : دأر صادر. 
A‏ 

۱.مجهول» فهرست الفهارس ومعجم المعاجم. باعتتاء إحسان عباس . بیروت : دار الغرب 
الإسلامي. ۱۹۸۲١م.‏ 

١‏ .المراكشي» ابن عذاري : البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. تحقيق ليفسي 
بروفتنسال. بیروت : دار التكافة. ٥‏ مھم. 

۴.المراكشي» عبد الواحد علي : المعجب في تلخيص أحبار المغرب. تحقيق محمد سعيد. 
لجنة إحياء التراث الإسلامي. ۱۹۹۳م. 

٠٤‏ .المعتمدء أبو القاسم محمد بن عباد : ديوان. جمعه وحتقه أحمد أحمد بدوي وحامد عبد 
المجيد. القاهرة : المطبعة الأميرية.۔ ۱٥۹٠م.‏ | 

١٠٠.المعتمدء‏ أبو القاسم محمد بن عباد : ديوان. جمع وتحقيق رضا الحبيب السويسي. 
تونس: الدار التونسية للنشر. ۹۷۰١م.‏ 

۹.المعري»› أبو العلاء : ديوان لزوم ما لا يلزم. القاهرة : طبعة الخاتجي. ٤م‏ 

۷ .المقري» أحمد بن محمد التلمساني : أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض. تحقيق 
مصطفى السقا. المغرب : المحمدية. ۸ م. 

۱۸ .المقري»› أحمد بن محمد التلمساني : تفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. شرحه 
وضبطه مریم قاسم طویل ویوسف قاسم طویل. بیروت : دار الكتب العلمية ٥‏ مم. 

۹ المقريزي» قي الدين : المقفى الكبير. تحقيق محمد اليملاوي. بيروت : دار الغرب 
الإسلامي. ١۱۹۹م.‏ 

٠‏ .النيسابوري» أبو الحسن بن مسلم : الجامع الصحيح. بيروت : منشورات المكتب 
التجاري للطباعة. بلا تاريخ. 

١.ءالنيفرء‏ علي : عنوان الأريب عما تشأً في البلاد التونسية من عالم وأديب تذييل 
واستدراك على النيفر. بيروت : دار الغرب الإسلامي. 
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12ء النويريء شهاب الدين : نهاية الأرب في فنون الأدب. المؤسسة العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة. بلا تاريخ. 

13.ءالهذليين : ديوان الهذليين. القاهرة : الدار القومية للطباعة والنشر. 1965م. 

14ءاليافعي : مرآة الجنان وعبرة اليقظان. بيروت : 1970م. 

5ءاليزيدي» محمد بن العباس : المراثي وأشعار في غير ذلك. تحقيق محمد نبيل الطريفي. 
دمشق : منشورات دار القلم. 1991م. 


ثانياً : المراجع 
6.إبراهیم زكريا : مشكلة الحياة. الطبعة الأولى. القاهرة : دار مصر للطباعة. 1971ءم. 
7ء ابن ثقفانء عبد الله بن علي : الشكوى من العلة في أدب الأندلسيين. الطبعة الأولى. 
الرياض : مكتبة التوبة. 1996م. 
8 .ابو حميدة» محمد زکي : الخطاب الشعري عند محمود درويش - دراسة أسلوبية - 
الطبعة الأو لى. غزة : مطبعة المقداد. 2000م. 
9.أبو صالح» وائل : الجواري في الأندلس. الطبعة الأولى. رام الله : منشورات دار القلم. 
1985م. 
0. بو مصطفى» كمال السيد : تاريخ مدينة بلنسية الأندلسية في العصر الإسلامي. الطبعة 
الأولى. مركز الاسكندرية للكتاب. بلا تاريخ. 
1 .أدهي علي : المعتمد بن عباد. القاهرة : المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة. 
بلا تاریخ. 
2. أرسلان» شكيب : الحال السندسية في الأخبار الأندلسية. بيروت : منشورات دار مكثبة 
الحياة. 1355ه. 
13.الاسعدء عمر : ديوان رثاء الأزواج في الشعر العربي. بيروت : دار سبيل الرشاد. 
995م. 
4.إسماعيلء عز الدين : في الأدب العباسي الرؤية والفن. بيروت : دار النهضة العربية 
للطباعة والنشر. 1975م. 
5.أمين» أحمد : ظهر الإسلام. القاهرة : دار الكتاب العربي. 1969م. 
6. أئيس» إبراهيم : موسيقى الشعر. الطبعة الخامسة. مكتبة الأنجلو المصرية. 1978م. 
7ءالبستاني» بطرس : أدباء العرب في الأعصر العباسية. بيروت : دار الجيل. 1979م. 
8ء بدوي» عبده : دراسات في النص الشعري العباسي. القاهرة : دار قباء للنشر والتوزيع. 
0. 
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9.ء.بديري» محمد أحمد : الأسلوبية والتقاليد الشعرية - دراسة في شعر الهذليين - الطبعة 
الأولى. عين للدراسات والبحوث الإنسانية. 
0ء البغدادي» إسماعيل باشا : هدية العارفين وأسماء المؤلفين وآثار المصنفيين. استنبول : 
5ء.. بلا تاریخ. 
1 البهبيتيء محمد نجيب : الشعر العربي في محيطه التاريخي القديم. الدار البيضل : دار 
الثقافة للنشر والتوزيع.. 1987ءم. 
2.بهجت» منجد مصطفى : الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي. الطبعة الأرلى. بيروت: 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر. 1986ءم. 
3.-.بهجت› منجد مصطفى : الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة. الموصل : دار 
الكتب للطباعة والنشر. 1988م. 
4ءالتونجي» محمد : المعجم المفصل في الأدب. بيروت : دار الكتب العلمية. 1993م. 
5.ءالجابي والجفان : الأعلام - معجم تراجم. الطبعة الأولى. دمشق. 1987م. 
6ءالجارم» علي : شاعر ملك - قصة المعتمد بن عباد الأندلسي - مصر : مطبعة 
المعارف. بلا تاریخ. 
7 .جبور» جبرائيل سليمان : الملوك الشعراء. بيروت : منشورات دار الآفاق الجديدة. 
981.م. 
8ءالجبوري» يحيى : الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه. بغداد : دار التربية. 1972م. 
9. الجندي» علي : فن التشبيهء الطبعة الثانية. مكتبة الأنجلو المصرية. 1966م. 
0..حتامله» محمد عبده : موسوعة الديار الأندلسية. الطبعة الأولسى. عمان : الأردن. 
1999م. 
1. الحجي» عبد الرحمن علي : التاريخ الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافة. الطبعة 
الرابعة. دمشق : دار القلم. 994م. 
2.حسن» حسين الحاج : الأسطورة عند العرب في الجاهلية. بيروت : المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع. 1998م. 
3.حسين» عبد القادر : القرآن والصورة البيانية. الطبعة الثانية. عالم الكتب. 1985ءم. 
4.الحيني» محمد جابر عبد العال : الخنساء شاعرة بني سليم. القاهرة : الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. 1977ءم. 
5.خالص› صلاح : اشبيلية في القرن الخامس الهجري. بيروت : دار القافة. 1965م. 
6.خريوش› حسين : ابن بسام وكتابه الذخيرة. عمان : دار الفكرء 1984م. 
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7.الخطيب» بشرى محمد علي : الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام. بغداد : مديرية 
مطبعة الإدارة المحلية. 1977م. 

8.خفاجي» محمد عبد المنعم : الأدب الأندلسي التطور والتجديد. بيروت : دار الجيل. 
12هھ. 

9.خليفةء حاجي : كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. دار الفكر. 1982م. 

0ء خليل» إبراهيم : النص الأدبي تحليله وبناؤه - مدخل إجرائي - الطبعة الأولى. دار 
الكرمل. 1995م. 

1.الخواجة» إبراهيم شحادة : شعر الصراع السياسي في القرن الثاني الهجري. الطبعة 
الأولى. الكويت : كاظمة للنشر والتوزيع. 1984م. 

2ء.الدايةء محمد رضوان : المختار من الشعر الأندلسي. الطبعة الثالشة. دمشق : دار 
الفكر. 1413ه. 

3.الدقاق» عمر : ملامح الشعر الأندلسي» بيروت : منشورات دار الجيل. 1975م. 

4.ربابعه» موسى : قراءة النص الشعري الجاهلي. الطبعة الأولى. إربد : دار الكندي. 
1998م. 

5.ءالرباعي» عبد القادر : الصورة الفنية في النقد الشعري. الطبعة الثانية. الأردن : مكتبة 
الكتاني. 1995م. 

6 .الرباعي» عبد القادر : الطير في الشعر الجاهلي. الطبعة الأولى. المؤسسة العربية 
للدراسات والتشر. 1998م. 

7ء الركابي» جودت : الطبيعة في الشعر الأندلسي. القاهرة : 969[م. 

8.الركابي» جودت : في الأدب الأندلسي. الطبعة الثانية. مصر : دار المعارف. 1966م. 

9.ءالزركلي» خير الدين : الأعلام» الطبعة العاشرة. بيروت : دار العلم للملايين. 1992م. 

0.زكي» أحمد كمال : الأساطير دراسة حضارية مقارنة. الطبعة الأولى. بيروت : دار 
ألعودة. 1979م. 

1.ءزيدان» جورجي : تاريخ آداب اللغة العربية. بيروت : منشورات دار مكتبة الحياة. 
7مم 

2ءالزيرء محمد حسن : الحياة والموت في الشعر الأموي. الرياض : دار أمية للنشر 
والتوزيع. 1989م. 

3.سالم» سحر السيد عبد العزيز : تاريخ بطليوس الإسلامية في العصر الإسلامي. 
الاسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة. بلا تاريخ. 
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4.سالم» السيد عبد العزيز : في تاريخ وحضارة العسرب فضي الأندلس. الاسكندرية : 
مؤسسة شباب الجامعة» 1988م. 
5.سالم» السيد عبد العزيز : قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس. الاسكندرية : مؤسسسة 
شباب الجامعة» 1997م. 
6.سالم» عبد الرشيد عبد العزيز : شعر الرثاء العربي واستتهاض العزائم. الطبعة الأولى. 
الكويت : وكالة المطبوعات. 1982م. 
7ءالسعيد» محمد مجيد : الشعر في عهد المرابطين والموحدين في الأندالس. الكويت : 
مطابع الرسالةء 1979م. 
8.ء.سلوم» تامر : نظرية اللغة والجمال في النقد. الطبعة الأولى. سوريا : دار الحوارء 
3مم. 
19.السوداني» عبد الله عبد الرحيم : رثاء غير الإنسان في الشعر العباسي. الطبعة الأولى. 
أبو ظبي : إصدارات المجمع الثقافي. 1999م. 
0.ءالسواح» فراس : جلجامش ملحمة الرافدين الخالدة. الطبعة الأولى. دمشق : دار علاء 
الدين. 1996م. 
1.الشامي» يحيى : موسوعة شعراء العرب. القاهرة : دار الفكر العربي. بلا تاريخ. 
2.الشايب» أحمد : الأسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية. الطبعة 
الثامنة. مكتبة النهضة. 1990م. 
3.شكري» فيصل : تطور الغزل بين الجاهلية والإسلام. الطبعة السايعة. ببيروت : دار 
العلم للملايين. 1986ءم. 
4.الشكعةء» مصطفى : الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه. بيروت : دار العلم للملايين. 
93م. 
5.الشكعة» مصطفى : رحلة الشعر من العباسية إلى الأموية. بيروت : دار النهضة 
العربية. 1973م. 
6 .شلبي» أحمد : موسوعة التاريخ الإسلامي. الطبعة الرابعة. القاهرة. 1975م. 
7 .شلبي» سعد إسماعيل : ابن حمديس الصقلي حياته وشعره. القاهرة : مكتبة غريب. بلا 
ريخ 
8 .شلبي» سعد إسماعيل : البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر عصري ملوك الطوائف 
والمرابطين. القاهرة : دار نهضة مصر للطبع والنشر. 1968م. 
9.شلق» علي : أثر البادية في الشعر العربي. بيروت : طرايلس. 1998م. 
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0ء الشنتاوي» أحمد وآخرون : دائرة المعارف الإسلامية. راجعها محمد مهدي علام. 
193م. 
1.الشواف» قاسم وأدونيس : ديوان الأساطير - سومر أكاد قاشور. الطبعة الأولى. 
بيروت: دار الساقي. 1997م. 
2ء الشوري» مصطفى : شعر الرثاء في صدر الإسلام. الطبعة الأولى. القاهرة : الشركة 
العالمية العصرية للنشر لونجمان. 1996م. 
3.ءالشوري»ء مصطفى : شعر الرثاء في العصر الجاهلي. القاهرة : الشركة العالمية للنشر 
لوتنجمان. 995[م. 
4.الشيبي» محمد رضا : أدب المغاربة والأندلسيين في أصوله المصرية وتنصوصه 
العربية. الطبعة الأولى. الرملة البيضاء. 1964م. 
5.الصائغء عبد الإله : الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام. بغغمداد : وزارة الثفافة 
والإعلام. 1982م. 
6 .ءالصاوي» محمد إسماعيل : شرح ديوان جرير. بيروت : دار مكتبة الحياة. بلا تاريخ. 
7.ضيف» شوقي : الرثاء سلسلة فنون الأدب العربي. مصر : دار المعارف. 1955م. 
8 .ضيف» شوقي : الفن ومذاهبه في الشعر العربي. الطيعة العاشرة. القاهرة : دار 
المعارف. بلا تاريخ. 
9.ضيف» شوقي : في النقد الأدبي. الطبعة العاشرة. مصر : دار المعارف. بلا تاريخ. 
0.العبادلةء عثمان محمد : دراسات في الأدب الأندلسي. الطبعة الأولسى. القاهرة : دار 
النهضة العربية. 1993م. 
1.عباس» إحسان : تاريخ الأندلس عصر سيادة قرطبة. الطبعة الأولى. بيروت : دار 
الثتافة. 1960م. 
2.عباس» إحسان : تاريخ الأندلس عصر الطوائف والمرابطين. الطبعة الخامسة. بيروت 
: دار الثقافة. 1978م. 
3.عباس» إحسان : العرب في صتلية. الطبعة الثانية. بيروت : دار القافة. 1975م. 
4ءالعامليء زينب فواز : الدر المنثور في طبقات ربات الخدور. بيروت : دار المعرفة. 
بلا تاریخ. 
5ء العبد» محمد : إبداع الدلالة في الشعر الجاهلي - مدخل لغوي أسلوبي. الطبعة الأولى. 
دار المعارف. 1988ءم. 
6 .عبد الجليلء عبد القادر : هندسة المقاطع الصوتية. الطبعة الأولى. عمان : دار صفاء. 
1988ء 
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7.عبد الرحمن» عائشة : الخنساء سلسلة توابغ الفكر. مصر : دار المعارف. 1957م. 

8.عبد اش» محمد صادق : جماليات اللغة وغنى دلالاتها من الوجهة النقدية والفنية 
والفكرية. الطبعة الأولى. القاهرة : دار إحياء الكتب العربية. 1993م. 

9.عبود» محمد : جوانب من الواقع الأندلسي في القرن الخامس الهجري. الطبعة الثانية. 
تطوان. 1999م. 

0عبودي» هنري س : معجم الحضارات السامية. الطبعة الرابعة. طرابلس : لبنان. 
1ىہ.. 

1ععتيق» عبد العزيز : الأدب العربي في الأندلس. الطبعة الثانية. بيروت : دار النهضة 
للطباعة والنشر. 1976م. 

2.عجلان» عباس بيومي : عناصر الإبداع الفني في شعر الأعشى. الاسكندرية : مؤسسة 

شباب الجامعة. 1985م. 

3ععز الدين» علي البنا : الكلمات والأشياء - التحليل البنيوية لقصيدة الأطلال - بيروت : 
دار المناهل. 1989م. 

4.عزام» عبد الوهاب : المعتمد بن عباد الملك الشجاع. الطبعمة الثانية. مصر : دار 
المعارف. 1991م. 

5.العطارء نجاح : الأندلس من تفح الطيب. دمشق : منشورات وزارة الثقافة. 1990م. 

6.عصفور» جابر : الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي. الطبعسة الثانية. دار 
التتوير. 1983م. 

7.عصفور» جابر : مفهوم الشعر - دراسة في التراث الشعري - القاهرة : دار القافة. 
1978م. 


208.علي» جواد : المفصل في تاريخ إلجرب يل الإسلام. الطيعة الثانية. .بيروت : دار ١‏ 
هي ريح بيرږو ر 


للملايين. بلا تاريخ. 

9.علي» فاضل عبد الواحد : عشتار ومأساة تموز. الطبعة الثانية. بغداد : دار الشؤون 
الثقافية. 1986ءم. 

0عنان»ء محمد زكريا : تاريخ الأدب الأندلسي. القاهرة : دار المعرفة الجامعية. 1999م. 

1..عنان» محمد عبد الل : الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال. الطبعة الثانية. 
القاهرة : مؤسسة الخانجي. 1961م. 

2ءعنان» محمد عبد الل : دولة الإسلام في الأندلس. الطبعة الرابعة. القاهرة. مكتبة 
الخانجي. 1997م. 
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3 .عنبتاوي» عدنان فائق» حكايتنا في الأندلس. الطبعة الأولى. بيروت : الموسوعة العربية 
للدراسات والنشر. 1998م. 
4.عيسى» فوزي سعد : دراسات في أدب المغرب والأندالس. دار المعرفة الجامعية. 
00. 
5.غريب» جورج : العرب في الأندلس. الطبعة الثالثة. بيروت : دار العلوم. 1978م. 
6.فاخوري» حنا : الجامع في تاريخ الأدب العربي - الأدب القديم-. الطبعة الأولى. 
بيروت : دار الجيل. 1986م. 
7فروخ» عمر : تاريخ الأدب العربي. بيروت : دار العلم للملايين. 1969م. 
8.فشل» أحمد أحمد : علم البديع. القاهرة : دار المعارف. 1996م. 
9ءالقطء عبد القادر : في الشعر الإسلامي والأموي. ببيروت : دار النهضة العربية. 
979م. ۰ 
0 القيسي» نوري حمودي : شعراء أمويون. دراسة وتحقيق. مطابع مؤسسة الكتشب 
للطباعة والنشر. 1976م. 
1-.كامبل» روبرت : أعلام الأدب العربي المعاصر. بيروت : الشركة المتحدة للتوزيع. 
196م. 
2.كحالة» عمر رضا : معجم قبائل العرب القديمة والحديثة. الطبعة الثالشة. مؤسسة 
الرسالة. 1982م. 
3-.كحالة عمر رضا : معجم المؤلفين : بيروت : مؤسسة الرسسالة للنشر والتوزيع. 
93م. 
4-المراغي» محمود أحمد : نصوص مختارة من الشعر الجاهلي. بيروت : دار العلوم 
العربية. 1989م. 
5.مرعشلي» نديم : المعتمد بن عباد. القاهرة : المركز العربي للثقافة والفنون. 
6.مطلوب» أحمد : أساليب بلاغية - البلاغة والفصاحة والمعاني - الطبعة الأولى. 
الكکویت : وكالة المطبوعات. بلا تاريخ. 
7.مكي» الطاهر أحمد : دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة. الطبعمة الثانية. 
القاهرة : دار المعارف. 1983م. 
8.مكي» الطاهر أحمد : ملحمة السيد. الطبعة الرابعة. القاهرة : دار المعارف. 1995م. 
9.الملائكةء نازك : قضايا الشعر المعاصر. الطبعة السابعة. بيروت : دار العلم للملايين. 
183م. 
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0.الملوحي» عبد المعين : مراثي الآبار والأمهات للبنين والبنات. بيروت : لبنان. بلا 
تاریخ. 
1.مؤنس» حسين : معالم تاريخ المغرب والأندلس. الطبعة الأولى. القاهرة : مطابع 
المستقبل. 1980م. 
2.تاصف» مصطفى : الصورة الأدبية. دار الأندلس. بلا تاريخ. 
3تنافع» عبد الفتاح صالح : عضوية الموسيقى في النص الشسعري. الطبعة الأولى. 
الأردن: مكتبة المنار. 1985م. 
4.نشاوي» نسيب : شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديع. دمشق : 
مطبوعات مجمع اللغة العربية. 1983م. 
5 النعمةء مقبول علي بشير : المراثي الشعرية في عصر صدر الإسلام. الطبعة الأولى. 
بیروت : دار صادر. 1997م. 
6.نوفل» سيد : شعر الطبيعة في الأدب العربي. الطبعة الثالثة. القاهرة : دار المعارف. 
1940ء. 
7.النويهي» محمد : ثقافة الناقد الأدبي. الطبعة الثانية. بيروت : مكتبة الخانجي. 1969م. 
8-ء.نيكل» د. أ : مختارات من الشعر الأندلسي جمع وتحقيق. بيروت : دار العلم للملايين. 
9مم. 
9.هلال» محمد غنيمي : النقد الأدبي الحديث. بيروت : دار الثقافة. 1973م. 
0-ءالهوني» محمد عبد الله : أمية بن أبي الصلت الأندلسي عصره حياته وشعره. الطبعمة 
الأولى. دار الأوزاعي. 1991م. 
1.هيكل» أحمد : الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط الخلافة. الطبعة الثانية. مصر : 
دار المعارف. 1982م. 
2ءوافي» علي عبد الواحد : فقه اللغة وخصائص العربية. الطبعة السادسة. الققاهرة : دار 
الفكر العربي. 1975م. 
3.والي» فتحي فاضل : الفتن والنكبات الخاصة وأثرها في الشعر الأندلسي حائل : دار 
الأندلس للنشر والتوزيع. 1990م. 
4ء اليوسف» يوسف : مقالات في الشعر الجاهلي. الجزائر : دار الحقائق. 1983م. 
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ثالٹا : المراجع المترجمة 


1. بالنثياء آنخل جنثالث : تاريخ الفكر الأندلسي. نقله عن الإسبانية حسين مؤنس. الققاهرة : 
المكتبة الثقافية الدينية. بلا تاريخ. 

2. بروكلمان : كارل : تاريخ الأدب العربي. ترجمة عبد الحليم نصار. الطبعة الثالثة. مصر : 
دار المعارف. بلا تاريخ. 

3. بيرتس» هنري : الشعر الأندلسي في عصر ملوك الطوائف ملامحه الخاصة وموضوعاته 
الرئيسية. ترجمة الطاهر أحمد مكي. القاهرة : دار المعارف. 1990م. 

4. دوزي : ملوك الطوائف. ترجمة الكيلاني. القاهرة : مصر. 933[م. ` 

5. ريجيس» بلاشير : تاريخ الأدب العربي. ترجمة إيراهيم الكيلاني. الطبعة الثانية. بيروت : 
دار الفكر المعاصر. 1984م. 

6. غومس» اميلو غارسيه : مع شعراء الأندلس والمتنبي. ترجمة الطاهر أحمد مكي. الطبعمة 
الثالثة. القاهرة : دار المعارف. 1983م. 

7. كريمر» صموئيل نوح : أساطير العالم القديم. ترجمة أحمد عبد الحميد يوسف. الققاهرة : 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1974م. 

8.كونينوء جورج : الحياة اليومية في بابل وآشور. ترجمة سليم طه التكريتي. الطبعة الثانية. 
بغداد : دار الشؤون الثقافية العامة. 1986م. 

9. هووك» صموئيل هنري : منعطف المخيلة البشرية بحث في الأساطير. ترجمة صبحي 
حديدي. سورية : دار الحوار. 1983م. 
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4/۱۹4 


رابعا : الدوريات والمجلات 


.1 


ابن سلامة الربعي : الشعر الأندلسي والتصدي للانهيار. مجلة الآداب جامعة قسنطينة. 
1995/2„ 


2. ابو سويلم» أنور : مرثاة الخنساء الخالدة. مجلة أبحاث اليرموك. م4/ع1981/1ءم. 
3. أبو صالح» وائل : شعر أبي الوليد الباجي: مجلة جامعة بيت لحم. م1996/15. 
4. أحمدء عدنان محمد : قراءة في عينية أبي ذؤيب الهذلي. مجلة الموقف الأدبي. 


ع291/تموز 1995م. 


. أحمدء عدنان محمد : قراءة في مرثية مالك بن الريب. مجلة الموقف الأدبي. 


ع302/حزیران 1996ء. 


التميمي»› قحطان رشید : الشکوى في الشعر الجاهلي. مجلة كلية الآداب. جامعة بغقداد. 


ع1970/13ءم. 


. الحسيني» قاسم : المؤثرات الثقافية في القصيدة الشعرية الأندلسية. مجلة كلية الآداب 


. حمادي» عبد الله : المعتمد بن عباد الشاعر والرمز. مجلة المعرقة. السنة الخامسة 


والثلاڻون. ع1996/397ءم. 


. الرباعي» عبد القادر : تشكيل الصورة في شعر زهير بن أبي سلمى. مجلة كلية الآداب. 
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Abstract 


The Arab literature in Al-Andalus is considered an extension to the 
Islamic civilization in the land of the sun set. The Arabs ruled Al-Andalus 
eight centuries during which Al-Andalus lands had witnessed golden ages 


and gloomy ones. 


That was how Al-Andalus was represented in our hearts. So, Al- 
Andalus picture was illustrated in our hearts with the lost progress and the 
bleeding wound. This feeling is created in ourselves ad we live under 
occupation and discrimination similar the condition of the Muslims in Al- 
Andalus at that time. However, I choosed the topic of elegizing as it is full 
of true emotions and expresses the feelings in the accurate and difficult 


situatlons. 


I1 divided my thesis to seven chapters, introduction and concluding 
section. The chapters are a the following: 
1. Chapter one: 1 discussed the development of elegizing through ages 
passing in the Abbasi and Al-Andalus ages. 


2. Chapter two: [I discussed the elegizing of the relatives and 1 divided it 


into seven kinds duscussing the emotion. 


3. Chapter three : 1 discussed the self elegizing which affects the poet 


during his dying period. 


4. Chapter four : I discussed in this chapter the elegizing of kingdoms 
which were surrendered under the leaders of (Yousif 


Ben Tashfeen and the critical situation at 6 that time. 
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I focused in this section on elegizing the Andalus an 


cities which surrendered to the Christian Spanish. 


In this last chapter the studies were specified to arts 
which its language formation was treated. In addition to 
elegizing speeches mentioning some of the expressions 
such as the generation and emigration, metaphors, 
assimilation, abstract picture and rhetoric as well as the 


music. 


5. Chapter five : 


6. Chapter six : 
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